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الهتثة الممبلرية العامة للكتاب 
۱4۹۸AY‏ 


الإخراج الفنى : ماجدة البنا 
الاشراف الف : عفاف توفيق 


« بسم الله الرحمن الرحيم » 


Woe‏ یم 


هذا الكتاب ليس تفسيراً للقرآن الكريم كا جرى عليه مفسروه الذين 
تناولوا آيات خانم كتب الته آية أية » ففسروا ألفاظها وأهدافها » لیکون قارئه 
على بينة وفهم صحيح لمقاصد هذه الآيات والجكمة الإلية من إنزاها . 

ولکتا فى وضعنا هذا الكتاب قد اتجهنا انجاها جديدا » إذ تناولنا فيه 
چوا السلوك الإنسانی کا یجب ان یکون » وکیا مر به العزيز الحكيم » 
زت العالين . 

وقد استرشدنا فى ذلك بالمناسب من أيات الله البينات الى تضمنها خاتم 
كتب الله » قرانه الكريم . 

وإننا فى عالنا المعاصر » حيث تعددت احتياجات الإنسان وتنوعت » 
وحیٹث تشابکت المصالح بین أفراد اللجتمم الإنسانى وشعوبه » وتعقدت 
الوسائل والسبل والمسالك فى رحلتنا القصيرة فى هذه الحياة الدنيا لأحوج إلى 
معرفة أنفسنا على حقيقتها . 

اذا خلقنا ؟ وما نوازعنا ورغباتنا.؟ وما أهدافنا نى هذه الحياة ؟ » وكيف 
نعيش حياة إنسانية كرية ؟ » وما أقوم الوسائل التى يجب أن تأحذ بها فى 
سلوکنا وعلاقاتنا بخالقنا وبأنفسنا وبغیرنا من بنی آدم ؟ 

کل هذا تناولناه فى هذا الكتاب » فيا فيه حلقّ الإنسان وطبيعته 
البشرية » كا تناولنا معنى الإيمان ووسائله وآهدافه فى جيع اتجاهات هذا 
السلوك ومظاهره من حيث الفكر والقول والعمل » كا آراده الله لخر من امن 
به وبکتبه ورسله وہالیوم الآخر » وکا بپہا » سمت حکمته » أوضح بیان 


فکل ما پنادی به البشر بى عالنا المعاصر من مذاهب ومبادىء وشل 
ولا یعملون ہا » قد سبق أن :پا العزي یز الحکیم فى قرآنه الكريم ا 
هذا القرآن إلا افير البشر ما سار ابه البشر وسلكوا صراط رمم المستقيم . 

وما رل هذا القرآن إلا لييين للناس کافة فی کل زمان ومکان » معانى الكرامة 

الإأنسانية والماواة بين الناس » ويا يعيش الإنسان فى هذه الحياة الدنيا 

حرا كرا حيرا مؤمنا تيا عادلاً عبا لاسلام > بعيدآ عن أهراء النفس الأمارة 

بالسوء » مهتديا ا سلوکه بتلكک التعاليم والمبادىء الربانية السامية الق 
أوردها الله فى محكم التنزيل » فى الق رآن الكريم . 
« واه ول التوفيق » 

املف 


من ایات اله البينات 


بسم اله الرحن الرحيم 


«وإذا فُریءَ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 لعلكم ون٠‏ 
٠‏ إن هذا القرآنّ دى للتى هى أقومٌ ويشَرٌ امؤمنين الذين بعلو الصاعاتِ 
أن هم أجرا کبیرا»" . 
روان هذا صراطی مستقي) فاتبعُوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم 
وصاکم به لعلكم تتقون»( . 
ورل عليك الكتاب بالحتق مصدّقا لا بين يديه وأنرَل التوراة والإأنجيلً»0 . 
شرع لكم من الدّين ما وص به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
SE‏ ت 8 ‌ 
وموسی وعیسی أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ال 
یجتبی إلیه من یشاءُ » ویہدی اليه من ينیب»() . 
«إغا يؤمن باياتنا الذين إذا دروا با روا سجداً وسبځوا بحم رم > وهم 
ل يستکېرون»(“ . 
«تتجای جوم عن الضاجع يعون دم خحوفا وطمعا وما رزقناهم 
ينفقون»( . 


١‏ إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبيّم وإذا تليت عليهم آياته زادتمم 
مانا وعلى ربہم يتوکلون ^ . 
« الله نرل أحسن الحديث کتاباً متشاها مثانی و منه جلود الذين شون 
رهم ثم تلين جلودهم وقلومم إلى ذكر الله ذلك هدى الله بهدی به من يشاء ومن 
يضلل الله فيا له من هاد , . 
وما منم الان أن زا اد جاءهم اهدى إلا أن قالوا أبَعَت الله بشراً 
رُسولاً ۲ RR‏ 
ملكا رسوا ر ولتکن منکم أمة بدعون إلى الخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم الحو ن١٠‏ 
صدق اله العظيم 


« بسم الله الرحمن هن الرحيم » 
« ن والقلم, وما يَسْطرونٌ + ما أنت بنعمة ربك مجنون # وان لك لأجُرًا غير 
منوب # وإنك لَعلى حلي عظيم ۲ # فصر وبْصرود ۾ بایكم امفتون #+ إل ربك 
هو آعلم چن ضل عَنْ سال * وهو أعلمم بالهتذينَ # فلا تطع الكذبين #وجوا لو 
تڏهن فيڏهنون ۽ ولاتطِم کل حلاف مین 4 ماز مشاءٍ , پنمیم له تاع للخير معت 


ڻيم # تل بعد ذلك زيم , 
صدق اله العظيم 
( إا بعثت لمم مكارم الأخحلاق ) ٭ ( نی ري أحسْن ادى ) . 
صدق رسول اله 
وعن عائشة » رضى الله عنما » عندما سئلت عن أخلاق الرسول » عليه 
الصلاة والسلام » أنها قالت : ( كان خلقه القرآن ) 
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كلمة الإنسان لغة من أنس » وفعله أنس أى اطمأن وهدأ باله وفرح » 
فالانسان إذن مصدر لاإرتیاح والفرح حت أنه لياس ويطمئن بلقاء بی جلسه . 

فليعمل الإنسان بإسمه وصفته » وليكن مصدر خبر وفرح لغيره من البشر . 

ولیسبح باسم خالقه الذی خلقه وصوره فأحسن تصویره . ولیشکر ربه د زوده 
بالعقل الذى به يدرك ما بحس وبه یدبر أمره . ولیحمد ربه الذی استخلفه على أرضه 
ولم یترکه علیها سدی » بل رعاه ولحظه ورباه با آنزل عليه من حکم التوجیه وسدید 
النصح فيا تضمنته كتبه السماوية وخاتمها القرأن الكريم » وأوحى با إلى رسله 
وخاتهم سیدنا حمد با : 
تخريبها والإصلاح فيها بدلا من الإفساد » مسترشدا فى كل ما يفكر أو يقول أو 
يعمل » با نزل الله من ایات بینات . 

هذا الإنسان ! 

الذی نسی نشأته الأول إذ م يكن شيثا مذكورا » ونسى أوتناسى الذى أنشأه » 
سبحانه وتعالی » وسواه رجلا » وغفل عن حکمته من خلقه . 


هذا الإنسان ! الذى لا يذكر من أنشأه وكيف أنشأه ونفخ فيه الروح الت با يجيا 
على هذه الأرض وعايها يسعى وفیها يثوى » ثم مہا يبعث بأمر ربه ليحشره مع 

هذا الإنسان ! الذى لا يزال يسلك من وعر المسالك ما تدفعه فيها غرائزه 
العمياء دفعا » إن هذا الإنسان ما زال يطغى ويستكبر ويتجبر » ويفسد فى الأرض 
التى استخلفه عليها خالقه ومصوره ليصاح فيها « وینفذ فيها مشیئته الت شاءت له 
ا لخر والفلاح » وللأرض العمران والإصلاح > بعد أن زرده العلى القدير يبصر 
يتہصر به ابر من الشر » وبسمع بیز به ثم یتدبر » وفؤاد بحس به صراط ربه 
المستقيم ليتبعه والعوج السقيم فينأى بنفسه عنه 

هذا الإنسان !» الذى حاد عن صراط ربه المستقيم » الذی رسمه له خالقه 
القدير ليسير عليه وفق تعاليم الحكيم العليم فعصی آمر ربه الذى : 

« لق الإنسان من نطفة فإذا هو حصيم هيين ٠١‏ 


ما أحرى هذا الإنسان بذكر ربه وبالتوبة إليه وبالعودة إلى صراطه المستقيم » 
بعد ذکره وشکر فضله عليه » والسیر عليه جادا حلصا امنا مؤمنا » مستخدما فی کل 
هذا ما أنعم به الله عليه من سمع وبصر وفؤاد » حى لاأ تجرفه غواية إبليس اللعين 
علوه اين ¢ الذى يعيث فسادا فی قلب الإنسان الضعيف « فیضل الصواب فى 
سيره وسریرته ویسیء إلى تسه الى أراد الله با الخير والفلاح للفرد وللمجتمم . 

وها هى تعاليم الخالق المبدع » البصيرالخبير » قد أودعها قرآنه المبين » دستور 


البشرية الأزلى القويم » أنزله الرحمن رحمة وهدى للناس كافة فى كل زمان ومكان » 
حت یرٹ الله الأرض ومن عليها وهو خر الوارثين 


هذا الكتاب القيّم ! الذى ل يترك صغيرة ولا كبيرة من شثون الدنيا والآخرة إلا 
وأحاط ہا وأحصاها 5 يتعرض لشكلة إلا وأوجد ما الحل الحق الذى لا پأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


۱۲ 


وهل أصدق غا جاء بايات الخالق المبينات فى محكم تنزيله وخحاتم كتبه ؟ ليرج 
إليها الإنسان مومنا بيحكمة الخالق 6 وخلصا له الدعاء ‏ فيتضاءل ف حضصرة العإ” 
الكبير ويخشم ويسلم الأمر كله له » بدلا من المعاندة والمكابرة والتخبط . والإمعان 
فى الضاال . 

«إنا هذيناة السبيل إمَا شاكراً وإمًا كفوراًء(*“ . 
هذا الإأنسان ! 

کان و اق 

لحكمة لا يعلها إلا الخالق المبدع القدير العليم . لم بخلق ادم » أباالبشر » من 
نور ولا من نار » ولم يخلقه من صخر صلد ولا من معدن نفيس أو من حجر كريم 

« قال كَذلّك قال رباك هوغل مين » وقد قنك من قبل ول َك شيعا ٩‏ . 
فیکونْ . 

« الذی أَحْسنْ کر شىء خلقه ودا خلق الإنسانِ من طين ٠‏ . 

1 إنا خلقناهُم من طين لازب 4 , 

« ولقد خلقنا الإنسان من صلصال, من حماء مسنونٍ ٠(٠‏ . 

« خی الإنسان من صلْصال,ٍ کالفخار ) . 

ولم يأبه سبحانه وتعالل لقول إبليس اللعين 3 الذی أ واستکبر حین آمره 
الله بالسجود لآدم : 

١‏ قال ما منعك ألا تسجد إذ مّرك قال أُنا حبر مله حلقتنی من نار لته من 
طین ٩"‏ . 


۱۳ 


وهى قطعة من نفس نوع آدم » نسل الإنسان » ولا يزال وسيظل ينيل إلى يوم 
الدين » من ماء مهین : 

ا ی ا 

) أل يك نطف من من يمى 

وی هله النطفة أوجد العلى القدير سط صور الحياة وهو الحيوان النوى الوحيد 
الخلية الذى يندمج فى بويضة الأنثى فيكونان العلقة : 

« خلق الإنسان من علق ۲( . 

فإذا علمنا أن أبسط ما يتحرك على الأرض من حيوان هى الدودة التى تعيش على 
الأرض وتتحرك بكامل جسمها وراء طعامها » وأنها إذا ما عثرت على ما يصلح 
لغذائها التقمته بفمها وأدخلته فى جوفها حبث تتم عملية هضمه . 

وإذا علمنا أن أبسط أنواع هذه الدودة وأدناها وأقلها حيلة هى العلَقَة التق 
لا تجهد نفسها فى السعى بحثا عن طعامها » بل تنطفل وتعلق بغيرها من الحيوانات 
وتلتصق ما لتمتص منها عصارة الحياة تامة المهضم . 

إذا علمنا هذا » تبين لنا مدى ضالة هذا الإنسان » وهوانه على خالقه » ما م 
یلکره ویتقه . 

ویبین الخالق » سبحانه وتعالی » فی حکم تنزیله » کیف یتدرج ال لخالق فی تخلیق 
E‏ ا 
لقنا النطفة عَلَقَة EE‏ تز ليقام 
E‏ فتبارك الل أحسنْ الخالقين ٠",‏ 


وهذا ما توصل إليه العلم الحديث بعد مروز أكثر .من ثلاثة عشر قرنا من نزول 
القران » فالنطفة هى السائل المنوى الذى ينزل من صلب الرجل إلى رحم المرأة ثم 
يندفع من الرحم خلال دهليز ضيق فى نهايته مبيض المرأة الذى يفرز ا 
1٤‏ 


بتكون كل منها من خلية واحدة فيلتصق واحد من الحيوانات المنوية بإحدى هله 
البويضات ويندمج فيها فيتم ما يسمى باللقاح ثم تعود هذه البويضة الملقحة من هذا 
الدهليز إلى الرحم وشی تنمو وتکبر خلال هله العودة مكرنة ما يسمى بالعلقة 
وتلتصق هذه العلقة بجدار الرحم وتشبت عليه بواسطة شعيرات دقيقة تنغرس ى هرلا 
الحدار ويتكون ما يشبه جذور النبات » لأنا نبت هذه العلقة فى جدار الرحم وتمدها 
بالغذاء الذى تمتصه من دماء المرأة . والعلقة فى أول أمرها لا شكل ها بل تشبه إلى 
حد کہیر جسم| هلاميا كبر شيئا فشيئا فيتحول إلى عظام لينة ( غضروفية ) ثم تكسى 
باللحم ثم تبرز من هذا الجسم زوائد مكونة الرأس والأطراف ثم يتخلق الجسم 
وتتکون مامح اجنين حى إذا ما استکمل وه حرج إل نور الدنيا بشرا سویا 
والدة بين عملية التلقيح إلى الحمل إلى الولادة حوالى نسعة أشهر فى المتوسط : 

# فتارك اله أحسن اسلنالشین ١‏ . 

لا شك أن فى خلق الإنسان على هذا النحو » حكمة إهية سامية : 

فهل كان من حكمة الخالق أن يبصر الإنسان بأنه م يكن شيا مذكورا» 
فيتضاءل بنفسه أمام قدرة خالقه وعظمته فيؤمن إيانا مطلقا ذه القدرة ويتقيها 
فیتجه إلى ربه بالعمل الصالح ویسبح بحمده ؟ أو هل کان من حکمته » سبحانه 
وتعالى » أن يبين للإنسان كيف أن الله قد حلق ادم أبا البشر من أدنى المواد ‏ وخلق 
بنی ادم من ادى الحيوانات » ثم أكرم ادم ونسله فأحسن صورهم وجعلهم أرقى 
الكائنات التى تعيش على الأرض » فيذكروا نعمة رمم ويشكروا للخالق فضله › 
وهو سبحانه الغنى عن العالمين ؟ 

لا شك أن هذا وذاك كان إعدادا لالإنسان » الذى اختاره الله من بين خلقه 
واستخلفه فى الأرض . ليو دى فيها وظيفة سامية هى تعمر الأرض بالحق والعدل » 
وفق مشيئة العليم الخبير ومحكم توجيهه » فيحمل الأمانة مخلصا ومؤمنا بقدرة 
خالقه » سائرا فی فکره وقوله وعمله وفق تعاليمه التى آنزهما فر البشر أجعين . 


من عل صاليا فلنقبه ومن سء فعايّها وما ربك بظلام للعبيد ۲"۷ 


١‏ هو الذی جعلکم خلائف ئی الأرض فمن کَفر ْب کفرةٗ ولا زی الکافرین 
کفرمُم عند رہم إلا متا ولا ريد الکافرین كَفرمُم إلا شارا ۵" . 

ولوشاء الخالق » جلت قدرته » لمعل من الملائكة خلائفه على الأرض » ولكنه 
سبحانه وتعاى » ولحكمة لا يعلمها إلا هو » قد شرف الإنسان فاستخلفه ى الأرض 
لإجراء أحكامه وتنفيذ م مشیتنه فی عمارتها ونشر الخبر فيها : : 

وذ قال ربك للملائكة إل جاعلّ فى الأرضي خليفة الوا أتجعل فبها من َد 
فيها وسيك الدَمَاء ونحن نسَح بِحَمْيِك ونقدس لَك قال إنى أعلم ما لا 
تعلمونْ ٠"۲‏ 

وإذْ سرٌی الله بين الناس فى خلقهم واستخلافهم فی أرضه » ما زال سہحانه 
وتعالى » يمتحنهم بالبسط والمنع » فيجعلهم درجات بعضهم فوق بعض فى القوة أو 
فی الال أو ئی العلم › لیری بعد ذلك سلوکھم با قشم ھم › ثم مجزی کل نفس ہا 
کسبت وقدمت : 

« وهو الذى جعلكم خلاثف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجاتٍ 
لیبلؤكم فيا آتاكم إن ربك سريم العقاب وإنه لغفور رحيم ۲" . 

O 
من مال وولد وسلطان فنسی ربه وأنکر نعمته » وظن آن ما أ وتيه من د عم لا فضل‎ 
e لأحد غيره فى إتيانه » وأن ما أوتيه دائم وخالص له لا يقدر أحد‎ 
على الناس ويثبر حقدهم ويفسد فيهم « فيمد الله له فى الرزق ليزداد غرورا وعتوا‎ 
وفسادا وإفسادا » ثم يأخحذه ريه حل عزیز مقتدر بکفره وظلمه » رآی انتقام أشد‎ 
على الإنسان من الفقر بعد الغنى » وأى عذاب أقسى من الموان بعد العزة والضعف‎ 
. بعد القوة‎ 

فهذا قارون الذى اتاه الله من المال والسلطان ما لم يؤت أحدا من البشر » جعله 
مثلا فى القران وعبرة لمن يعتبر »> إذ أخذه الله بخغروره واستعلائه وكفره بلعمة ربه . 

إن قارودٌ کان من قوم موسی بی علبهم وآننا من الکنوز ما إل مان تنو 
بالعُصبة أولى القوة ة إذُ قال له قومَةُ لا تفرح إل الله لا بحب الفرجين ١‏ . 


۱٦ 


« وابتغ,ٍ في آتاك الله الذّار الأخرة ولا تس نصيبك من الذنيا وخسن کا 
أحسَنٌ الله الياك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن اله لا يحب المفييدين . 


» فل افا آرت عل عله عندى اول يعم ان اله قد أهلك يِن لِه من ارون 
من هو اشد منه قوة واک" عا ولایسال عن ذنوم الجرمون »" . 


فخسفنا به وبداره الأرض فا کان لَه من فة ينصر وة من دُونِ الله وما كان مِنْ 


ا نتير ين , 


ولیس المقصود بعدم فرح الإنسان حرمانه من السرور والسعادة أو أن يظل 
حزیناً مکتئا » اشرو فلن الي الى ك اة إلى عدم ذكر ربه 
وشكره على نعمه وتقواه » ومظاهر هذا الشكر والحمد أن بحسن إلى الناس كا أحسن 
الله إلیه وآن یعطی للغیر بعضاً ما آئاه ربه من فضل » وألا پتخذ ما أنعم الله عليه به 
وسيلة للفساد والإفساد . 

والمقصود بعدم سؤال المجرمين ومناقشتهم الحساب يرم و آم قد 
أمعنوا فى الإجرام وانغمسوا فى ذنومم وهم على وعى تام بجا يفسدون ثم م يستغفروا 
رہم ولم يتوبوا إليه › فلا جدوی من مناقشتهم أو حسابهم يوم القيامة لأن جرائمهم 
وذئوہم آخذة برقاہم وحيطة بہم من کل جانب » فهؤلاء سيحشرون حشرا كيدا 

مع أمثا لمم فى جهنم وبئس المصر . 

ومن غضب الله عليه » صب عليه جام غضبه فی دنیاه أیضا قبل اخرته » لیکون 
عبرة لغيره فى الحياة الدنيا » وهو سبحانه يأخذه أَخَدَة لا دافع ها | إلا هو العلل 
القدير » وشل ي يستطیع لوق آن يدفع قَدَرَ الخالق ؟ 

فع المؤمن أن یتقی ربه فی) أنعم عليه به فيقابل نْعَمَه بحمده وشكره والعمل 
بأوامره . 

وعلى المؤمن التقى ألا يستخفه الفرح ما آتاه الله ویفقده رشده فیطغی يا لِه 
ويفسك . 


1۷ 


فا لمؤمن التقى من ظل على ثباته وإيانه وتقوى ربه فى السراء والضراء » 
ولایصرفه سروره ولا هزه فرحه عن ذکر الله وشکره » ولا ینای به الحزن والأسی عن 
همده والرضا بده وإسلام الأمر كله له وحده.. 

وما مجری على الفرد بفساده أو تقواه با اتاه الله من بسط أو قبض ٠‏ مجری على 
الأمم » فالأمة مجمو ع الأفراد على اختلاف درجاتهم ومستوياتهم > إن صلح حال کل 
فرد فيها صلح حاها » وإن فسد فسدت وذهبت ريحها . 

وقد بمتحن الله الأمة بفرد يؤتيه القوة والسلطان ثم ويره عليها » ليرى سبحانه 
وتعالى مدى إيان الأمة وثباتما على صراطه المستقيم » وليرى هل تنجرف الأمة فى تيار 
فساد حاكم وطغيان معتد أو تبت على إيانما وتقواها فتعيد المغسد إلى جاذة الحق 
والصواب » فيأحذها الله بجا سلكت . 

« وإذا أردنا أن نهلك قريةً أمرنا مترّفيها ففْسَقّوا فيها فحن عليها القول فدمّرناها 
تذمیراً ٠(۲‏ . 

والأمة إذا استسلمت لعتد أثيم » عاث فيها فسادا وأذهما وسامها الموان : 

« قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرَةَ أهلها أذلةَ وكذلك 
پفعلون 0" . 

وضعف الأمة النفسى واستسلامها للأراجيف والشائعات الباطلة التى ينفنها 
أعداؤ ها بين صفوفها تدا 0 غا » من عوامل تخذيل الأمة وانحلاها 
ونہایتها . 

وانحلال أفراد من الأمة خلقياً يفشي الانحلال فى الأمة كلها » فيصيبها 
الضعف والتفكك . ES CO‏ 
وينتهى أمزها إل الفناء . 

وتقليد الأمة الأعمى لظاهر وعادات وتقاليد وطرق معيشة الأمم الأحرى » من 


أعوامل ضعف الأمة والحلا ها ء > فلا هی ثہتت على حالما الذى أملته عليها ظروفها 
وإمکاناتها وتقاليدها » ولا هى أحسنت اختيار الصالح المفيد من غيرها من الأمم . 


1۸ 


فتظل مهتزة متأرجحة بين هذه وتلك حتى تسقط فى المساوية وتصبح كأن لم تكن 
بالأمس . 

وى القصص القرآنى الواقعى عبر وصور صادقة لمل هذه الأمم التى آتاها الله 
فضلا من الغنى والسلطان مازادت به كفرأً وبطراً وطغياناً » فذهبت ريجها ما قدمت 
وأفسدت وحربت . 

وها هو نوح عليه السلام » جاء قومه باحق من ربه » فتأوا عن احق وأمعنوافى 
الفساد » فأخذهم الله بكفرهم ونج من بينہم نوحاً ومن تبعه من الصالحين . 

J‏ کان فنحیناه ومن معه ف الفُلْك وجعلناهم حلائف وأغرقا الذين کبیا 
بأياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذَرِينُ "٠)‏ . 


« أو عچبتم أن اكم کر من رکم عل رجل منکم رکم واذکروا إذ 
جعلکم خلفاء من بع قوم س وزادكم فی ملأتي بَصطة فاذكروا آلاء الله لعلكم 
ال (A,‏ 

وهو سبحانه الذى ذهب بقوم عاد حين طغوا وأفسدوا فى الأرض : 

» کذبت عاد فکیف کان عذای و „ 

« إنا أرسلنا عليهم رجا صرصرًا فى يوم نحس مستمر ۲“ . 

د تزع الاس کانہم اعجار نخل منقعر ٠٠۲‏ 1 

ولا ذهب الته بقوم عاد بجا كفروا » استخلف من بعدهم قوم مود » وأرسل 
فيهم نبيه صالحاً عليه السلام » ختبر مدى إيانمم بالله وتسليمهم له وطاعتهم أوامره 
وحمده على نعمائه بطاعة الله والعمل الصالح ٠‏ فلا عصوا أمر رمم وكفروا به 


ا ا و روا ا ا 
فاح کہ ات ألم Pr‏ 
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) واذكروا د جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى الأرض, رن ما 
را ون اال ا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين “٠)‏ . 

ولکنہم تحدوا أمر الله » سبحانه وتعالى » واستهانوا بالنذير : 

١‏ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رہم واوا يا صالح اتنا ا تعدنا إن كنت من 
المرسلين ب“ . 

» فاخذتهم الرجفة فأصبحوا فی دارهم جاٹمین ۲“ . 

ِن أهل القرى أن يأتيهم باسنا بياتاً وهم نائمون ٠۲‏ . 

فلا أمن لمن عصى آمر ربه » ولا أمان لمن كابر وكذب بالحق » فالله قادر على 
أخذه من مأمنه . 

ومن بعد ثمود » استخلف الله قوم موسى » وأرسله إلى فرعون هاديا ومبشرا 
ونذيرا » وجاءه من ايات الله المبينات ومعجراته ما تخر له الحبال » ولكن فرعون 
وبعضا من مله كذبوا ولم يؤمنوا » فاستحقوا لعنة الله وغضبه » وعذبهم العزيز 
القدير عذابا مهينا . 

« فأرسلنا علیهم الطوفانً والراد والقمْلّ والضفادع والدمُ ایات مفصلاث 
فاستګبروا وکانوا قوماً مجرمین ۾ . 

)۸ فاتتفٔمُنا منہم فاغرقناهم فی الیم پانہم کذہوا بایاتنا وکانوا عنہا غافلینٌ‎ ١ 

TS 
: ومن معه من المزمنين والمستضعفين من بنى إسراثيل ء وأورثهم الأرض‎ 

» اورا القرم 2 کانوا يستضعفون مشارق الأرضصِ ومغارٍما الت باركنا 
فبھا وقت کلم ربک الس عل بنی إسرائیل ا ضرا ودُرنا ما کان يصن فرعن 
وقومه وما کانوا يعرشون . 

ولكن بنى إسرائيل الذين أنكروا احق بعد أن تبين » بعد أن نصرهم الله بعد 
ضعف وهوان » ما أن اتاهم الله القرة والعزة استجابة منه لذكرهم ودعاثهم له ما 
لبثوا » وقد زال عنہم ا غوف » أن كفروا برمهم وزادوا غرورا واستعلاء وعدوانا على 
أنبياء الله ورسله » وحاجوهم وکذبوهم وقتلوهم وأز نکروا وجود الخالی المبدع الذى 
ببصر ولا يبصر واتخذوا من دون الله عجلا أعجم يعبدونه » فباءوا من الله خضب 


0 


أبدی > إذ كتب عليهم التشتت والتيه بلا أرض يستقرون فيها ولا وطن يلم شتاتهم 
كا ضرب عليهم الذلة والمسكنة والاحتقار من الخلق أجعين . 


J‏ والذين كبوا باياتنا ولقاء الأخرة خبطت أعماهم مل زول إلا ما كانوا 
ا ۸ °( 

واخ وم موسى ين بيو من لهم جلا دا له وا ام يروا آنه لا 
یکلمهم ولا pe‏ سیا اتخذوه وکانوا ظالين )“ . 

١‏ إل الذين انخذوا اليل سيناهمْ غضب ين ربمم وله نى الحياة الذنيا وكذلك 
نی المفترین ٩۳‏ . 


« فلا نسوا ما دروا به أنجينا الذين ينون عن السوءٍ وأحدناً الذين ظلّموا 
بعذاب بشي ہا کانوا او . 
( « فلا منوا عا وا عنه قلنا همم كونوا رده حاسشين , 


وهم بنو إسرائيل الذين قطعوا بكفرهم ما وصلهم بالل » وهم بنو إسرائيل 
الذين قطعوا بظلمهم ما وصلهم بالناس فضرب عليهم الله الذلة والمسكنة » وهم بنو 
إسرائيل الذين قتلوا رسل الله إليهم فاستحقوا لعنته فى الدنيا والأخرة : 

١‏ ضرت عليهم الله أينا قفرا إلا بحبل, من الله وحبل, من الناس وباءوا 
بغضب من الله وضربت عليهم الَسكنة ذلك بأنم کانوا یكَفْرون بآیات الله ویقتلونٌ 
الأنبياء بغر حقٌ ذلك مما عْصرا وکانوا يعتدُونْ ٠(۲‏ 


وما أشبه بنى إسرائيل » فى حداعهم وتدليسهم » بأهل مدين الذين أكلوا أموال 
الناس بالباطل » واحترفوا التجارة » ولكنہم لم يسيروا فيها بشرف ولم يرعوا فيها 
ذمة " بل اتخذوا من التجارة وسيلة لغش الناس وخداعهم وهضم کک 
واتخذوا فى سبيل تحقيق أغراضهم الدنيئة الإخلال بالميزان والعبث بالکيل » 
اشتروا من الناس زادوا فى هذا وذاك » وإذا aT‏ 
جاء به نبى الله شعيب من التق وال موعظة اسحسىنة » فباءوا بلعنة من الله وحسروا 
دنیاهم واخرتہم . 
۲١‏ 


J‏ وال مين أحاهم شََيباً قال با و الله مالك من إله غير قد جاءنكم 
ب من ربكم فأوفوا الكيل والمیزان ا الناس أشياءهم ولا يدوا ف 
الأرض بعد إصلاجها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤ منين ٠")‏ . 


وجعل التق تعالى لن يسلك مساك آهل مدين فى أكل أموال الناس بالغش 
والتدليس مثل ما ينهم من عذاب : 

) ويل للمطففين #+ الذين إذا اکتالوا على الناس رفون ۴ ودا کرم 
وزوهم بخيرون * ألا ين اولك آم مبُْوثون لم عظيم, *# يوم يقوم 
لر العالمين ب 

هذه عبر من لدن الحكيم الخبير » ومن تاريخ البشرية الواقعى أفرادا وجماعات | 
يعتہر بها الناس للآن » ولا يزال الناس فى تيههم وتخبطهم وضلاهم فى سلوكهم 
الدنيوى . 

وها هى أمتنا الاسلامية منذ جاء محمد يا بدعوة احق بتاريخها الطريل مثلا حيا 
تتقلب فيه الأمة بين قوة وضعف وسمو وهبوط وغنى وفقر ما تمسكت بدينها أو نأات 
عله . 

لنرجع إلى خلق الإنسان وقد عرفنا الادة التى صنع منها أبو البشر والمادة التى 
صنع ماما بنو ادم . 

هذا الإنسان المتجسد أمام أعيننا ويتحرك على هذه الأرض » مركب من جسم 
ظاهر ملموس » ونی داحل هذا الظاهر المادى قوی أحرى غر مرئية نحرك ظاهر 
الإ نان الادى ونحدد سلوكه مع نفسه ومع غيره » هذه القوى هى المسئول الأول عن 
نوع السلوك الإنساى » مستقي کان هذا السلوك اوه 

وإن مايصيب الإنسان من خير أو شر نابع منه » ومن صنع هذه القوى الحفية 
الكامنة فى داخحله » وكذلك الحال فى الأمة » فا أصاما من خر أو شر كان نابعا من 
داحلها » فالأمة مجموع الأفراد » اذا ما استقام كل فرد استقام أمرها وبقدر نسبة 
المستقيمين الصالحين فى الأمة بقدر ما يكون صلاحها أو فسادها . 
۲۲ 


فسلوك الإنسان إذن نوعان : سلوك مادى ظاهرى وسلوك معنوى باطنى . 

والسلوك الظاهرى مجاله جسم الإنسان وأعضاؤ ه ويظهر لنا هذا السلوك 
واضحا ملموسا فى حركة جسمه أو عضو من أعضائه : 

والسلوك الباطنى مجاله الغرائز والعقل والضمير وهى عرامل دائمة النشاط 

وما السلوك الظاهرى إلا انعكاس مادى للسلوك الباطبى وبقدر سلامة الثانى 
وصلاحه بقدر ما تكون سلامة الأول وصلاحه . 

وكا أن للجسم المادى وأعضائه وظائف حددها الخالى » كذلك الأمر بالسبة 
للعوامل الباطنية فلكل منہا هدف حدده له الخالق وهى أهداف أراد ما الله حبر 
الإنسان وسعادته فى دنياه واخرته إذا ما هداه الله إلى حقيق هذه الأهداف ولاعهدى 
الله إلا من آمن به واتقاه وسار فی حیاته الدنیا وفق تعالیمه سب‌حانه وتعالی : 

١‏ - فالغرائز أودعت اللحسد (إنسانيا كان أو حيوانيا) لحفظ نوعه من الانقراض 
وهذا اللحفظ منوط بنشاط الغرائز مجتمعة . 

ومن هذه الغرائز غريزة حب البقاء وغريزة الجنس وغريزة حب التملك وغريزة 
السيطرة وغريزة اثبات الذات وهى كلها متفرعة من غريزة حب البقاء والرغبة فى 
الخلود . 

فغريزة حب البقاء تتطلب من الإنسان أن يخلفه من صلبه من يضمن لاسمه 
الاستمرار » ولکی یولد له ولد لابد له من نشی تنجب له هذا الولد » وطریقه إل 
ذلك هو الزواج بجميع طقوسه وضوابطه . 

ويقال إن الغرائز عمياء إذا عملت بذاتهادون ضابط أو رابط فالغريزة كامنة فى 
جسم الانسان ولايكن مشاهدتپا ولا معرفة مکانہا ولکی تنشط لابد ها من مثر 
تنفعل به » هذا الانفعال لايزال كامنا لاجس به إلا صاحبه » فإذا قوى هذا الأنفعال 
انطلق من جسم الإنسان فی شكل أعمال وحركات ظاهرة وهذا ما پسمی پالنزوع أر 
السلوك وهذا ما محصل من جمیع الحيوانات العجماوات . 

۳ 


أما الإنسان الذى صوره الله وأحسن تصويره فقد أكرمه خالقه فزوده بالعقل 
والضمير ٠‏ بالعقل يتدبر طريقة تنفيذ متطلبات الغراثز وبالضميريوجه هذا النزوع أو 
السلوك إلى عمل صالح يفيد صاحبه ومجتمعه فائدة حقيقية جديرة بإنسانيته . 

۲ - والعقل هو تلك الأداة الى أكرم بها الله بنى آدم ليكون عونمم فى تدبير 
متطلبات الغرائز وتنفيذها'ويقوم هذا التدبير على عدة خحطوات متتالية متصل بعضها 
ببعض وهى ماتعرف بالعمليات العقلية » وقد تنتهى هذه العمليات إلى التنفيذ 
الفعلى لنطلبات الغريزة بجا يفيد صاحبها فحسب ولو كان فيها إضرار بمصلحة 
الملجتمع » لولا تدخل الضمير . 


٣‏ - والضمير هو مايسمى فى القران الكريم بالقلب أو الفؤاد أو النية » وهو 
الذى يوجه الله سبحانه وتعالى إليه الحكمة والموعظة الحسنة » فمن كان ضميره حيا 
ويقظا تعاون مع العقل فى تلبية متطلبات الغرائز بالتى هى أحسن » والضمير الحى 
هوالذى دى الانسان بنور المداية الربانية ييز به بين ا خير والشر وبين الحق والباطل 
فيأخذ من هذا وذاك أحسنه » ما يرضى الخالق والخلق ویصلح به حال صاحب هذا 
الضمير وحال المجتمع الإنسانى . 


والإنسان الكامل من وهبه الله جس| سويا وعفلا سلي| وضميرا حيا : 
يقف أمام أهواء النفس البشرية ونوازعها » يردها إلى الحق والصراط المستقيم إذا ما 
نزغ فيها الشيطان بالخواية والمعصية » والضمير الحى هو الملهم والمرشد للعقل إلى 
اختيار أمثل الوسائل للسلوك السلیم » ومن تحکم ضمیره فی فکره وقوله وعمله کان 
مركز إشعاع الخير للبشر أجمعين . 

« نفس وماسواها انها ورا وَتَقرَاا ٭ قد أفْلَحَ مَنْ رها ٭ و قَذ حاب 
من دُساهًا ۲ .. 


٠‏ ؤي الحكمَة من يشَاء ومن بوت اليكمة قفد اوي حيرا كثيرا وما بكر إل 
او ولوا الألبّاب 0 


٤ 


ولولا هذا الضمير لزالت عن الإنسان كل الصفات الإنسانية الجديرة به ولظل 
الإنسان ملكا لغراثزه بدلا من أن يكون هو مالكها والغرائز هى أضعف نواخى 
النفس البشرية وأسرعها اسنسلاما لغواية الشيطان » ورغم حاولات العقل كبح 
جماح هذه الغرائز وتوجيهها وجهة الحبر لصاحبه وللمجتمع » فإنه قد ينجح حينا 
ولكنه يفشل أحيانا بل قد يبلغ بالعقل القصور والضعف أمام إلحاح الغرائز لدرجة 
أنها قد تكون هى المنشطة والموجهة له فيساعدها على تحريك الحسم لاحداٹث ردود 
أفعا ا حيال مثيراتها ويصبح العقل أداة الغرائز لا الموجه ها فيضل طريقه ويسلك 
بصاحبه سلوكا شاذا لايرضاه الله ولايرضاه المجتمع وهنا جال الحرب بين الشيطان 
وبين ضمير الإنسان » وبقدر صفاء هذا الضمير ونقائه واستجابته لأوامر ربه بقدرما 
تكون له الغلبة بإذن الله وبإرادته . 


رف م د 


» وفل لعبایی ولوا الى هى حسن إن السَيْطانَ e‏ م إن الشيطان کان 
للإنسان عدوا مہینا . 

فا أضعف هذا الإنسان الذى يعجز عن كبح جاح أهواء نفسه الأمارة بالسوء ! 
وما آکفره إِذٌ یعرض عن ذکر ربه فلا پشکر له نعمه ! 

وما أشد ضلاله إذْ ينأى عن الاستجابة لدعوة احق زالإمان بالله وحده وتقواه ! 

وما أتعسه إذ يظل كالريشة فى مهب ريجى الخبر والشر ! 

إلا من أتى ربه بقلب سليم » فيذكر نعمته عليه ويلهج لسانه بالحمد والشكر 
له » لابالقول فحسب بل بالعمل الصالح » وأن يكون مع خالقه فى حربه 
لاشیطان » مهتدیا فی سلوکه ہا أنزل الله من محكم اياته . 

e ¢ eT إن ا‎ 1 
. E اسابل‎ 

فلا يزال الإنسان هلوعا قلقا » مرتعبا بين توقع احبر وتوقع الشر » مترددا بين 
فعال الخبر وفعال الشر لأن نفسه منز ع النقيضين » ولايزال الإنسان يائسا قانطا إذا ما 


۲0 


حل به سوء وهو لایدری ولایرید آن یدری ۰ أن ما حقه من سوءٍ إنما بفعله وسلوکه 
هو وحله » وأنه قد کسب با قدمت يداه : 

افاصام سينات ها كوا والدين لرا من عز لاء سيم مات ها 
کسبوا وما هم معجزین . 

ومن الناس من ضعفت تقراه وخبا إيمانه فكفر بنعمة ربه وفضله حيث نچب 
شکره وده فلا يلجأ إليه ولا يذكره إلا عندما تحل به مصيبة وعندئذ مجأر بدعاء 
ربه » ا اڭ 1 

١‏ وإذا أنعمناً على الإنسان أعْرَّض ونأى بجانبه واذا مسة الشر فذو دعاءٍ 
عریض »0 . 

واذا أنعْمُنا على الإنسان أعرَض ونأى بجانبه وإذا مشه الشُرٌ كان 
يوسا , 

بل إن ضعف النفس البشرية قد يذهب بصاحبها إلى أبعد صور الغرور 
والححود والكفر اذا ما تاه الرحمن فضلا أو نعمة » فيصور له خياله السقيم وضميره 
المريض أن ما به من نعم وسعة ورزق إنما هو من صنع يديه وبتدبير منه » ولا فضل 
لأحد عليه فتأحذه العزة بالثم « ویزداد بنفسه غرورا وع الناس استعلاء وف 
U‏ افساداً : 1 

مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه نعمة مناً قال إا أوتيتةُ على لم بل 
ان أكثرهم لايعلمون ° . 

١‏ لانحسبَنْ الذين يفرحون با أنوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا فلا تسبتهم 
بعازةٍ من العذاب وهمم عذابٌ آليم » . 

« قل الإنسان ما أكفْرَهٌ م ٩۷‏ 

ومن الغرائز المركبة فى النفس البشرية » غريزة حب السيطرة » تلك الغريزة 
الى أودعها الله فى الإنسان لحكمة إهية هى أن يوجهها الإنسان إلى السيطرة على 
موارد الأرض الطبيعية ليستخدمها كأدوات ومواد لتعمير الأرض الى أراد الله ها 


۲٢ 


العمران مصلحة البشر أحعين « لا لفرد واحد ولا لأمة بعينها > لذا أمد الله الإنسان 
ا المدبر وأنزل إليه ايات مبينات لطرق هذا الاستغلال وأهدافه النبيلة » ثم 
حدره من الافساد ل الأرض باتخاذ خحیراتہا وسيلة للتسلط والاستبداد والتسعال 
والإافساد فليس ادف من السيطرة على موارد الطبيعة هو التعمير والاستمتاع فى 
الحياة الدنيا فحسب بل العمل والتمهيد أيضا اة أفضل وأبقى » وهى الحياة 
الآخرة وما فیها من نعم أعدها العلى القدير لعباده الصاطين 

« وما هذه الحياءٌ الدنيا إلا هو ولعب وإن الدار الآَجِرَةَ مى المحيوان لو كانوا 
يعلمونْ ا 

١‏ زين ين للناس حب الشهوات من النساءِ والبن والقناطبر المقنطرة ەمن الذهب 
والفضة الیل ا والأنعام والحرٹ ذلك متاح الحياة الدنيا والله عنده حسن 
الاب , 

ر وتأكلونٌ الثراتٌ أكلا لا # وتعبون امال حباً جا "٠‏ 

كلا إل الإنسان َه لَيطغْى آن راه استغنی . 

ومن الناس من تنحرف به غريزة حب السيطرة ة فتأنحذه العزة بالاثم ¢ واي 
ضعفه أمام القوى القهار ويزداد بنفسه غرورا › فيفسد فى الأرض حيث ظن سوءاً 
أنه من المصلحين : 

« وإذا قيلّ مم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إا حن مصلحون # ألا إنهم هم 
المفسدون ولکن لاأيشعرون 4 . 

ومن الناس من يدهم الله بما يشتهون من متاع الدنيا » » لیقتتن ہا ضعاف 
الإيان افتتانا قد يصردهم عن ذکر رہم وتقواه » ویزیدهم غرورا وعتوا وفسادا 
وإمعانا فى الضلال . حتى يأخذهم القوى الجبار بذنوم أخحذ عزيز مقتدر > وياله 
من عذاب ٠‏ 

1 واعلموا اغا آموالكم واولادکم فتنة وأ الله ععنده جر عظيم P,‏ 


۲۷ 


٠‏ ولا سن الذين كفروا فال هم خي لاشيم إغا لى هم ليزدادوا إل أوفم 
عذاب مهين ۶“ . 

« متهم قليلاً ثم نضطرهم إل عذاب غلیظ ۲ . 

« من يْضلل الل فلا هادی له ويذَرْهُم فی طغیانیم يعْمهُون ٩»‏ . 

,« فل الهم مالك الماك تو الك من تشاء وتتزع الك من تشاء وع من تشاء 
وتذل من تشاءُ بيد الخر > إنك على کل شىء قدیر . 

ومن أحسن عملا ممن إذا آتاه ربه الجاه والسلطان ازداد تواضعا مع الناس 
وخشرغا نربه وتقواه بالصلاة والعمل الصالح › وهؤلاء هم : 

« الذين إن ناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا با معروفِ ونبّوا 

عن الُنكر ولل عاقبة الأمور , 

ومن مظاهر حب السيطرة تلك الرغبة الجاحة الى تنسلط على ضعيف اللفس 
قليل الإبيان فتدفعه إلى الرغبة فى إثبات ذاته ووجوده بمظاهر مصطنعة كاذبة » يتظاهر 
بها أمام الناس ظنا منه أنه بهذا السلوك إنغا يبرز شخصينه ويضخمها أمام الغير › 
وکأنه باصطناع هذا السلوك يشعر فى قرارة نفسه بتفاهته وقلة حیلته وقصور تفكیره 
وغيرذلك من نواحی شعوره با فیه من نقص خلقی أوخلقی > أو مجرد استجابة لا 
واعية لما يلبسه شيطانه من غرور أجوف بأهميته وهو بهذا السلوك الأعرج لايعرف ولا 
يريد أن يعرف أن من البشر من هم أهم منه وأعظم شأنا وإلى رهم أحب وآقرب » 
فیتخبط ټی سلوکه ویبدی من الأقوال والأفعال مالا يقصد به وجه الله ولا حبر 
الناس » وقد جد مثل هذا المغرور من المنافقين والوصوليين من يتظاهر له بالإعجاب 
أو التعظيم طابا لمنفعة أو مصلحة يتقاضونها منه أو خوفا منه ودفعا لأذاه » وهذا وذاك 
إنغا محتفرانه فى دخيلة نفوسهم ويضحکان منه » فيبوء هذا الدعى بسلوكه المزيف 
بهوان شأنه أمام الله وأمام الناس : 

١‏ - فمن هذا اللون من الناس من يلبس ثوبا فضفاضا من الكبرياء المزيفة فى 
سيره أمام الناس . . فيتمايل خالا فى مشيته ذات اليمين وذات الشمال ويدب على 
الأرض بقدميه عامداً ليلفت الأنظار إليه » ويل برأسه جانباً إذا ما تحدث إلى أحد» 


۲۸ 


إمعانا منه فى التعالى على الغر ولا يدرى هدا المغرور أنه بسلوكه هذا إنغما يثر كراهية 
الناس ويفقد حب الته له » وينهى العلل المتعالى عن مثل هذا السلوك : 

ولا تصعر حك للناس ولا تقش فى الأرضصِ را الت لاحب کل شختال, 
فخور ۲ . 

J‏ ولا تقش فى الأرض مَرحاً إنك لن ترق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولا ۲(" . 

۲ - ومنہم من إذا تحدث جأر بصوته وزعق » حيث لا موضع ولا مناسبة 
للزعق » إنغا هو حب السيطرة وإثبات الذات » أرحيا إليه ودفعاه إلى هذا المسلك 
الشاذ ليلفت به الأنظار إلى شخصه التافه ويشد آذان الناس للاستماع إل صوته 
المنكر » ويأنحذ القران الكريم ان هذا الدعىْ ليلقى إليه النصح بأسلوبه اللاذع 
المبين : 

١‏ واقصذ نى مَشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوَاتِ لصوت 
امیر ^ . 

٣‏ - ومنہم من اول إثبات ذاته اک وتأکید وجوده فی عبر موضعه فیتخذ 
دوزا إيجابياً فى المجتمع › ؛ لا ليعمل صالا » بل بالعدوان أو بالتطاول على من هر 
es‏ > فیحاول هذا الغرور تصدر الجالس وإقحام 

على رأس زمرة من الاس »› قد یکون هو آقلهم شان ومقاما » وکأنه یرید ذا 
ا الضحك أن يثبت أنه أعلاهم مقاما وأكثرهم علا » ليلفت إليه الأنظار 
ولينتز ع من الناس على غير رغبة متهم اعترافاً بوجوده » بين الحمع لا ينظر إليه ولا 
بحس به » فيفسد بهذا التصرف الصبيانى نظام هذا الحجمع » ويبٹ فيه الموضى 
والهرج . ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه » فوضعها حيث يجب أن تكون : فا أجدر 
الكثر من هؤلاء e‏ الكرية والامتثال لحكمتها : 


لکم» وإذا ٠ N‏ يرفع الله الذين از والذین أوترا العلم 
درجات وال جا تحملون حب ٩‏ . 


۴۹ 


» ما هذا الذی یناقش غیره واضعاً فی تفکیره وی ضمیره › بادیء ذی بده‎ - ٤ 
MOTO 
يرفض أى رأى مه كان حقا بينا » فهو لا يقصد بناقشته الوصول إلى الحق أو‎ 
اشا ا د ا و‎ 
رأيه وسقم تفكيره » فإنه يغمض عينيه وبصم آذنیه ویغلق عقله غاا داپ‎ 
عن احق البين والقول الفصل فى موضو ع المناقشة › إنما هى الكبرياء الجوفاء وحب‎ 
الظهور الذى يمى على صاحبه الوقوف موقف العناد الصبيانی » فلا يعترف باحق‎ 
رغم وضوحه ورغم اقتناعه به فی قرارة نفسه » ولا یدری هذا المسکین أنه بغروره‎ 
هذا وبإنكاره للحق البين » إنغا يضيع الحقيقة ويميعها » ومخمد الرأى الصائب فى‎ 
موضوع معین قد یتوقف عليه مصیره ومصیر جتمعه فیصیبهم|بالدمار» وی جتمعنا‎ 
امعاصر الكثير من هذه المشاهد امو سفة » فكم من رأى صاثب قد أخد وكم من حق‎ 
بين قد أهدر » لا لسبب إلا لأن صاحب هذا الرأى موظف صخر يأ رئيسه الأحذ‎ 
برأیه رغم وضوحه » وکیف یأخذ برأی مرءوسه رغم صدقه ووضوحه ؟ کیف يأخز‎ 
برأی من هو آقل منه مرکزا » وهو الذی یظن › تعالیا وغرورا بمرکزه » ن کلمته هی‎ 
الكلمة الفاصلة بين الحق والباطل  وآن رأيه هو الحل الذهبى لأية مشكلة » فيضيع‎ 
: والضياع‎ 

جادلونك فی الحق بعد ما تبین کأما يساقون إلى الموت وهم ینظرون »۳ . 


ولا تسوا الح بالباطل وتکتموا الح وأنتم تعلمون ٠۵۲‏ . 
J‏ وان تذعوهُم إل ادى لا يتبعوكم ٤‏ سواءُ عليكم أدعرفرهم ام أنتم 
صامتون(*.. 

» ومنہم من مات ضبمیره وخبا انه بربه » وانحطت ذاته فی دخیلة نفسه‎ - ٥ 
إعلاء شأانه غير حق مام‎ a 
غپره اه فيدفعه تفگيره السقيم وخب ثأطوينه | إلى شلوك أ عۈج › إذ يعمد إلى الحط من‎ 
شال غيرة بالستخرية مئه وبالتغریضر به بنابى الألفاظ والألقاب نبل قد يذهب به كفره‎ 
» وغواية شيطانه إلى نش أعراض الناس كذبا وافتراء » وكشفت ها مر الله سره‎ 


1 
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ظنا منه أنه بقدر ما حط من شأن الغ » بقدر ما يعلى من شأن تسه فى أعين الاس 
فیاله من ضلال ما بعده ضلال ! وپاله من فساد ما بعده فساد ! وعلی شخص هذا 
خحلقه وسلوكه :دور داثرة السوء » فيبوء باستهجان الناس له »> وبغسب الله عليه 


« ياأبما الذين آمنرا لا يشخر قوم من قوم, عسی ان یکونوا خیرا منہم ولا نساءٌ 
من نساء عسي أن یکن خیرا مہ ولا لوروا آتفشکم ولا تبروا بالألقاب بس 
الاسم الفسوق بعد الإيانِ > ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون "* . 

« إن الذين يرمون المحصََاتِ الغافلات المؤمناتِ لجنوا فى الدنيا والآخرة وهم 
عذابٌ عظیم ۲“ . 

- ومن محبى السيطرة وعشاق الظهور فى المجتمع من يلجأ إلى وسائل 
الإعلان عن نفسه با أعطى للناس غا أعطاه الله : ويتخذ ما أحسن به إلى الناس 
وسيلة هذا الإعلان ولمذه الشهرة » ويرمى بذلك إلى اكتساب شهرة دنيوية عاجلة 
نظهره أمام الملا مظهر الرجل السخى النافع » بل انه قد يتعمد العطاء أمام أكبر عدد 
نمكن من الناس . إمعانا فى توسيع دائرة ظهوره وشهرته . لا ابتغاء مرضاة لل 
فحسب » ولا يدرى هذا المسكین أنه بهذا النوع من العطاء قد أذل من ظن أنه قد 
أحسن إليه . وقد يدفع حب الشهرة بصاحبها إلى الإعلان عن كرمه واحسانه 
بالكلمة والصورة عل صفحات الصحف والمجلات . إن مثل هذا الأ حسان لايقبله 
الله » لأن صاحبه قد بذله لغرض غير مرضاة الته » ويكفى صاحب هذا الإحسان 
جزاء ما ناله من شهرة دنيوبة موهومة : 

١‏ والذين ينفقون أمواهم راء الناس ولا بو منون بالل ولا باليوم الأخر ومن يكن 
الشيطان له قرينا فساء قرينا ب . 

۷- ومنهم من نخادع الناس بالقول دون العمل . ويحاول الظهور عليهم 
بالتباهى بعلمه » وحكمته فبلقى إليهم بالنصائح والمواعظ ذات اليمين وذات اليسار 
وینسی أن بيدأ بنفسه ليعطها بالعمل بالتی هى احسن وأفوم ٠‏ أو قد ينسب لنضسه 
عاد شی افا وکو کار وا وف e‏ 
اللجتمم ويشت وجرده وهو القليل الحيلة » كل بضاعته فى ا ف هو أبعد 


الئاس س ايح به م فا بست نل که هذا الا و الله ودشتا , 


١‏ ياأيما الذين آمنوا 1 تقولون مالا تفعلون # كبر متا عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون ٩۲‏ . 


وبعد > فتلك مقدمة لابد منہا لكشف جرهر الكائن الإنسانى ودوافع سلوکه 
يقف منها القارىء على حقيقة الإنسان عارية لا لبس فيها ولا غموض » ويتبصر فيها 
ويتأمل خلقه ونشأته إذ م يكن شيئاً مذكورا » وليكون على بينة وبصيرة . . . بخفايا 
نفسه ونزعاتما » وليدرك منہا الحكمة الإلهية من خلقه واستخلافه على هذه الأرض › 
وتدی مہا إلى کوامن نفسه وأهوائها ونزعاتما ‏ ویدرك منما دوافع سلوکه وأهدافه 
فيختار من هذه الأهداف أحسنها وأصلحها ويتجنب من المسالك ما يؤدى به إلى 
التلف وھ ¢ وليدرك ما أ ا الل e‏ هذا ll‏ برتقی به 0 
سبحانه وتعا E‏ 
هدى وتبصرة لقوم نفکرون ویؤمنون » حتی لایكون للناس على الله حجة بعد كتبه 
ورسله » يوم يقف الإنسان بین یدی خالقه سافراً عارياً » » لاحول له ولا قوة › 
بحاسبه ربه حساباً عسیرا على ما قدمت یداه فی حیاته الدنيا » ومن أحسْنّْ عملا 
فلنفسه ومن أساء فعليها » وما ربك بظلام للعبيد 


تلك مقدمة لابد منها ما يى من فصول هذا البحث » كى يقف منها موقفاً واعيا 
من آمن بالله وباليسوم الآخر » فيتجه إلى الخالق جل وعلا بقلب خالص ذاكرا 
متذكرا » ملتمساً منه المداية إلى أقوم المسالك فى رحلته القصيرة فى حياته الدنيا 
وليتزود مها ويتجهز فيها لآخرته حت يقف أمام ربه راضياً مرضياً فى هذه الحياة الدنيا 
وفى يوم البعث والحساب المحتوم . 


وليس هناك أصدق من آيات الله البينات فى قرآنه الكريم مرجعا » برجم إليه 
المؤمن فى حرکته وسکونه یتلمس فی نصوصها ومعانیها ونوجیهاتها صراط ربه 
الستقیم ‏ ویہندی بہا نی حیاته الدنیا فکرا وقولا وعملا » فینظم علاقته بربه وبنفسه 
ومجتمعه على أسس سليمة من احق والعدل » فيكون بذلك قد أدى الأمانة التى من 
أجلها خلقه الخالق وسواه ثم استخلفه على هذه الأرض . 


۳۲ 


وأى مرشد إلى الحق والعدل خير من آيات الفرقان لمن خلص قلبه صما 
ضميره ؟ وأى هاد إلى الصواب والرشاد حبر من ايات القران لمن شرح الله صدره 
للایمان بخالقه الأحد وبکتبه وبرسله وباليوم الآحر ؟ تلك هى الآيات القرانية التق 
وجهها العزيز الحكيم للناس كافة » فى كل زمان ومكان . 
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Converted by Tiff Combine 


معن الإيمان 1 


الإبمان لغويا من من بمعنى لم بخف ولم يتردد » بل اطمان وهداً باله واستقرت 
اسه » لأنه أمن من أن یلحقه شیء یژذی ضمیره أو فکره أو جسده» هو ومن 
ا 


والشخص المن هو المطمش » ومنما الأمين هو من كان موضع الثقة والأمان 
والاطمئنان على ما يودع عنده من أمانات » مادية كانت أو معنوية . 


ويقین › بعيدا عن الوقوع تحت أى ضغط من أى نوع » ترهیبا کان هذا الضغط أو 
ترغیبا . 
واسم فاعلها مؤمن وهو المذعن المصدق بلا حدود وبدول أى قيد أو شرط 
ومصدرها إيمان . 
والاستسلام لمشيثته عن اقتناع تام وبغیر تحفظ أو نحت أی ضغط من أى نوع كان : 
۳۹ 


والإيمان الراسخ بالله هو عهد وميثاق يقطعه العبد طواعية لربه » ويهدي صاحبه 
دائ إلى الصواب فی سکونه وحرکته » ویلهمه الحق فی کل ما بحس به أو یفکر أو 
ينطق أويعمل » وبقدر ما يكون المؤمن من قوة يقين بربه » وبقدر ما يكون على علم 
به من صفات نفسه ونزعاتها » وبقدر ما یتامل فی ايات الله البينات فيا يقع عليه 
بصره أوحسه من أسرار هذا الكون » وبقدر بعده عن هوى النفس وغرورها مظاهر 
الدنيا البراقة » وبقدر عدم المغالاة فى حب هذه المظاهر والاستمتاع بها با فيها من 
مال وجاه وزخرف . بقدر هذا کله أو بعضه » بقدر ما یکون قرب المؤمن أو بعده 
عن ربه » وقوة إيانه أو ضعفه . 

والمؤمن المسلم هومن سار على هذا المعنى فكراً وقولاً وعملاً » ففى الإسلام لله 
العرير الحكيم » والإيمان بكتابه الكريم > وأداء فرائض دينه القويم فى العبادات 
والمعاملات » فى كل هذا الخير كل الخبر للمسلم وللمجتمع الإسلامى وتسديد 
خطاهما واطمئناني| وسلامة بناء الملجتمع الإسلامى کله وترابطه » لتکون من هذا 
الجتمع بحق » خير أمة ألحرجت للناس » أمة تدعو إلى احق وتأمر با معروف وتنهى 
عن المنكر . 

والمؤمن المسلم هو من آمن بالله الواحد الأحد الذى ل يلد ولم يولد » والمؤمن 
اللسلم هو من أسلم وجهه وأمره لربه وخالقه ومنشئه ومسیره ورازقه وهادیه › 
والمؤمن المسلم هو من آمن با أنزل الله من كتب وحاتها قرآنه الكريم والخذ منه 
دستوره فی حیاته الدنیا لیکون فی آخحرته من الصالين » والمؤمن المسلم هومن امن 
برسل ربه الذين اصطفاهم من بين خلقه ليبلغوا الرسالة وخاتمهم الرسول الأمى 
الأمين محمد بن عبد الله اة »> الذى لاينطق عن اهوى بل يبلغ ما أوحى إليه من 
ربه . . والمؤمن المسلم هومن آمن باليوم الآخر » يوم حساب الخالق لخلقه على ما 
قدموا ئی حیاتہم الدنیا ویجزی کل إنسان بجا كسب . 


£۰ 


الفصل الأول 


موضع الإسلام من الأديان السماوية 


إن كلمة الإسلام تعنى لغوياً التسليم والاستسلام وتعنى بالمعنى الدينى إسلام 

الانسان نفسه » جسدا وفکرا وفولا وعملا وکل کیانه لله عز وجل وصفته مسلم » 
وهو من يعمل بتعاليم الله الواحد الأحد وأوامره الواردة فى حاتم كتبه » القرآن 
الكريم وکلها أوامر وثعاليم وشرائم لصالح الإأنسان فى دناه ¢ وزاد له فی آخرته ا 
وهی تعالیم وشرائع وأوامر انز هما الله » سبحانه وتعالی فی کل کتبه على کل رسله . 

ومتى أسلم الإنسان لرب العالين » حصن نفسه من غواية الشيطان الىذى 
يوسوس له بفعل الشر الذى يقوده هو ومجتمعه إلى التعاسة والبوار فى سحياته الدنيا » 
وسوء المصر فق احياة الأخرة 

إن الأديان السماوية جيعها تبدف خير الانسان وتطهيره من وسوسة الشيطان 
الذى تربص لابن ادم بالغراية والسوء حقدا وحسدا منه على هذا المخلوق الذى 
انحدر ممن لق من طین الذی أب إبليس أن يسجد له كا أمره النالق فباء هذا 
العاصى الارق ومن تبحه بلعنة الله وغضيه ٠‏ 

٩ قال م أكن لأسجذ لبر خلقتةُ من صلصال من ها مسنون ۾‎ ١ 


٤١ 


فزجره الله ولعنه ¢ د : 

د قال فارج منها فإنك رجيم » ٭ .وإ عليك اللعنة إلى .يوم الدين ٠0۲‏ 

ویتمادی إبليس اللعين فى عصيانه وضلاله » إذ : 

« قال رب با أغريتنى لأرَيننٌ هم فى الأرض ولأغرينہم أجعين ٠»‏ 

ومن ثم رعى الله القوى القدير بنى آدم الذين استخلفهم فى الأرض وأمدهم 
بأوامر ونواءٍ ربانية » وقاية هم من كيد إبليس وغوايته هم » فأنزل كتبه على رسل 
منهم وحلهم أمانة تبليغها للناس كافة هَذيا هم إلى صراطه المستقيم » مبشرين 
ومنذرین : 

منذرين بعذاب مهين من خالف مر ربه واتبع خحطوات الشيطان » ومہشرين 
بالخير العميم فى الدنيا والآخرة من خحضم وأسلم لله . 


فمصدر الكتب السماوية كلها واحد » هو لوح الله اللحفوظ لدن العليم 
ا لخبير » الواحد الأحد الذی لا إله غيره » عبد ويتقى » ولیس من سواه يُوْمَّن به 
وبكتبه » وهو الله الأزلى المطلق الذى لا بجده مكان » ولا يشتمل عليه زمان » وهو 
سبحانه القوی المعز » وبذاته من لم یلد ولم یولد » ولا شريك له ولا شیء مثله 
يعبد . فالخالق واحد والمبدىء واحد والمدبر واحد » والذى خلق وقدر الحياة والموت 
والبعث والحساب هو الله وحده » وهو وحده المحيط علا بكل خحلقه فى كونه الواسع 
الذى لا يعلم حدوده إلا هو » وهو الأول وهو الآخر وهو وحده الذى له الملك وإليه 
المصیر » هو وحده له الذکر وله الحمد والشکر فی کل زمان ونی کل مکان وفی یع 
الأحوال E‏ هو وحدہ القادر على أن قول لا یرید کن فيكون 

هو الذى أنزل على البشر كتبه بالدعوة إلى المعروف وبالنهى عن المنكر »> ومن 
سار على هدى كتبه المنزلة اهتدى للحق » ومن تأى عنما وكابر ضل فاستحق الحساب 
والمساءلة يوم البعث العصيب . وما صرف بعض أهل الكتاب عن الإيان بخاتم 
كتب الله وبخاتم رسله إلا الخرور با آتاهم الله من عز وساطان وإلا الحسد لمن أنزل 
هم خاتم تبه وأرسل إليهم خاتم رسله . 
4۲ 


ولقد كان بعض أهل 'الكتاب قبل الرسالة المحمدية فى شقاق في بينهم › کل 
ماهم يدعى أنه شعب الله المختار وأن كتابه هو خانم کتب ار هو الأحق بان 
يتبع . وكأن كلا منهم قد أحاط علا بحكمة الله وحكهه وقدّره : 

« وقالت اليهودُ ليست النصارّى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على 
شىء وهم يتلون الكتابَ كذلك قال الذينّ لا يعْلمون مثل قوم » الله بمكم يم 
يوم القيامة فيا كانوا فيه بختلفون » ) 

فلم جاء القرآن مصدقا لا بين أيديم من كتب الله » اتحد عليه المتخاصمان 
وکذباه : 

« وقالوا لن يدحل الجنة إلا مَنْ كان هُوداً أو نصَارَّى تلك آمانیهم » > قل هاتوا 
برهانکم | ن کنتم صادقین ۲( . 

ويؤكد العليم الخبير دعوة احق » فيقول :- 

د لل من لم وجه لله وهو مسن قله اجره عند رَه ولا خو عليه ولاهم 
بمحزنون ٩۲‏ . 
۰ من المشركين فیقول 

«ولن ترضى عنك البهود ولا النصازى حتى تيع َم قل | إن هذى الله هو 
المد ولئن اثبعث أهواءَهم بعد الذى جاءَك من العم مالك من الله من ول ولا 
نصیر ۲». 

وما زل لله قرانه الكريم إلا ليسلك بن انحرف من أهل الكتاب وضل عن أمر 
الله » إلى صراطه المستقيم الذى بينه فى كل كتبه . . وقد رأى العليم الخبير بنفوس 
البشر وأهوائهم مدى انحراف بعض أهل الكتاب عا نل الله » فكان » سبحانه 
وتعالى » ينزل من لدنه الكتاب تلو الكتاب ليعيدهم إلى صراطه المستقيم » وكلها 
فصدها واحد ومبدۇ ها واحل » وهو بث الخر والحق فی نفوس البشر وانتشاهم ما 
کانوا فیه من ضلال » حت کان اخر کتبه المنزلة هذا الكتاب القيم الذى لايأتيه 


۳ 


الباطل من بین يديه ولا من خلفه » وم کدا به مانزل من کتب ومصدقا به ما آوحی 
من آيات ومفصلا فيه ما أجمل › وموضحا ماغمض »› ومصححا ماریْف نی هذه 
ومن ذا الذی یکذب خاتم رسل الله » وقد بشر به رسول من قبل ؟ 
و 0 2ے 0 8 3 
وذ قال عیسی ابن مريّمّ » ابی [ِسراثیل إن رسول الله إلیكم مُصدفا ما بين 
یدی من التوراة ومہشرا برسول, يأ مِنْ بعدى اسمة أحدٌ فلا جاءُم بالبينات قالوا 
هذا سجر مین ٨(۲‏ 


وقد أنزل الحكيم الخبير كل كناب بلغة القسوم الذين أنزل إليهم » ليفهموه 
ویعقلوه ومن ثم پسیرون على هداه عن بیلة و[ییان » وحتی لا یکون للناس بعد ذلك 
ححة : 

0~ 0 9 ل 9 2 

« ومارسلنا من رسول, إلا بلسانٍ قومِه ليبین هم فيضل الله من يشاءُ وهدى من 
شاء وهو العزي اكيم ۵ . 

ولاتبدیل ولاتغییر لکلمات آنزلت من عند الله » فأصلها واجحد وهدفها واحد » 
إنغا جاء التبديل والتغيير من ضل من البشر » ممن أغواهم شيطانهم بتحريف ما أنزل 
الله وبتغييره بالحذف والإضافة فى النص » وبالالتواء فى شرح المعانى عا أراد العزيز 
الحكيم . ومن ثم تتابعت كتب الله المنزلة على البشر » لا لتأتى بجديد بل للقذكرة لمن 
نسى والتصویب لن غير وبدٌل وهوعلى علم : 

« ولقد بعشنانی كل أمةٍ رسولاً أن اعبدّوا الله واجتنبوا الطاغوتٌ فمنهم من هذى 
الله ومهم مَنْ حقت عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبةٌ 
المكذيين "١‏ . 

وقد آنزل الله قرآنه الکریم مصدقا لما سبق أن آنزله من کتب › ومؤکدا فيه ما 
سبق أن شرعه من شرائعه ودینه : 

« شرع لکم مِن الین ماوصّی به نوا والذى أوسينا إليكَ وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الذين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ماتدعوهم إليه اللذد 
بجتبی إلیه من یشاءُ ودی ليه من ينيب ٠‏ 
٤٤‏ 


« واد رع إيراهيم يم القواع من البيث وإسماعيل ربنا تقبُل منا إثك أنت 
السميعم العليم “5y‏ 1 ا 

e 
۰ . "٠ إك أنت التوابُ الرّحيم‎ 

« ومن برغب عن ية إبراهيم إلا من سَفة سه وقد اصطفیناه فی ادنيا 0 
الأجرةإِن الصًالين * اذ قال له ربه ألم قال ألمت رب الاين # ووّصّى ها 
إنراهیم نيو موب يا بي إن اله ای آم ال ا رن ا وأنتم 
مسلمون 9۲ . 

ومن بعد |براهیم نزل الله التوراة على بنی إسرائیل › مدیم فیها إلى ما سبق أن. 
هدی الله فيه |براهیم : 


» إا أنزلنا التوراة فيها هذى ونور بكم بها ايبون لين أُسْلّموا لذن ادوا 
والربانيون والأخبار ما اشتحفظوا من كناب اله وكانوا عليه شهداء لا تسوا الاس 
والخشتون ولانشتروا بایاں تما قلیلاً ومن آل کم ماأنرَل الله اولك هم 
الكافرُولٌ ,0 , 

نم أرسل الله إلى بنى إسرائيل رسوله عيسى بن مريم واتاه الإنجيل مصدقا 
للتوراة : 

1 وفنا على آثارمم بعیسیٍِ ابن رم م مُصدعا ا ين دة رن التواراة واتیناه 
الال فيه e‏ و ا لاه ین يديه من التورَاة رهدی ومَوْعِظة 
للقن 7 

وإذا ذد القران الإنجيل فى كثير من اياته الكرية . فإغا يقصد به ذلك الكتاب 
ا لمعد الذنى أنرله الله على رسوله عيسى أبن مريم › وهوذلك الكتاب الذی بشر به 
الست .. ءاه السلام ت الاس هديا هم وإصلاحا وتذكيرًا هم بوجود إله واحد 
3 


ا اي 


لص ت ي اله موسي م شہسی وحسد . 


اذا تال بعص فا بسب أي المسبحية من زيب فان المسيحية لا تعترف به 


0 


عباد الله » بل إن مريم نفسها تقول ى الإنجيل إنها « أَمَة الرب» . 

وكا ينفى القران وجود صاحبة لته الواحد الأحد » كذلك المسيحية تنزه الخالق 
جل وعلا عن أن تكون له صاحبة . 
التعدد والشرك » كا تنكر أن يكون لله ولد من صاحبة بتناسل جسدى . 

وما أكثر أيات الإنجيل الذى نزله الله على رسوله عيسى عليه السلام » الق 
تؤ كد هذه الحقيقة الأبدية » حقيقة وحدانية الله الخالق لكل شىء : 

ففی إنجیل متی ٠۰: ٤‏ ( حینئذ قال یسوع » اذهب یاشیطان لأنه مکتوب 
للرب إهك تسجد » وایاه وحده تعبد ) . 

ونی إنجيل يوحنا ۱۷ : ٠١‏ ( وهذه هى الحياة الأبدية » أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقى وحدك » ويسوع المسيح الذى أرسلته ) . 

وی إنجيل يوحنا ٤٤ : ٠‏ ( كيف تقدرون أن تؤمنوا » وأنتم تقبلون مجدا 
ر بعضكم من بعض » وال مجد الذى من الإله الواحد لستم تطلبون ) 

وفی إنجیل يوحنا ٦‏ : ۳۸ ( وأنا إنسان كلمكم بالحق الذى سمعه من الله ) . 

وكا أن لب الدين المسيحى هو الإقرار بوجود إله واحد لا شريك له وأن المسيح 
عيسى بن مريم إنسان أرسله الله للتبشير بهذا الدين » كذلك اليهودية تقر بوحدانية 
الخالی جل وعلا : 

ففى سفر التثنية ١‏ : ه'(ابتدأ موسى يشرح هذه الشريعة قائلا » الرب إهنا » 
کلمنا فی حوريب قاثلا : کفاکم قعودا فی هذا الجبل ) . 

وف سفر الأمثال ۹ : ۱۷ ( من يرحم ألفقير يقرض الرب وعن معروفه 
ججازیه ) . 


٤٦ 


وی سفر الخروج 14۹ ١‏ ( فقال الرب لموسی انحدر حذر الشعب لثلد 
يقتحموا إلى الرب لينظروا فیسقط منم كيروك »› وليتقدس أيضا الكهنة الذين 
يقتربون إلى الرب لثلا يبطش بم الرب ) . 

ثم آنزل خاتم کتبه عل رسوله النبى الأمى » حاتم رسله ب مصدقا لكتب الله 
ومهيمنا › وقد لخص الحكيم الخبرفق خحاتم کتبه جوهر الإییان والدين الذى ارتضاه 
لعباده ا لمو مئين 

« رل عليك الكتابَ باح مصدّقاٍلا بين ييه وأنرلّ التوراة والإنجيل ٭ يِن 
قبل هذى للناسِ وأنزل الفُرفُان إن الذين كفروا بيات الله هم عذابٌ شديد » والله 
عزیز ذو انتقام, . 

« من الرسول بجا زل اليه من رب والمؤمنون کل آم بالله وملائکته ونه 
ورسله لانفرف بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا عُفراك ربا وإليك 
المص ٠١١۲‏ 


ويكشف لنا العليم الخبير المحیط بکل شیء علا » انحراف بعض أھل الکتاب 
عن الأحذ با جاء فيه من احق » إما عن سوء فهم للمتشابه من آيات القرآن الكريم 
فيسيثون تأويله » وإما عن التواء مقصود بجحکمها ؛ بشوهون قصده وبجرفون کلام 
الله ويحولون ماجاء به من احق طلبا لمنفعة دنيوية عاجلة » وهم جميعا لو أتوا القرآن 
بقلب مفتوح ونية خالصة » لمداهم الله إلى المعنى الحتى للمحكم من آياته ولأرجم 
المتشككين ا اشتبه عليهم إلى اللحكم ولكنهم أصروا على العصيان واستكبروا 
استکبارا : 

٠‏ يِن الذي هاوا يرون الكل عن مواضعه ويقولون سمعنا وعَصَينا واسمَْ 
غيرَمسمّع وراعنا» ليا انيهم وطْعناف الدين ولوأ نهم قالوا معنا وأطعنا سكع 
وانظرنا لكان خيراً همم أفرم ولكن لنم اله برهم فلا بؤ منون إلاً قليلاً ٠»‏ . 

« وإ مهم لفريقًا ڀلوون آلسنتهٰم بالکتاب تسوه مِنّ الكتاب وما هو مِنْ 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو مِنْ عند الله ويقولون على الله الكذِبَ وهم 
يعْلمون ۲( . 

4۷ 


فاضم ميثاقَهُمْ وكفرهم بآيات اله وتلوم الانيا بغر حل وويم لوين 
لف بل طبع ا عليها بكفرهم, فلا يُؤمنون إلا قليلا' 4% وبكفرهم ووم على 
مرم نانا ظ٩‏ وويم إن قتلنا ييح عيسّى ابن مريم سول اله وما قتلوه 
وما صلبوه ولکن شب مم ون الذین اخحتلفوا فبه لی شك بن مالم پو ِن علم, إلا 
باع الظْنّ وما تلو قينا » ٠"‏ . 


« هو الذى أنزل عليك الكتات منه انات عکمات ھ ْم الكتاب و 
مُنشابهاتٌ فاما الذين فى قلوبهم ري فيتبعونٌ ما تشاب منه ايتغاء الفتتة وابتغاء تأويله 
وما يعلم تأويله [۷ اله والراسخون فى العلم, يقولون آمنا به کل من عند رپنا وما يذَرُ 
إلا أولوا الألباب (r‏ 


ويتناول القرآن الكريم بالتصحيح والنصويب ما أنزل الله من القول الحق فيا 
الختلف فيه بعض أهل الکتاب وفيا غیروا فی کتابه بجا لم ينزل : 

١‏ ما اسي ابن مريم إلا رول قد حلت من بلو الوسل وه يق كان 
يأكلان الطعام انظر كيف نن هم الآياتِ ثم انظ أ يۇفكونْ . 


د یاأهل الکتاب لاتغلوا فی ڊينكم ولا تقولوا على الله إلا الح إا السيح عيسى 
اب“ ن مریم رسول ا وکلم الها لی مرم وُو انوا با وله ولا تقولو 
ثلانة انتهوا خير لكم إغا الله إل واحد سبحانة أن یکون له وَلدٌ له ما فی السمواتِ 
وما ى الأرض, وکفی بال وهلا" ٭ لن تنكف الس ان یکو عبد لله ولا 
الملائكة امقر بون وم یستنکتٰ عن عبادټه ویستکبر فسیحشرهُم إليه حميعاً ب" 
ولحم اهل الإنجیل با آنل الله فيه ومَنْ م حك ا أنزل الله فأولئك هم 


الفاسقون »* . 

ويحذر الله أهل الكتاب من عاقبة تكذيبهم با أنزل الله من آيات » وينصحهم 
بألا يتخذوا من العبث بكتب الله سلعة يتاجرون بها » ويخدعون بها البسطاء تمن 
أولوهم كل قتهم وألا يحملوا أنفسهم مال يطيقون من أوزار محاسبهم الله عليها 
يوم اشر الأكيد : 


۸ 


١‏ ِد الذين مود ما زل الله من الكتاب ويشترون به متأ قليلا أولئك ما 
پأکلون فی بطونم إلا انار ولا يمهم الله يوم م القيامَة ولا يزكيهم وهم عذابٌ 
اليم ۲ , 

« ولو آم أقاموا التوراة والإنجيل وما أل | e‏ 
٠ E‏ 


« قل یا آهل الكتاب لستم على شىء حق 0 التوراة والإجيل وما نل 
إليكم من ربكم وريدن كثيرا منهم ما ازل إليك من ربك طُعَياناً وكفراً فلا تاس 
على القرم الكافرين , 

ثم يذكر العليم الخبير أهل الكتاب بخلاصةختصرة وبليغة جعنى إقامة كتب الله 
کا أراد الله : 

« إن الذين آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصاری ۰ مَن آم الله واليوم الآخر 
وعَمل صا ًا فلا حوف عليهم ولا هم رون . 

ا 

مل لين شار لتوراةٌ ثم ل تحميؤها كمل الجمار يول آسفارا بس مَل 
القرم الذين كَذّبوا بيات الله والله لادى القوم الشّالين" . 


ويشل الله من اختلفوا فى تأويل آيات الله البينات وكلامه الحق » بطائفة أعماها 
الله عن احق فتنازعت فيا بيا وأصبحوا فبا بينهم أعداء يكن البعض منهم البخض 
والكراهية للبعض الآحر » وما هى إلا فتنة يرمى بها الله من كب بأياته : 

١‏ ومن الذين قالوا إنا نصارى نا باتهم سوا حظا ما دُکروا پو فاغريا 
بينم العداوةٌ والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينهم الله ما كانوا بصنعونٌ . 

ثم ینزل الله حاتم کتبه » قرانه الكريم » يكشف به ما أخفى آهل الكتاب ما 
أنزل اليهم وليوضح ما التبس عليهم وما اختلفوا فى تأويله : 

۹ 


پا آهل الکتاب قد جاءکم رونا بين كم كثيراً ما كنم خفون هن الكتاب » 
ویعفوعن کر » قد جاءكمٌْ من الله نور کناب مبین ۲" . 

وما أنزلنا عليكٌ الكتاب إلا بين هم الذى احتلفوا فيه هذى ورحة قوم 
يۇمنون )”" . 

ومن نعم الرحمن على أهل القرآن المبين » أن بقى هذا الكتاب كا هو لم يتبدل 
فيه حرف أو كلمة » ولم تتقدم آية عن آية أحرى أنزها الله قبلها بل بقى القران باياته 
کا نڑهما الله نصا ومعنی وترتیبا لأن الله قد صدق وعده بحفظه » وهو خير الحافظین › 
من ای عبث وأبعده عن ای هوى » لأنه حاتم كتبه إلى يوم الدين » أنزله عل صفيه 
ونبيه الأمين سيدنا محمد ب ليبين ما أسىء فهمه نما سبقه من كتب سماوبة › 
ولیصحح ما حرف من کلام الله سہحانه وتعالی : 

إا نحن برلا الذَرّ وإنا له افظون)"". 

دبل هوقرآن نیڈ ی لوح مفو" . 

و تار الد برل ارقا على عبْده ليكول اين نبرا ٠‏ . 

ولا یزال القرآن الکریم على ما آنزله العزیز الحکیم لم یتغیر ولم بتبدل » ولا یزال 
على إعجازه وسموه فوق أى عبث » فلا يأتيه الباطل من أى جهة ولا يقدر على أخذه 
بالنحریف أى خلوق مها أوتق من علم أو مكر أو حبث : 

« ليتوا بحدیث مشه ِن کانوا صادقیٌ )(“ 

د قل لن اجتمعت الإنس وان على أن يأنوا مثل هذا القرآنِ لا يأنون ثل ولو 
کان بعضهُم لبعضٍ ظهیرا ““ . 

هذا هو القرآن الكريم حاتم كتب الله » أنزل للبشر كافة بدين الحق وهو دنيا 
ودين » لا بحرم على الناس من متاع الدنيا الا ما خحالفوا به احق » وشرع الله فيه 
للناس كافة ما هو أحسن فى علاقة الفرد بربه وعلاقته بلفسه وعلاقته بغيره من 
النا 

م 


0۸۹ 


بل هو دستور البشرية الأزلى وسيظل بصدقه وبإحاطته وشموله » خر ما يلجا 
إليه البشرفى حل مشكلاتمم للأخذ بالتى هى أقوم » فيظل بالسلام الأرض ويبث فى 
الناس المحبة والوئام . 

د وان هذا رای مستقي] فاتبعوه ولاتتبعوا السب قنرق بم عن سبیله دكم 
وصاکم , به لعلکم تتقون ۲“ . 

آلا بح لنا بعد هذا أن ننادی بخاتم کتب الله دستورا لن آمن بالله واليوم الآحر' 
ف العام اع > فيدين البشر بدين الح الذى شرعه الله للناس كافة فى قرانه 
الكريم ؟ ما آن الوقت لندعو لدين الله القيم » باللحی وبا لحوار الهمادىء والإقناع 
بالنص والتفسير والمنطق السليم حتى تكون هذه الأمة » بحق » خير أمة أحرجت 
للناس منذ آن كان الناس » آمة تدعو للمعروف وتهى عن المنكر؟ وهلا بدأنا 
بأنفسنا نحن والتزمنا بهذا القرآن الكريم ؟ فنعمل بهذا الدستور السماوى » نصا 
وروحا؟ . 

الا إن هذا هو أمل كل من آمن بالله واتقاه حق تقواه » إيانه برسله وكتبه 
وبالآحرة ويوم الحساب » ولينصرن الله من نصره ونصر دينه : 

۱ إل الذينّ عند الله الإسلام وما احتف الذين آوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم شا بينہم ومن ن یکفر بآپات الله فان الله سریع الحساب 4 

« فإن حاجوك مَل ألمت وجھی لله ومن ابن وقل لِلَيِينْ وتوا الكتاب 
والأمبين ااسلعتم فان أسلموا فقد اهنّدوا وإن تولَرا فإغا عليك البلاعٌ والله بصیر 
بالمِباد »"“ . 

« ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يبل منهُ وهو الأَحِرَة من ا-لخاسرين ٠(۲‏ 

« کیف دی الله رما كفروا بد إيام وشهدوا أن الرسول حي وجاءَهم 
اينات ٤‏ وال ل دی القوم الظالمين »"“ . 


« وإن من اهل الكتاب لن يوين باله وما آنل اليم ونا أنرل الهم خاشيينَ 
لله لا یشترون بایات الله ثمناً قليلا اولئك شم جرهم عند رم إن الله سريم 
الحساب») . 


اه 


الفصل الثانسى 


الإمان وشعائر الاسلام 


المؤمن المسلم هومن أسلم وجهه وأمره لله تعالى ورضى بقضائه وقدره وا لمؤمن 
المسلم من اتقى ربه وصدق فکره وقوله وعمله » فلا يعمل إلا صالحا ولا قول 
إلا حقاً . 

والؤمن المسلم من سَلِمٍ الناس من يده ولسانه » وعامل الناس با حب أن 
يعاملوه به . 

والمؤمن المسلم من سعى إلى طلب الرزق بعد توكله على الله وحده . 

وا لمؤمن المسلم من جاهد بنفسه وياله فى سبيل نصرة عقيدته والدفاع عن الحق 
ومح الظلم والعدوان . 

والمؤمن المسلم من صبر فى السراء والضراء » فلا يغره بنفسه مال أو سلطان 
ولا مجزع ولا ہز مام النوازل والأحداث . 


وليس مؤمنا ذلك القاعد المتخاذل الجزوع الملوع ولا المتردد المنعالى المغرور . 
والمؤمن المسلم هو قبل كل هذا من امن بالله وحده » وېکتبه وخاتها القرآن 
o۲‏ 


الكريم » وبرسله وخاتمهم سيد الحلق أجمعين سيدنا حمد بل ثم أقام إيانه على 
أركان الإسلام الخمسة وهى : 

. شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله‎ - ١ 

۲ - إقام الصلاة لله تعالى وحده » وبأركانها التى حددت فى القران والسنة . 

۳ - إيتاء الزكاة . 

. صوم شهر رمضان‎ - ٤ 

. حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا‎ - ٥ 

وذلك عملا بالحديث الشريف . 

(بنى الإسلام على همس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا) . 

صدق رسول الله . 


وقد شر ع الحكيم الخبير هذه الفرائض لدينه الذى ارتضاه للناس كافة فى قوله : 
«إن الدين عند الله الإسلام» لا فى هذا الدين وشرائعه من خير وصلاح للہشر 
مين « وهو سبحانه وتعال الغنى بڏاته عن العالين 


هذه الشعائر الإسلامية الخمس الى يقوم علیها دين الح وخاتم الأديان 
السماوية > ھی عبادة لله وتذكرة للمۇمن بخالقه إذا ما أقيمت عل الإخلاص 
والتقوی . وهی فى جوهرها تربية للإنسان على صفات وأخلاق تنعکس على سلوکه 
أمام الله ومع نفسه ومع الئاس » فیخشع خالقه ویصدق مع نفسه ومع غیره من 
الناس . 
ومن ثم رآینا لزاما علینا آن نبین فى تابنا هذا شروط كل فريضة من هذه . . 
الفرائض وحكمة الخالق فى فرشنها .. حن يؤتيبا اللؤمن امسلم تل وبجهتها 
الصحيح فیفید ویستفید » فيد الناس بالعمل الصالح والقدوة الحسنة ويستفيد 
رضوان ربه فى الدنيا والأخرة . 
or‏ 


أولا - شهادة أن لا إله إلا الله » وأن مدا عبده ورسوله : 

وهى البداية التى لابد منها لكل من شرح الله صدره للإسلام » يقو ها عن إيان 
صادق ونية خالصة وبقابه قبل لسانه ¢ يقو ها طواعية وعن اقتناع تام ¢ لا تحت تأر 
أُی ضغط › ترهیباً کان هذا الضغط أو ترغيب' 


فليس من الإبمان إعلان الشهادتين باللسان طمعاً فى منفعة دنيوية عاجلة أو دفعا 
حطر متوقم وإلا كان مثله كمثل الكثرمن المنافقين أيام الرسول ار »وهم الذين 
جاء فیهم قول احق سبحانه وتعالی : 

ومن الاس e‏ الآخر » وما هم بژ ينين ٭ خادعون 
الل“ والذين آمنوا وت عون لاا سهم وما يشعرٌون ( 3 فی لوم ا 
فزادهم الله ا وهم عذابُ أليم با كانوا یکذ بون 

«وإذا وا الذي آمنوا قالوا آنا وإذًا لوا | إل شياطيزيم قالوا إا معكم إنا 
مستهزعُونٌ»0) . 

إن مثل هذا الإيان الذى جرى به اللسان ولا أثر له فى قلب صاحبه ء ليس إيانا 
ولا إعلانا للشهادة کا أرادها المولى جل وعلا » ولا أثر له ولا تأر فے) یصدر من 


أا الشهادة بوحدانية الخالق وبصدق الرسالة وأمانة الرسول فھی جوهر 
وليست مظهراً > هى شهادة وعهد صادق بين العبد وربه » تصدر من القلب قبل أن 
يجرى بها اللسان » هى عهد بين العبد وربه على الإيان الراسخ بأن خالق الكون 
ومدبره هو اله واحد لا إله al‏ ی عد من لسن بام آم ف ود 
والتوجه إليه بالعمل الصالح كسباً لرضوانه واتقاء ل 4 لغضبه » واللجوء | ليه وحده طلا 
لرن رار ا شاه وره وت ودف ال رار ر 
سېحانه وحده خالق الكون.والقائم عليه ومدبره ومسیره بالحكمة والعدل والعلم : 

«شهد اله أنه لا إلة إلا هو والملائكة وأولوا للم قائ بالط لا إله إلا هو 


العزير الحكيم» . 
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«وإهكم إل واحدٌ لا إل إلا هو الرَحن الرحيمٌ» . 

هذه أولى الشهادتين » شهادة وإقرار وعهد وميثاق . 

أما ثانية الشهادتين فهى الشهادة بأن سيدنا حمدا عبد الله ورسوله » وهى إقرار 
من المؤمن وعهده لمحمد الصادق الأمين بصدق ما يقول من وحى ربه وشهادة 
بتصديقه والعمل با جاء به من عند الله . 

ل يا اا الاس ای سول اله إليكم يع الذى لَه مك اسما والأزض, 
ل إل الآ هو یی ومیت فامنوا بالله ورسوله ا الأ الذى يؤمِن بالل وکلماته 
واتبعوه لعلکم ېدون "» : 

«فامنوا باه ورسوله والنور الذى أنزلنا والله ا تعملون خب 

کف پدی الل" قوماً کفروا بعد مانم وشهذوا أن الرسول س وجاهم 
الات وال ل دی القَوم الظالينَ»“ . 

«والّذين آمنوا وعيلوا SS‏ 
عنم انیم والح بام 

الحكمة الإهية فى فرض الشهادتين : 

» فى شهادة أن لا اله إلا الله شهادة بالتوحيد » وحدانية الخالق المبدع‎ - ١ 
الواحد الأحد الذى یلد ول يولد »> وهی شهادة بوحدة الكون الذى خحلقه الله‎ 
وحلده » والإيان بوحدة الكون ووحدة الخالق إیان بعظمة الخالق وحکم تدبیره‎ 
TT إيان برحهة‎ ٠ ورعايته لا حلق‎ 
الخير والإإحسان ا الخال خیبرولا یصدر من إلا کل خیر لتاس ما سارواعلی‎ 
صراطه المستقيم فى فكرهم وقومم وعملهم » والإيان بأن الله حير إحاء للمخلوق‎ 
بان ما يئه من خير غا هو من عند خالقه نه ارت ادو »ران‎ 
ما يلحق المخلوق من شر إنغا هو نابع من نفسه فيعود عليها باللوم وبالموعظة‎ 
والضبط » ويتجه قبل هذا إلى ربه يستغفره ويتوب إليه » وفى هذا وذلك حث‎ 
. للمؤمن على فعل الخير وتجنب الشر وقاية لنفسه ووقاية لمجتمعه‎ 


ن 
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وف شهادة أن لا إله إلا الله هداية للمشركين بالله با ابتدعوا من آلمة لا تنفع 
ولا تضر› إغا اختلقوها بفكرهم السقيم الذى ذهب بنفوسهم شعاعاً فی مهاوری 
الضلال والرذيلة والفساد ء إلى أن هداهم الله وأرسل إليهم رسولا م منم يحدلهم 
بلغتهم ویدعو إلى الإيان بوحدانية الخالق » فاطمأنتثت قلو ہم وهدأت نفوسهم 
واستقرت أفكارهم واتحدت كلمتهم فى وحدانية الوجودفى إله واحد هو الخالق المبدع 
لأول الخلق وإليه مرجعهم . وبإحساسهم بحكمة الخالق فيا خلق وإحاطته بخلقه 
وهم ليسوا له بمبصرين ٠‏ إيحاء للناس بالخشوع لتلك القوة القادرة النفية وتقواها 
ورهبتها وإسلام الأمر كله لله وحده » فيطيعوا أوامره بالمعروف زنواهيه عن المنكر 
ویتقوا الله فی سرهم وعلانيتهم فتصفوا نفوسهم وتنقی ضمائرهم » ولا يصدر عام 
إلا کل طب كريم . 


۲ - وى شهادة المؤمنين بأن محمداً رسول الله » شهادة منہم بتصديق النبى 
المصطفی فی کل ما یبلخهم من وحی ربه ما نزل به عليه جبریل عليه السلام » وأنه 
الرسول الذى اختاره الله واصطفاه لتبليغ الحق للناس كافة » لا ينطق عن الموى وأنه 
الرسول الأمين الذى يبلغهم بكلام الله بلا تحريف أو سهو» وهو عليه الصلاة 
والسلام الذى وصفه الله بالمداية والاستقامة والصدق . 


وراج ذا موی ٭ مال صاجبکم وما غری ٭ وما ينق عن هری ٭ إن“ 
هو إلا و وح پوخی « عله شدید القوى»“ . 


فلا مشافة مع رسول الله الأمين » ولا تكذيب لمحكم التنزيل » ولا جدال 
ولامجادلة مع هذا النبى الأمى في يتلو من تلك الآيات البينات » وبذلك الأسلوب 
القرانى المعجز المحيط بكل مافى الكون » ما دق فيه وما كبر » وما ظهر وما بطن › 
أنزله الخالق جل وعلا وبين فيه ما عرفوا ومام يعرفوا من قبل وما يكشف ال خالق 
a aS E‏ من أسرار كونه اللامائى » وى شهادة المؤمن بأن 
محمداً رسول الله » میثاق معه على الان ما آتاهم من احق وعهد له بالتعاون لإعلاء 
كلمة الحق وشد أزره فى الدفاع عن دين الحق . 


Î 


انيا : الصلاة : 
بعد أن يسلم المؤ من لله تعالى ويعلن الشهادتين يكون قد التزم بعهد الله على أن 
يؤدى حقه عليه بإقامة شعائر الإسلام » والمظاهر العملية لمذا العهد هو أداء 
العبادات الى فرضها الخال جل وعلا > هله الشعاثر هى الصلاة » والصوم 
والزكاة » والحج إلى بيت الله الحرام لن استطاع إليه سبيلا . 
وتأق الصلاة ‏ فى المرتىة الأول بين هذه العبادات ۰ 
ولأمية هذه الشعيرة عند الله » م يعف منها مسلم ولا مسلمة مهم كانت 
ظروفھما » فلا حول دون أدائها فقر ولا ضعف ولا مرض ولا سفر » بل لم يعف منہا 
المسلم وقت الحرب » كا سنبين فيا بعد » ولمذا فقد يسر الرحمن للمسلم أداءها با 
يستطيع من قدرة ووسائل » وهذا دليل قاطع على منزلة الصلاة عند الله » لما فيها من 
عبر وفوائد تعود على مؤ دیا بالخیر والصلاح فی دنیاه واخرته . 


١‏ - ففى الصلاة والعبادة لله وحده » خحالق الكون ومدبّزه ومسيره » المنعم على 
خلقه وراعیهم وهادہم إلى صراطه المستقيم »> تذكرة ما بعدها تذكرة للعبد بربه » 
وهو ذلا بری من بصلی له غا یشعر ویحس بؤجودہ فی کیان نفس ونی کل شیء فی 
الوجود » وهو سبحانه الذى يبصر ولا يبصضر › ونی أداءِ هذه الشجيرة ةف أوقاتها 
المعلومة كل يوم يقف أثناءها المخلوق أمام الخالق طائعاً ختاراً مسل له لأ 
خالِقه ویسجد ویضرع متزلفا متطهراً حاشعاً > فی كل هذا تأكيد لإيان المؤمن 
بربوبية خالقه وعظمته وقوته وتسبیح بحمده وشکره علل نعمه » وهو سېحانه وتعالی 
غنی عن کل هذا» إذ يسپح له کل شىء فى السموات والأرض » إنما هى وسيلة 
فرضها الله على المؤمنين لتطهرهم روحا وجسداً وتربيهم التربية الإسلامية الى 
أرادها الله للمسلم . 

E Eh 
بدنه آیضا‎ 


(أ) ففوائد الصلاة لصحة البدن فسيولوجيا تكمن فى تلك الحركات البدنية الى 
بمارسها المصلى فی رکوعه وسجوده ثم وقوفه عدة مرات متنالية ثقرية أعضلاته 
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وزيادة احتراق المواد الغذائية فتمنع تراكم الدهنيات التى تؤدى إلى تصلب 
الشرايين وضيقها وخحاصة شرايين القلب التاجية وشرابين ا مخ › وبذلك تكون 
الصلاة سبیلا اى القوة الحقة لروح الإإنسان وجحسكه . 

(ب) والوضوء وهو ملازم للصلاة تطهیر للہدن ووقایته ص الأمراض ¢ بل إن لفظة 
الوضوء نفسها مشتقة من الوضاءة أى النظافة والحسن . 


فيبدأ المتوضیء بغسل الیدین ومابین أصابعه) فیزیل ماقد یکون قد علق با من 
أتربة وميكروبات ويبيئهم) لتنظيف بقية أجزاء الجسم » ثم يسل الفم لإزالة ماقد 
یکون قد علق به أو تراكم فيه من الميكروبات والتخمرات التى قد تتسرب من الفم 
إلى داحل البدن » ثم يسل الأنف ليزيل ماعلق به من غبار وقاذورات أثناء عملية 
التنفس كما يزيل إفرازاته نى حالات الزكام والحيوب الأنفية » ثم يأتى بعد ذلك غسل 
الوجه والعينين فيقيهما من أمراض العيون وبعض الأمراض الجلدية » وبغخسل 
الأذنين يمنع تراكم المادة الشمعية التق قد تؤدى إلى ضعف السمع واضطراب توازن 
الجسم » ويمسح الرأس بالماء يزيل ماقد يعلق به أو يتخلل شعره من أنربة 
وميكروبات . وأخيرا تخسل القدمان وأصابعهم| وما من أكثر أجزاء الجسم تعرضا 
لتكاثر الجراثيم الى تحتمى وتنشط بين الأصابع وتحت مايلبسه الإنسان من أحذية 
وجوارب . 


أما ادف الروحى لفرض الوضوء فهو تطهير وتحصين لأدوات الحركة والحس 
فى الإنسان وتجنيبها ماقد يمس تقوى الإنسان والبعد با عن الزلل فى مهاوى ا لطأ 
فغسل اليدين إبجاء بأن تظلا طاهرتين فى العمل والأخذ والعطاء فلا يدنسهما بإيذاء 
الغير بالعدوان بغير حق أو اغتصاب حقوق الناس عن طريق السرقة أو الرشوة بل 
تكونان أداتين للعطاء وعونا للغير » وغسل الوجه تصفية له من شوائب الغضب 
والانفعال فيظل هادثا وضيئا » وغسل العينين تطهير فما من نظرات الحقد والحسد 
والفجور » وغسل الأذنين وتطهيرهما إيجاء بعدم إصخائها إلى اللغو الفارغ أو 
الاستماعإلى قول السوء والنفاق » وغسل الفم تطهير له من الكذب والغيبة والتفاخر 
والسب والصياح الأهوج . 
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وغسل القدمين تطهير لأداة حركة وانتقال الإنسان من مكان إلى خر فلا يسعى 
بها إلا من أجل العمل الصالح له ولأفراد مجتمعه . 

E O 

« يابا الّذين آمنوا إا قمتم إلى الصلاةٍ فاغسلوا وجوهَكمٍ وأَيدِيْكمْ إل لرا افق 
وامسحوا پرؤوسکم ارجا إل إلى الكعبين وإن نتم جنا فاطهروا وإن کنتم مرضی 
أو على سف أو جاء أحذٌ ينكم من الغائطٍ أو لامسْتَم النساء فلم تجدوا ما فتیمموا 
صويدا طا فام حوا وهم وأيديكم من مابريد لث ليجل عليگم ِن حرج 
ولکن بريد طهر كم وليم مته عَلَيكمْ لعلَكمْ تَشكرونْ ٠۳‏ ( الائدة ٠‏ ) 

۳~ وف توجه المسلمين حيعا فى مشارق الأرضص ومغارمپا وعلى اخحتلاف 
أوطانهم نحو قبلة واحدة يتجهون إليها فى صلاتمم » وهى الكعبة المشرفة » تكريم 
هذا المكان الطاهر الذى أقيم فيه أول بيت يعبد فيه الله وحده » بأمر من الله إلى نيه 
وخلیله [براهیم عليه السلام ¢ وتوحيد لقصد اللسلمين وهدفهم 

« د اول بیت وْضِم لاس للذی پیک مبارکاً ّى للعالین ٠١‏ 

وهو ذلك المكان الذى أمر الله نبيه الكريم ومن آمنوا برسالته بالتوجه إليه 
واستقباله فی صلاتہم » بعد أن کانوا يتوجهون فى صلاتهم وجهة بيت المقدس »› 
ولکی یرضی رسوله ویخرجه من حیرته : 

« قذ رى تقب وجك فى السَماء فلوينك قبل ترضاها فول وجهك شَطرَ 
المسجد ب الحرم ويا کنتم ولوا وجُومُکم شُطرَه وإ ال الكتات لَيَعْلْمون 
نه الح من رهم وما الله پغافل, عا یعملون ٩٠5٩‏ 

وتغيير قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة بمكة يتضمن كثيرا من 
المعانی منہا احتبار مدی إیمان المؤمنين وتقواهم وطاعتهم لله ولرسوله “ وکشف 
مايصنع ضعاف الإإيان وترددهم : 

« وما جُعَلّا القبلةَ الى كنت عليها إلا نلم من يس الرَسول يمن بقلب على 
عقبیه ٩(٩‏ . 
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ومنها إفحام أهل الكتاب من يهود ونصارى الذين تباهوا على المسلمين 
وتفاخروا » إذٌ هم بخالفون دينهم ولكنهم يتخذون من أماكنهم المقدسة قبلة هم : 

ال السَمُهاءُ مِنَ الناس ما ولأهم عن بهم التی کانوا علیها قل لله 
اشرق والْغربٌ يی مَل یشاء إلى صراط مستقيم ٠‏ 


۴ - تذكر المؤمن بربه فى جميع ظروف حياته » وترسيخا هذا الإبمان وتأكيده 
فی قلب المؤمن مه صادفه من متاعب الحياة وقسوتما » ومه] حل به من مصاثب قد 
تهز ضعاف الإيمان هزا عنيفا فتصرفهم عن ذكر الله والرجوع إليه والتماس عونه 
والاستسلام لقدره » ففى جيع الأحوال يجب على المؤمن ان يتجمل بالصبر الذى هر 
قمة الإبمان بالله وإسلام الأمر لمشيثته إيانا من المؤمن ب بحکمة ربه وعدله ورحته › 
هذا الصبر الذى أمر الله عباده ا مو منين بأخذ أنفسهم به ليزدادوا به قوة وصمودا أمام 
أحداث الدنيا » حلوها ومرها : 


بابي قم الصَلاة ومر با مروف وان عن انكر واصبرْعلى ماأصابك إن َلك 
من عَزْم الأمور ٠"۲‏ . 


« والذين صبروا ابتغاءَ وجه دم بهم وأقاموا, الصلاة وأنفةًا ا ررقنامُم سرا 
ولان ¢ يدروك باسنة السية اوليك م عقب لار“ . 


٤‏ - الصلاة تنأى بالمؤمن عن الغرور بتاع الدنيا والاستعلاء على غيره من 
حلتق الله وظلمهم والطغيان فيهم » حين يقف بين يدى الواحد الديان » خحاشعا 
مکبرا متزلفا » ومتجردا ومنصرفا عن كل متاع الدنيا وزخرفها » » إيمانا منه بعظمة الله 
وجلاله وقدرته وفضله على العالین » وإیانا بان العزة كلها لله وهو سبحانه الغفى 


المغنى . 
ر و2 ەر که ولو ےم هه ق رر 2 
د يا ما الذُين آمنوا للهك مراكم ولا لادم عَنْ در الله ومن يََْل ذلك 
فأولئك هم الخاسرون 00 . 


ت 6 7 2 a‏ 
« قد فلح ال ينون ٭ الذينْ هم فى صلاتهم خاشعون “٠)‏ 


0 


اين إن ك في رض أقرا السلا ونر رة ارا بالمروفي 
وا عن نكر ول عاقية الأمور ٤ ٠")‏ 


« الذين شون الصلاة وما رزقناهم پنفقولٌ 0 « أولئك ممم المؤمنون حما 
م درجات عند رم وَمعْفرة وق کريم ٠»‏ ۳ 


م - الصلاة إذا ما اديت بصدق وابتغاء مرضاة الله وسحله وتقواه تطهر 
للنفس وتحصين ها من وسوسة الشيطان » وحين يقف المرء فى صلاته » س مرات 
کل یوم » بین يدى خالقه خاشعا مستسلم| ومتوجها إليه بالذكر والعبادة إغا يجنب 
نفسه ماحرْم الله من فواحش ومنکرات : 

« اتل ما وجي إليكَ من الكتاب وأقم الصَلاةٌ إن الصلاة تى عَنٍ الفحشاء 
وألکر وَلّذکر اله ار وال يعم ماعن . 

ج الصلاة ليست مرد حركات ظاهرية تؤذى فيصبح بح المصلى مؤمنا ومسلا 
O TT‏ 


إنغا الصلاة جوهر » هى تذكرة لمن يذكر للقيام بصالح الأعمال والبر بالناس 
والبعد عا نى الله » لذلك نجد من محكم التنزيل » أن أمر الله للمؤمنين بالصلاة 
باق دائ مقرونا بالأمر بصالح الأعمال » فرضا الخالق على المؤمن لايتأتق بمجرد 
العبادات الحركية » بل أوجب الله على المؤمن الصلاح فى سلوكه مع الناس وهذاما 
يأخذ به الله المصلين الذين بخشعون فى صلاتہم ويتقون ربمم ويتجردون من هوى 
النفس ومن يذكر ربه بالصلاة فی أوقاتما کل یوم لاہد أن يذكره فى تعامله مع الغيرفى 
حياته اليومية وینفذ ما أمر ربه به وینتھی عا نہی عنه » وإلا كانت الصلاة تظاهرا 
بالتقوى والصلاح فحسب ٤‏ خد ع با صاحبها الناس وهو خادع نفسه والله بصبر با 
يعمل الناس . 

إن لين يتو كتابٌ الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا با رزقناهم سرا وعلائية 

رجو ا لن تبور ۵۲“ . 
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« ليس البر أن ولوا هكم قل اشرتي والَغرب ولكن الرر من من بال 
واليوم, الآحر واللائكة والكتاب والس واتی الال على حب دوی القرى والتاقی 
والمساكين واب بن السبيل والسائلن و الرقاب وأقام الصلاة وای الرّكاة والُوفُون 
بعهدهم ذا ادوا والصابرین ۴ ا ا وحین اق أولفِك لذن 
سدقا وأولئك » هم افون 9 

اسم الله الرهن الرحيم» 

رايت الذى كدب لين # ذلك الّذى ْح الي « ولا يض على طعام, 
الین * فول َلمُصلْن ٭ الذي مُمْ عن صلاعهم سَاهون ٭ الین هم برائون * 
ون اعون" . (صدق الله العظيم) 


۷ - فى صلاة الحمعة وفى صلاة الجحماعة » حيث يقف المسلمون فى صلاتم 
صفوفا منتظمة متراصة وفى نحشو ع واستسلام وغلى قدم المساواة أمام خالقهم تدعيم 
لقوة المسلمين وتوثيتق لترابطهم ومساواة بين أفراد الأمة اللإسلامية حيث لا مقام لطبقة 
ولا تعال وبغير تفضيل لأحد منهم على غيره إلا بالتقوى والصلاح : 

ونى اجتماع المسلمين فى موعد محدد كل أسبوع هو ظهر يوم الجمعة مايشبه 
اجتماعا بين الإخوة على المحبة والتاخحى والتشاور فيا يعود عليهم جميعا بالنفع » و 
حطبة الحمعة جال طيب للوعظ والإرشاد وتناول مشاكل الساعة بالشرح والتعليق با 
يبصر المسلمين بشئونهم وشئون من حوهم . 
والذين استجابوا ريم وأقاموا الصلاةٌ ومْرهُم شورى بيهم وما ررفناهم 
ينفقون ۲" . 


) بايا الذين آمنوا إذا ی للصلاة من يوم اة فاسعوا إلى ذکر الله ودروا 


اليم » ذلكم خيرلكم إن كنتم تَعْلمُونَ .„ 
« فإذا قُضِيّت الصَلاة فاشروا فى الأرض وابتعّوا من فصل الله واذكرُوا الله 
کثیراً لعلکم تحن ۲ . 


1۲ 


الا : : الصوم : 

الصوم فى اللغة E‏ ی الامتناع عن عمل شىء ومنما الصوم عن 
الكلام « فک واشربی وقری عَينا نا رين من البشر أحداً رل ان لر 
لرن صما فن أكلُم اليوم سِا "٠‏ . 

والصوم كفريضة دينية إسلامية ۰ فرضها الله ۰ عل كل مسلم ومسلمة يزاولانبا 
فی شهر معلوم هو شهر رمضان من كل عام وحدد فيه الصيام من فجر كل يوم من أيام 
هذا الشهر إلى غروب شمسه › يسك فيه الصائم نفسه أى يتنع عن كل مايدخل 
جوفه من طعام أو شراب والامتناع عن الرفث إلى النساء : 

والصيام بهذا المعنى E‏ المسلمون وحدهم » بل أمر الله به أا 
فون ٩"‏ . 

بل إن الصيام قد زاوله غير أهل الكتاب إذ زاوله بعض قدماء المصريين واليونان 
والمنود » ولكنه كان فى نظامه وطقوسه وأهدافه غير هذا الصوم الذى فرضه الله على 
السلمين > بل كان نوعا من الرياضة النفسية والروحية الى نادى ها قدماء الفلاسفة 
والزهاد . 
مواقیته ومدته ونظامه وموانعه ومبطلائه ومبیحات الإعفاء مله . 

NE GT Oy 
ررغ شور ال ا ا ی ت ا ا ق ا‎ 
. والتقوى‎ 

وكان فرض صوم رمضان فى العام الثانى من المجرة النبوية . 

۰ « شهر رمضان اذى أنزل فيه ارآ هى للثاس وتات من هى والفرفان فن 

شه منكم الشهر فليصهه ومن كان مريضا أوعل سر فة من آيام خر بريد اله بكم 
ايسر ولا بريد بکم العْسر ولتكملوا العدةٌ ولتکبروا الله على ما هداكم « ولعلكم 


on 


تشکرون , 
۳ 


وهو لیس صیاما طول اليوم بل فى وقٽ منه معلوم « حدده الله فی حکم تنریله بجا لایدع 
مجالا لأى تأويل أو تفسير › وفی) عدا هذه الد المحددة فى کل یوم من شهر رمضان 0 أباح 
الله للصائم مزاولة حياته العادية من طعام وشراب ¢ ورفٹ « من غروب شمس هذا اليوم 
إلى مطلع فجر اليوم التالى . 

أجل َم ليله السام الت إلى ناكم هَن لباس لكم وأنثم لباس ُن عَم فة 
انكم کنتم نختانون آنفسکم فتابٌ عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتخوا ما کتب الله 
لکم وکلوا واشربوا حتی یتین لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرٍ ثم أموا 
الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلاتقربوها كذلك 
يبین الله آياته للناس لعلهم يتقون " . 


والدين الإسلامى دين يسر لاعسر » فرضه الله سبحانه وتعالى لنفع الناس وسعادتيم 
فى الدنيا والآخرة » ومن ثم ترفق الرحمن بعباده المؤمنين » فأعفى من الصيام المريض 
والمسافر إعفاء موقوتا بوقت العجز عن تحمل مشاق الصيام مع مشاق امرض ومشاق 
السفر» مع بقاء الصيام دينا يوفيه المفطر لربه فى أى وقت آخر من أوقات السنة » بل زاد 
الرحن بعباده رحمة وتيسيرا فأعفى منه إعفاء دائا من قدر على الصيام ولکن فی صیامه حطر 
على حياته مع التكفير عن الإفطار بإطعام الملسكين الحتاج › ومن لم يستطع هذا التكفير 
سبیلا بسبب شدة فقره وعوزه فإن الله غفور رحيم ء 

« أياماً مْذدّوذاتِ من كان منكم مريضاً او علي سر دة من أيام انر وعلى اين 
يطيقونه ية ظعَام سكين فمن تطوع حيرا فهو خير له » وان تصوموا حير كم إن كنتم 
تَعْلْمونْ 5۲" . 
حكمة الصوم : 

1- الصوم كغيره من أنواع العبادات التى فرضها الله على المسلمين > يۋدى به الصائم 
حق العبودية لله والخضو ع لأوامره والانتهاء عن نواهيه . ولذلك فإن الصوم یری فی الصائم 
إرادته ويقوها وشحذها . وله أثره فى نفس الصائم » فهو يصفيها ويوجهها إلى الخيريبذله 
الصائم إلى [خوانه فى الدين اعترافا بفضل ربه وابتغاء رضوانه » لا انتظارا لجزاء مادى 
ولا طلبا لشكر » وبدلك تتالف قلوب السلمين وتصفو نفوسهم » والصائم فى شهر رمضان 
إذ یتعبد لربه ویتفرب ليه وینفذ مشیئنه بالصوم » عليه أن یکار من تلارة ماتیسر من آیات 
القرآن الكريم تذكرة وعظة » فقراءة القرآن أثناء الصيام والزهد فى ملاذ الدنيا وصفاء 
النفس أنفذ إلى قلب فارثه وعقله » نملا قلبه بایان وتضیء عقله بفهم آیات الله البینات 
واستجلاء مقاصدها وتذوق حلاوتها » ومن ثم يسيرعلى هديا فى حياته العامة والخاصة . 
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۲ - الصوم امتتحان لتقوی المؤمن ومدى إخلاصه لربه ودينه لأنه من العبادات الى 
لايعلم حقيقتها إلا الله » وهو عبادة غير ظاهرة › فالصائم ینوی الصيام ويتثل لأاحکامه 
وینفذ ما أمر الله به بعيدا عن أعين الناس › ولا رقیب عليه سوی ربه وضمیره » فصیام 
الصائم طواعية وبإرادة نابعة من نفسه » وفى ذلك تنقية للضمير وصفاء للنفس وما من أهم 
مقومات الإيان : 

5 رللصوم مظاهر حارجية تلازمه فى علاقة الصائم بغيره من الناس يجب على الصاثم 
E‏ » حتی یکون صیامه کاملا ومقہولا من الله عز 
وجل . 

ويصور رسول الله ها ما جب أن تكون عليه علافة الصائم بالناس فى قوله : 

( إذا کان يوم صوم أحدکم فلا یرفٹ ولا ي يصخب » فإن ساب أحد فلیقل إنی صائم 
إن صائم ) 

( من صام رمضان انا واحتسابا » ُفر له ما ققدم من ذنبه ) . 

فعلى الصائم تجنب الغضب والصياح وفحش القول › وعلیه کبح جماح غضبه عل من 
یعتدی عليه بالرجوع إلى نفسه وتذکر صيامه » فلا يدنسه ولايہطله بمقابلة السوء بالسوء . 
أما إمان الصائم واا فهو أن يصوم الإنسان موقنا بحكمة الله تعالى من فرضه › وأن 
يستقبل شهر الصيام مستبشرا منهللا مختبطا . فيتجنب من الأقوال والأفعال ما يتناف مع 
هذا الرضا والاستبشار فيتجنب اللغوفى القول والسب وضيق الصدرء کا يتجنب الاه 
والکسل متعللا بالصيام وأن ینای بنفسه عن عمل ما خضب الله - كالغيبة والعدوان 
والظلم › ء يل عليه تزكية صيامه وتطهير نفسه بالكلمة الطيبة وحسْن العشرة والإنفاق والبذل 
ما رزقه الله لإغائة الملهوف والمحتاج والإقبال على العمل المنوط به بتفاؤ ل ونشاط وإتقان . 

-٤‏ وف الصوم فواثد مباشرة تعود على صاحبه بالنفع والخير » فير نفسه على الدقة فی 
المواعيد وتنظيم أوقات طعامه وشرابه مع الاعتدال فیا يأل ویشرب ولایسرف فیھا 
لتعويض ما لاقاه أثناء صيامه من جو ع وحرمان ومن ثم لاتتخم معدته ولاتعتل صحته بفعله 
هو وليس للصيام دحل فی هذا ولاذاك . 
رابعا - الزكاة : . 

الركاة » لغْة الناء من زک أى طهر وأصلح » والزكاة تطهير وإصلاح » والشخص 
الزكى هو الشخص الطاهر الصالح 

والزكاة من الناحبة الدينية الإسلامية إصلاح لنفس المسلم وتطهبر لاله ( عینا کان هذا 
المال أو نقدا) 
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والطريتق العملى لأداء هذه الفريضة الإسلامية هو إخراج جزء ما يلك ليعطيه 
طواعية » لأخيه المسلم الذى لايلك . 

والزكاة كفريضة إسلامية تأق فى المرتبة الثانية بعد فريضة الصلاة آمر ما الله سبحانه 
المسلمين » وقرنها بالصلاة وجعلها مثلها دين القيامة بمحاسب مها الناس . 

« وما مروا إلا عدوا الله محلصين له الذَين حَنْفاء ويقيمو الصلاة ويؤتوا الركاة وذَِكُّ 
دين القَيمة "٠‏ . 

وقد ورد ذكر الزكاة مقرونة بالصلاة فى كثر من الآيات القرآنية » منہا الآبات ٠۳:‏ › 
٠ ٠١‏ ۲۷۷ من سورة البقرة > ٠٠١‏ من سورة المائدة » ۷١ ٠ ۱۸ ٠‏ من سورة التوبة » 
1 من سورة الحج ٠‏ من سورة النمل « ٤‏ من سورة لقمان ¢ ٩‏ من سورة الذاريات : 

فالزكاة إن فريضة حتمية على كل مسلم » شأما كشأن الصلاة لايعفى من إيتائها 
عاثق جسمانى أو قلة فى امال . فعلى المسلم إخحراج الزكاة نما فاض عنده-عن قوت يومه 
وقوت عياله » عملا بقول الرسول ية : 

( الزكاة واجبة على من ملك قوت يومه له ولعياله » لمن لايلك قوت يومه له 

الزكاة فريضة محددة بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة وإجاع المسلمين على شروطها 
ومقادیرها ومصارفها . وهی مبسوطة فى كنتب الفقه واضحة محدودة بأنواعها وفروعها , 

والمدف الإلمى من هذه وتلك تأكيد لعنى التكافل والأخوة والمحبة والتعصاطف فى 
الجتمم الإسلامى > والطريقة العملية للتعاون بین آفراده 4 

ولأهية الزكاة » سخا العليم الكريم فى ثواب مؤتبها : 

«إنٌ الذين آمنوا وعيلوا الصالحات وأقامرا الصلاة وآتوا الركاة م أجرهم عند رم 
ولا وف علیهم ولا هم رنود" . 

ثم توعد العلل القدير ما نعى الزكاة مع قدرتهم على إيتائها بأشد أنواع العقاب . 

ولا سن الذي لون ہا آناهُم الله من فضله هو حيرا هم بل هو شر فم » 


سی طوقون ما بخلوا به يرم م القيامة وله مبراث السمرات والأرضصٍ والله ما تعملون 
کی 0 


« والذین پکټرون الأحَب والِضة ولا پنففونها نی سّبيل اله رُم بعذاب أل ¥ 
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بوم می عابھا ئی نار جهنم فنکوی ہا جباهُم ونوم وظهورهم هذا ما کنزتّم لأنفيكم 
فُذوقوا ما کنتم كرون ۲^" , 


1 


: « ومهم ن عاها الله ين آناتا ِن قله لنصدفن ولكوننُ من الصالين ¥ فلما آتاهم 
هن فضله بخځلوا به وتولوا وهم معرضون » . 
دعبم اقا فی فلوم إلى وم موه با الوا الله ماوعئوة ويا انوا 
لبون ۳ 2 
حكمة الزكاة : فرض الحكيم الخبير على كل مؤمن مسلم أنواع الفرائض والعبادات 
لتأكيد طاعته لربه وتزكية لنفسه وتفر با لله الغنى الحميد بالشكر والحمد على نعمائه » وتؤدى 
كل عبادة بوسيلة معينة تزكية وتطهيرا لمذه الوسيلة » فالعبادات البدنية كالصلاة والصوم 
والحج تزكية للبدن والروم بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأفعال وحركات بدنية تعود على 
البدن بنعمة الصحة والعافية » كا يتلو المنعبد أقوالا تعود على روحه بنعمة الصفاء أما الزكاة 
فهى عبادة مالية قوامها الضمير والشكر لله والتقرب منه كسبا لرضاه على نعمة المال فيبارك 
لله فيه » فمن الحكم الربائية فى فرض الزكاة : 
-١‏ أن الال مطلب کل إنسان رمعشوقه فی کل زمان ومکان » ولا حدود یقف عندها 
الإنسان فى طلبه ¢ سواء کان هذا الال نقديا أو عينيا » وی ذلك یقول سبحانه وتعالی : 


for o, < Ê ~ gab.‏ وم م ب ف رص 
و وتاكلون الترات أكلا لا ٭ وتحبون الال حا جما“ . 


ویقول رسول الله بء : 

( منهومان لایشبعان » طالب علم وطالب مال ) . 

لذلك أراد العليم الخبیر آن ختبر مدی عمق يان عباده به باختبار مدی طاعتهم له 
وامتثالمم لأوامره وطلبهم للآخرة قبل طلبهم للدنيا » وليرى هل المال أحب إلى قلوبم من 
الله آم هم يژ ثرون طاعته وحېته ورضوانه » لیجزی کل نفس بما آملت وما کسبٹ : 

« فل إن كنم بون الله فائبعون » بكم الله يعفر كم نوكم والله غضور 
4 2 . 
ل . 

« ومن بطع الله ورسولّه فم فار فوزاً عظي) ٠ . ١‏ 

2 الزكاة علاج يشفى النفس ويطهرها من مرض البخل والشح والأنرَة ويخلصها من 
الإسراف فى جع المال واكتنازه حبا فيه . كا تشفى من مضاعفات هذا المرض رآثاره 
الورحيمة کاکل مال الغير واغتصابه بغر وجه حق » وإثارة الحقد والضغائن فى أمة تدعو 
للخيروالسلام وا لمحبة وتعاطف الغنى مع الفقير المحروم . لذلك کان البخل والشح فى بذل 
لمال فى سبيل الله ولحر الناس من أبغض الكبائر التى حذر منها الله ورسولة . 
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رانين تبروا لار والإهان من قبلهم بود من اجر الهم ولاججود فی صدورهم 

حاجا ا وتوا وثرو عل انمه ولو كان بم حصاصة ومن بوق شح َه فارليك مم 

- الزكاة تربية للمسلم على السيخاء والكرم وحب اير واصطناع المعروف » وکلها 
صفات المؤمن بالل وبالیوم الآخحر > وتدريب للمؤمن على أخذ هذه الحياة الدنيا متاعا 
لاحره فينجو بلفسه من غرور الدنيا والافتتان بزخرفها عن ذكر الله ویسعی غخلصا 
لكسب رضا ربه وتطهير نفسه » وذلك عملا بقول الرسول الصادق . 

( إن السخى قريب من اله تعالى قريب من الناس قريب من ابن » وإن البخيل بعيد 
عن الله بعيد عن الناس بعيد عن الجنة » قريب من النار » وجاهل سخى أحب إلى الله من 
عام بخیل ) صدق رسول الله 

-٤‏ الزكاة تدريب لاإنسان على قهر نفسه وقمع شهواتها » إذْ بخرج المزكى كل عام مال 
الزكاة طائعا تارا وراضيا مرضيا ومنفقا فى سبيل الله من ماله › على حبه لبغیث عغروما أو 
ملهوفا من إخوانه المؤمنين ويفرج كربهم ويفرح قلوبهم ابتغاء وجه الله وإعلانا لطاعته 
وطمعا فی برکته . 

« ويظعمو الطْعامَ على حب مِسكيناً وتي وأسيرأ ا“ 

« إا طمُكُم رجه الله لائريد منم راء ولا شكّوراً ۲(“ . 

-٥‏ فى الزكاة تاليف بين قلوب المسلمين » ومنع للحقد والحسد فالزكى بزكاته لايطهر 
ماله ويزكيه فحسب » إنما هو أيضا يطهر قلوب المحتاجين من فقراء المسلمين من الحسد 
وشروره » ویقارب بین قلوب المؤمنين فيحل التحاب عل البغضاء والشکر محل الحسد » 
والتعاون محل التنافر والتاحر » وفى الزكاة تحقيق للتكسافل والتضامن بين أبناء الأمة 
GRANE‏ 

«والؤ ينون والزمنات بضهم أولياء : عض امرون اغروت ینیود عن اکر 
ویقمیون الصلاة ويون الزكاة ويطيعون ا فرشو أولئك سیر مهم الله إن لغري 
کیم ۲ , 

-٦‏ الزكاة تزكية المال أى تطهيره فى حالة جمعه وفى حالة إنفاقه » ففى أمر الله المسلم 
بزكاة ماله إيحاء له بتحرى السبل الشريفة فى جعه وتحصيله » ثم إنفاقه بجا يرضى الله والناس 
عن طریق الزكاة ومن تحری ال حلال فی جمع ماله واتقی الله فی ہذله › زاد الله فی ماله وزکاه › 
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(حی الله الربا و ویر الصدَقاتِ الله لا 2 1 حب کل كفا ای س 


الزكاة نوعان : زكاة مال » وزكاة فطر . 

- فزكاة امال على المال نفسه » إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول . 

- أما زكاة الفطر فهى تزكية للبدن وتطهير له . 

على من فرضت الزكاة ؟ الزكاة فريضة,إلمية على كل مسلم حر قادر » مخرجها 
عن نفسه وعمن یعول شرعا کأولاده وخدمه وآقاربه » وعن زوجته أیضا فی بعض 
المذامب . 

لن فرضت الزكاة ؟ تعطی الزكاة وقت حلول موعدها لصاحب الحق فيها › 
وهو المعدم المحتاج اليها من المسلمين » كالفقراء والمساكين وابن السبيل والمسلم 
الملحارب فى سبيل الله وللعاملين فى جمعها » وغيرهم ممن حددهم الحكيم الخبيرفى 
محکم تنزیله : 

«وی وام شش للسائل وألحروم “» 

وأا الصدَقات لِلُْفَرَاء وأمساكين والعايلينَ عليها وألؤلفة فلُوُْم وف الرقاب 
والغارمين ونى سبيل اللووأبْن السبيل فَريضة مِنَ اله » وال عليم كيم . 

والمقصود بالعاملين على الزكاة أولثك الذين كانوا مجمعون الزكاة ويأحذون 
العشور من المارة فى الطرق العامة لإ يداعها بيت المال فى صدر الإسلام . 

والصدقة فى الرقاب تعطى عن الرقيق الذى كاتبه سيده على عتقه إذا ما دفع 
مبلغا معينا من الال . 

وامؤلفة قلويهم هم الذين كانوا حديلى عهد بالإسلام . 

وابن السبيل هو المسافر الذى فقد ماله أثناء سفره » واحتاج لمعونة يستعين بها 
على مواصلته  .‏ ' 

وفی سبیل الله › أى للمسلمين المحاربين فى سبيل الله وإعلاء كلمته والدفاع 
عن دين الله ضد کل معتل > وكذلك المجاهدون الذين عجزوا عن جهيز أنفسهم 
واللحاق بجيوش المسلمين » لشدَةٍ فقرهم . 


۹ 


۔ آداب الزكاة : لا يكفى المزكى إيتاءٌ الزكاة المفروضة عايه للفقير والمحتاج › 
رغم ما فى هذا السلوك من مظاهر التعاطف والتعاون بين المسلمين » بل لقد بين لنا 
القرآن أيضا الأسلوب الذى يتم فيه العطاء ليون أقوم وأكثر قبولا عند الله » وفى 
آياته البينات توضيح وتبصير للمزكى بالآداب انى جب التحلى بها عند العطاء » 
ومن هذه الأساليب : 

١‏ - الاستخفاء فى العطاء وعدم الجهر به » فلا يعطى المزكى ما له للفقير أمام 
املأ من الناس حفاظا على كرامة هذا المحتاج وإنسانيته وماء وجهه » فليس الم على 
النفس الكرية من مد اليد للناس طلبا للإحسان والظهور أمام الاس بمظهر المتطفل 
على الغير » ويكفى المحسن عناية الله به وكرمه عليه أن جعله هوا معطى لا الآحذ . 
ومظهر الشكر لله على عم أن يكون المعطى فى عطاثه ملتمسا رضا ربه وحده وليس 
طالبا إعجاب الناس » ويكفى المعطى راحة ضميره ورضا نفسه أن محفظ للفقيرماء 
وجهه ولا یکشف ستره أمام الناس » وما أحكم الأية : 


إن دوا الصَعَابِ بيا هى وإن خفوها وتؤتوها الفَقّراءَ فهو خير لكم ويگفر 
عنم من سيئاټکم » والله ا تعْملون خن ن 

وإذا علمنا أن من بين الفقراء المحتاجين من عه ثعفْفه واعتزازه بإنسانيته 
سؤال صدفة أو مد يده للغير طلبا لمعونة هو فى مسيس الحاجة اليها ¢ لزاد تعاطفنا 
معه واحترامنا له » فلا أقل من أن نحفظ له هذا الشعور الإنسانى بل ونعمقه » وعلى 
المعطى فى هذه الحالة ألا ينتظر منه سؤالا أو مد يده طابا لصدقة قة بل عليه أن يسارع 
بالعطاء قبل السؤال » وهنا کون جزاء المعطى مضاعفا عند ربه فیجزیه عن عطاثه 
وجزیه e‏ وحفظ وسترعیبه . 
ایل یدیز ف ر es‏ ¢ وما فوا من 
خیر ن اله په لی ٩‏ . 

ألا ما أنبله وأعظمه أجرا عند الله » ذلك المحسن المزكى الذى ينفق من ماله 
ابتغاء وجه الله وحله » ذا ما سعی بنفسه بجڻا عن هڙ لاء المحتاجين المخعففين الذين 
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يمنعهم من السؤال حياؤ هم وعزة أيهم فيعطيهم حفهم ما رزقه الله من مال » 
بعيدا عن أعين الناس وزهدا فى الشهرة وحب الظهور . 

وما أحرانا نحن العرب » وقد أخرج إخوة لنا من ديارهم ظلا » ونببت 
أموالحم ٤‏ وأبدهم وام ا وعَوزاً من بعد عز ورفاهية . ما أحرانا بالتادب 
بہذا الأدب القرآنی بمد ید العون مم وتسلیمھم حقھم فی آموالنا ء ما أحرانا ہالسعی 
إليهم أينا كانوا لإعطائهم حقأً هم فرضه الله علينا » ولا فضل لنا ولا من عليهم فى 
رد حقهم اليهم . 

۲ - صدق النية ونبل المدف فى العطاء » ابتخاء مرضاة الله وحده وانصياعا منا 
لأوامره » لا سعيا وراء كسب مادى أو معنوى نطابه من المحتاج مقابل هذا العطاء . 
فلا يجوز شرعا ولا أدبا أن يتصدق مؤمن مقابل شهرة أو حبا فى الظهور أمام الناس 
بمظهر السخى الكريم ليشار إليه بالبنان » ولا جوز الإعلان فى الصحف عن اسم 
المعطى ومقدار ما تصدق به من مال لإخوة له فی الندين والإنسانية > ولا جوز 
للمعطى أن يطلب من صاحب الحاجة خدمة أو عملا مقابل ما تصدق به عليه من 
مال » ومن يفعل ذلك فإغا يتخذ من هله الفريضة الواجبة على كل مؤمن سلعة 
وتجارة ينفقها مؤتيها فى سبيل منفعة دنيوية عاجلة » لا ابتغاء مرضاة ربه وحسن 
الجزاء فى الأخحرة . 

ومناط صححة الزكاة وق وها لدى الله قبولا -حسنا هو خلوص نية معطيها فى العطاء 
من حيث نوع العطاء وطريقته » فلا ننتقى من أموالنا أخبثه فنعطى منه » فهذا ما 
حرمه الله : 

يابا لين انوا فوا مِنْ طَيابِ ماکستم وما اخرجتا كم هَن الأزضصٍ و 
مما ابیت منه تقون ولم باخذیه إلا أن تغْمضوا فيه واعْلّموا أن الله ني 
مید . 

ويجحدد العليم اللطيف السلوك القريم فى إيتاء الزكاة وفى الإنفاق بأن یکون 
القصد هر حدمة الدين وتعاليمه ومرضاة الله طمعا فى واه » فلا تباهى ولا منا 
ولا استعلاء . 

۷1 


وسل لين يفون ماهم فی سپیل, له كمل حب نت سبع سناب فی کل 
ستباة مائ حب » والله يضاعف ن يشاءُ وال واسع عليم 6 . 

«ومثل الذين ينفقون أموا هم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمل جنة 
بربوةٍ أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله با تعملون 


٤ 
. 


بصر 

«الذين فقون أمواهم فى سيل اله ٠‏ م لاينبعُون ما أنفقوا مَنا ولا اذى هم 
EE‏ 

فمن ابتغی من وراء زکاته غر رضا الله ووجهه › لا يقبل الله زکاته ولا حبر 
یرتجی من وراثها : 

«يا أا الْذِينْ آمنوا لا نلوا صدقانكم بان والأذی کالّذی فق ماله رئاءَ 
الناس ولا يمن بال وليم الجر مله كمل صَفوانٍ عليه ترب » َأصَاَبه وال 
فترکۀ صلا لا يرون على شىء یا سبوا والل#لا ہی اموم الكافرينٌ»“ . 

وخير من اتخاذ الزكاة وسيلة للمن على الفقير المحتاج وإيذائه » وإذلاله » كلمة 
طیبة وقول حسن یبر بها حاطره ویزیل کربه : 

«قول معروف ومَغْفرة خر من صَدَفة يْبعها اذى واللهُ نی لی ۰ 

أنوا ع الزكاة : الزكاة نوعان - زكاة امال » وزكاة الفطر . 

)١(‏ زكاة الال : والمقصود هنا بالمال ما يلك الشخص وله حرية التصرف 
فيه » سواء أکان هذا الال نقدا أم عينا > ومن ثم تتناول زكاة المال » إخراج نسبة نما 
يمتلك الشخص من ذهب وفضة أو زر ع وثمار أو حيوانات سائمة » أو بضاعة يتاجر 
فيها أو ركاز ما فى الأرض من معادن : 

١‏ - زكاة النقدين أى الذهب والفضة سواء خامة أو مصنعة » إذ لا زكاة في 
عداما من الجحواهر كال ماس واللؤلؤ وغيرها من الأحجار الكرية » ولعل عدم فرض 
الزكاة على الأحجار الكرية أن الإنقاص منها بالاستقطاع يقلل من قيمتها بنسبة أكبر 
من نسبة الزكاة الى فرضت على النقدين » هذا فضلا عن أن الأحجار الكرية لا 


4 


تكتنز لذاتها وبحالتها الطبيعية ولا تستثمر بل تتخذ كمادة تصنع منہا الحلى للزينة الق 
احلها الله للمؤمن والمؤمنة . 

والقرآن الكريم صريح فى بيان النقدين ووجوب الزكاة فيهما > فبينها فى الآية 
٥‏ من سورة التوبة . 

وقد بين الرسول نصاب الزكاة فى الذهب'والفضة فى قوله بلا : 

(لیس فی أقل من عشرین دینارا شیء » ونی عشرین نصف دینار) أی دبع 
العشر ما يلك الشخص من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهيا مقدَرًا بالنقد المتداول فى 
بلد المزكى . 

وزکاة الذهب والفضة فريضة أيضا على ودائم المسلم لدى شخص أو هيئة 
(البنوك مثا ما دام قد مضى علبها الحول : وكذلك على ما تلك المسلم من قيمة 
الأسهم والسندات يستمرها المسلم فى مشروعات انتاجية كا مؤ سسات الصناعية او 
الزراعية او التجارية . 


۲- رز ة الدين : والدين هر ما لشخص لدى شخص أخر بصفة دين يعود 
إلى صاحبه فى موعد يتفق عليه الدائن والمدين » هذا النوع من الال لا تفرض عليه 
الزكاة من الدائن » لأنه ليس فى حوزته» وبالتالى لا يستطيع أن بخرج منه زكاة . بل 
إن الزكاة فى هذه ال حالة فرض على المدين الذى تسلم هذا المال ولو كان مفلسا وعليه 
أن يخرج عنه الزكاة اذا مضى عليه الحول عند استلامه له » بشرط أن يبلغ هذا الدين 
المقبوض نصابا أو بضمه إلى ما عند المدين من مال أصلى . ولا زكاة فى الديون إذا م 
کک المدين . 

- زكاة النبات : وتسمى زكاة الزرع والثمار : 

قال تعال : : ووو ایی انشا جنات مَْروشات ویر مَعروشات والنل والرْح 
منتغا اكه والریتون والرمان متشا وغیر متشاپه کلوا من ثمړه إذا أثمرواتوا حقه يوم 
خحصاده ولا تسرفوا إن ل 2 الْسرفین» ۳“ . 

أى أن الزكاة فى الزر ع والثمار فريضة على كل مسلم لديه أرض زرعها وأثمرت 
ٹمرا » فللمسلم أن يأكل من ثمار أرضه دون إسراف » حتى لا حرم الفقير حقه فى 
مار الأرض . 

A 


وقدر الرسول إلاءُ نصاب الزكاة فى الثمار » بقوله : 

(ليس في دون خسة أوساق من تمر ولا حب » صدقة) 

واوق مقداره ستون صاعا » والصاع مقداره قدح وثلث بالكيل المصرى . 

أى أن النصاب خسون كيلة إذا حصل عليها صاحب الأرض من ثمار أرضه 
وجبت فيها الزكاة . وفرّق رسول الله بلا فى مقدار زكاة الزروع بين ثمار الأرض 
التى تروى بالراحة وتلك التى تروى بالآلات . 


وة م 


(فيها سقت الاء والعيون أو كان عشريا العْشر » وفيا سقى بالنضح نصف 
العش . 

والعثری هو النبات الذى تصل جذوره إلى مستوى المياه التى فى باطن الأرض 
فتمتصه ومعنی ذلك ان مقدار الزكاة فى النصاب 0 يلات فی الحالة الأرل «0,؟ 
كيلة فى الحالة الثانية . 

وضرائب الأطيان الى يدفعها زار ع الأرض للحكومة لا تعفيه من إخراج زكاة 
الزروع لأن ضريبة الحكومة تفرض عل الأرض أما الزكاة ففرض على الزرع 
والثمر . 

٤‏ - زكاة الحيوان : وتعرف بزكاة اليََم أو السوائم أى الحيوانات » ويطلق 
العرب كلمة الأنعام على الإبل والبقر والخنم . 

قال تعالى : «وَالأْعام خَلَمَها لم فيا وفء ومنَافع وَمنها أكون » 
«واسغیل ولال والحمر لتر وها وزينة وخلی ما لا تعلّمونْ»("“ 

فرق إن بين الأنعام وبين اليل والبغال والحمير . 

والزكاة واجبة على الأنعام فحسب > وهی المقصودة ہزکاة الحیران ¢ ویشترط فی 
زكاة الحيوان : 

١‏ - أن تكون سائمة » وتعتمد فى غذائها كله أو معظمه على المراعى الطبيعية 
المباحة ولا تخص أحدا ولا يدفع مقابلها ثمن »> بخلاف ما يعيش على العلف الذى 
یشتری فهو لا زکاة فيه . 


Vt 


۲ - أن تكون مُعَلّمةّ للسل والإنتاج فحشب » فإذا خصصت للركوب أو 
ا لحمل أو الأعمال الزراعية أو الصناعية (كالمعاصر والطراحين) فلا زكاة فيها . 
۳ - أن تبلغ نصاب الزكاة » وهو الإبل خمسة رءوس » وی البقر ثلاثون وئ 
الغنم أربعون . 
٤‏ - أن يمر عام كامل على ملكية النصاب . 
وئ الحاصلات (أى المنتجات) الحيوانية كاللبن والصوف والحلود » إن كانت 
للاستهلاك الشخصى فلا زكاة فيها » أما إذا كانت للنجارة أو الصناعة جرت فيها 
الزكاة مجرى زكاة التجارة والصناعة . 
ه - زكاة التجارة » وهى ما تحرج عن البضاعة موضوع التجارة . 
وکان النبى اة يأمر بأن ترج صدقةٌ عن كل ما هو معد للبيع وفى ذلك قال : 
(فى الإبل صدقة وفى الغنم صدقة » وف البّرٌ صدقة) والبز هو الثياب فالزكاة 
إذن واجبة فى كل ما يعرض للبيع » ولوكان من الأنواع التى لا تج فيها الزكاة بذاعها 
كالنيول التى يستخدمها صاحبها لركوبه والألبان والبز التى هى أصلا للاستهلاك 
رالاستعمال الشخصس > بشرط مرور الول ووجود النصاب فبل بيعها . 
ونظامها : حصر أموال التجارة فى آخر الحول » وتقويها بحيث يكون التقويم 
بالسعر الحاضر لا بسعر الشراء > فإذا بلغت اللصاب وقدره ۲۹ه قرشا وثلتا 
القرش » ومر عليها الحول » أخحرجت فيها الزكاة . 
ومقدار زکاة هذه الأثمان هو ربع العشر أى جزء من أربعين » وتخرج زكاتما 
نقدا لا من نفس ما يتجر فيه » مع ملاحظة ما قد يكون للتاجر من ديون لدى الغير » 
ول أن يؤخر حراج الزكاة ا لخاصة بالديون حتى يقبضها بشرط مرور الحول على هذا 
الذين قبل استرداده 
وإذا امتلك شخص شيئا بغير نية التجارة » كأن يكون قد اشتراه للاقتناء أو 
ورثه او وهب له ۰ ثم رأی الا تجار فيه فيبتدىء حوله من وقت نية التجارة لا من وقت 
حیازته . ويلاحظ أن الربح المستفاد فى أثناء السنة جب اضافته لأصل رأس الال . 
ویزکی عن ال جحميع فى آخر الحول »> لأنه صار تابعا للأصول فى الحول . 


٦‏ - زكاة المعدن أو الركاز : المعدن هو ما أودعه الله فى باطن الأرض من ذهب 
أو فضة أو ماس أو نحاس أو کبریت أو بترول وغيرها نما ي ۳ يستخرج من باطن الأرضص 


وکا هو موجود خاما فی مناجمه . 
أما الركاز فهو ما يوجد مركوزاً فى الأرض نما دفنه أهل الجحاهلية لإخفائه عن 


ومقدار زكاة المعدن ربع العشر لأن استخراجه من مناجمه يحتاج إلى جهد 
ونفقات . أما الركاز فيجب فى زكاته الخمس لأنه عثر عليه بدون مجهود أو مشقة . 
ولا يشترط فى المعدن أو الركاز مرور ا حول بل تجب فيهما الزكاة جرد العثور عليهيا 
لأبا أصبحا فى حوزة واجدهما . 
والركاز يكون لالك الأرض إذا كانت ملوكة » فإن كان فى أرض عامة أو غير 
غلوكة لشخص معين » كالصحراء مثلا أو قاع البحار كانت من حق واجدها . 
وإذا عثر على كنز من دفائن المسلمين تحت الأرض » فهو لصاحبه إن غرف وإلا 
اعتبر (لقطة) كالذى يوجد على وجه الأرض » ووجب على واجده أن يعلن عنه 
إعلانا عاما للتعرف عليه » ثم يكون لواجده إذا لم يظهر صاحبه الأصلى » وحكم 
الزكاة فيها كالركاز هى الخمس إذا بلغت النصاب . 
( ب ) زكاة الفطر : وتسمى زكاة الأبدان » لأا تطهر البدن وتصلحه › أو صدقة 
الرءوس لأنها ترج عن الشخص ومن يعومم شرعا » أو زكاة الصوم لأنها 
شكر لله على ما وهبه للصائم من القدرة على أداء فريضة الصوم وتطهير هذا 
الصوم فيتقبله الله قبولا حسنا . أو زكاة رمضان لأنما تزكية لشهر القرآن أو 
زكاة الفطر لوجوبا بالفطر بعد إنمام صيام شهر رمضان . 
وقد فرضت زكاة الفطر طهرة للصائم ما قد يكون قد جرى منه من اللغو 
والرفث » وطعمة للمساكين . 
موعدها : من أداها قبل صلاة عيد الفطر فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد هذه 
الصلاة فهى صدقة من الصدقات . وييكن التعجيل بإخراجها قبل وقت صلاة عيد 
الفطر بيوم أو يومين ليقضى بها الفقير لوازم العيد له ولعياله . 


۷٦ 


عل من تفرض زكاة الفطر ؟ فرضت على القادر على قوت يومه له ولعياله ومن 
یعول شرعا وما فاض بعد ذلكیزکی عنه . 
لن تجب زكاة الفطر ؟ 
مقدارها : ربع كيلة قمح (أو قيمتها نقدا) بسعرها الحاضر » عن كل شخص نرج 
عله الزكاة . 
شروط صحتها : صدق النية وخلوصها لوجه الله ولا تعطى مقابل منفعة مادية أو 
معلوية . 
خامسا : احج : 

الحج فى اللإسلام فريضة على كل مسلم قادر يقوم بمقتضاها بزيارة بيت الله 
الحرام فى مكة المكرمة حيث توجد الكعبة المشرفة » وإقامة مناسكه عندها وفي) حوها 
من مقدسات إسلامية . 

والبيت الحرام هوذلك البيت الذى آمر الله خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليها 
السلام بہنائه لیعبد فيه الله وحده ویذکر فيه اسمه وحده . وهو بذلك اول مسجد بنی 
عل سطح الأرض لعبادة الخالق سبحانه وتعالن . وقد أحاط الله بيته الحرام بكل ما 
يليق به من بركة وطهارة وحرمة وتقديس فجعله » سبحانه وتعالى » مکانا مباركا . 

إن ول بیت وضع للناس لَلُذِى بب ماركا هذى للعالين“» 

وجعله دار آمن وسلام »> ومن دنله کان آمنا عل نقسه وما له ولا جوز عنده 
قتال إل دفاعا عن النفس : 

«وإد جنا الت ماب لتاس وأمنا وانخذوا من مقام يراجم ا وَعَهدنا 
إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بى للطائفين والْعَاكفين والرکم السجودي"" . 

کا بين رب البيت الحرام مناسك احج إلى هذا المكان الطاهر » استجابة لدعاء 
إبراهيم عليه السلام » وفيه يقبل الله توبة التاثب . 


VY 


وفد حفظ ال ليت دسيته وطهارته من دنس الشرك به فى هذا ايت اقدص : 

ا دبا انرام مکان ابي » آن لا تشرك بى شَينّا طهر بي للطائفين 
والقإئمين والركم السجودي" . 

لكل هذا جعل الله سبحانه وتعالى الحج إلى بيته الحرام فريضة على كل مسلم 
قادر مالیا وبدنیا . 

یه آیات ينات مام راهيم ومن لَه كان آينا وله عى الاس, جج اليب 
من استطاع إِليهِ سيلا ومن كَفَرَ إن الله غي عن العالمين» . 

وقد فرضت هذه العبادة فى السنة التاسعة من افمجرة . 

والحج فريضة على كل مسلم قادر يؤديما مرة على الأقل طول حياته » ولذا فهو 
فرض على التراحى » أى تؤدى فى أية سنة من سنى حياة المسلم بعد بلوغه سن 
الرشد ويجسن أن يديا متى بلغ سن البلوغ حتى لا يتعذر عليه عندما تنقدم به السن 
ویعجز عن تحمل مشاقه ونفقاته . وقد جاء فى الحديث النبوى الشريف 

(حجوا قبل ألاتحجوا » فقد رض المريض وتعرض الجحاجة) . 


حكمة الحج : فرض الله الحج » كا فرض بقية الفرائض الإسلامية على كل 
مسلم لأهداف فيها الخير كل الخير لن آمن بالله وباليوم الآخر من حيث تصفية روحه 
وتعلية سلوكه بجا يناسب الفريضة حتى ينعكس هذا السلوك فيا بعد على تصرفات 
من يقيم شعاثر الدین ویژدی عباداته نحو خالقه » وهو سبحانه وتعالی غنی عن 
العا مين » ومن اثار تأدية فريضة الحج اكتساب مؤديا لقيم جديدة تنفعه فى حياته 
الدنيا وها ثوابها فى الحياة الأخحرة » ومن هذه القيم : 

› القيم الروحية : تنجلى فى تلبية المؤمن نداء ربه وتنفيذ أوامره طواعية‎ - ١ 
وبنفس راضية ما يعمق إيانه ويدعم تقواه > ورؤ ية الحاج لتلك البقاع المقدسة التق‎ 
بارکها الله وما حوطما والتی تتجه | إليها قلوب ا المسلمين ووجوههم أثناء الصلاة‎ 
وذكر الله والدعاء إليه » هز الحاج هزاً عنیفا وتک تحسبه-شعورا جديدا بالصفاء الروحی‎ 
والهدوء النفسى » ومشاهدة الحاج لأول بيت أقيم لعبادة الله الواحد الأحد ولا حوله‎ 


۷۸ 


من آماكن مقدسة حيث نزل الوحى وحيث جاهد الرسول ورعيله الأول الذى آمن 
بالله ورسوله وأوذى وصمد فى سبيل تبليغ الرسالة وأداء الأمانة » کل هذا زاد ما بعده 
زاد يتزود به الحاج بنور المداية الربانية وينسى معها ما قد يكون قد صادفه من مشاق 
فى سبيل تحقيتق هذه الفريضة » ومن ثم يكون الحج عبادة يطهر بها الحاج نفسه 
ویصفی روحه حين يترك داره وأهله ومتاعه ف سبیل التزود من منابم هذا اللور 
الإهى الذى يستضىء به فى حياته الدنيا ويبصر به أقوم المسالك التق يصل من خلاها 
إلى رضا الله وغفرانه وثوابه فى حياته الأحرة » والحاج إذ يتجرد من كل مشاغل الدنيا 
ومتاعها ویتجه إلى ربه ملتمساً مرضاته نا يتطهر من ذنوبه ویغفر له ربه 

ول الحديث الشريف عن ثواب الحج : 
من ج فام رفت ول فس ١‏ رجع من دنوب كوم ودنه ا 
«حجو فإ الحج يغسل الذنوب كا يغسل الماء البدن» : 

والحاج إذ طهرت نفسه وصفيت روحه وأحبه ربه » يثقبل الله مله التوبة كا 
يتقبل شفاعته فى أهله » وى ذلك يقول النى إلا . 

«يشفع الحاج فى أربعمائة من أهل بيته » وخرچ من ذنوبه کیوم ولدته أمه» . 
(۲) الفيم الأخلاقية 

يكتسب الحاج عدة صفات أخلاقية حميدة وأنواعا من السلوك القويم من خلال 
أداء هذه انمريضة » منذ أن ينوى ويسافر إلى هذه الأماكن المقدسة حتى عودته إلى 
اعله ؛ واستفرارہ نی بیته حیث یجس بانه قد اق شخصاً جدیداً روسياً وأخلاقیا کله 
صلاح وتقوی ۹ فالنية الخالصة عل أداء فريضة ا دلیل صدقه مع نه نشسه وقوة 
إبمانه بربه وا آمر به » ومن ثم يصبح الوفاء بالعهد خلقاً میداً اکتسبه الحاج بادیء 
دی بدء اماع لذ د حلت لادء فريشة الله عليه » وهو إذٌ يدبر ما يلزم ذا 
العمل من نفقات ولوازم ذاکرا ربه > یتحری طهر ماله من أی دنس ویتحری الخر 
رالتقوی فی عمله حتی یقېل الله منه حجه .وف مشاق السفر إلى الأراضى المقدسة 
ذهاباً وإياباً وأداء مناسك احج يکتسب الحاج صلابة فى احق وصبراً على المشاق مع 
سمو القصد . والحج كفريضة يودي ما الحاج نحوربه وخحالقه E‏ 


۷۹ 


من طهر النفس وصلاح فى القول والعمل » فلا لغو ولا قول فاحش ولا حقد 
ولا غضب » بل لا يصدر من الحاج الا الاستغفار وذكر الله وتقواه يتقرب با إلى ربه 
ومن ثم يتحلى بالتقوى التى تنير له الطريق القويم فى الفكر والقول والعمل » وذلك 
عملا بقوله سېحانه وتعالی : 

« اج شه معلُومات فمن رض فيهن الح لا رفت ولل سوق ولا جدالّني 
احج وما فعا من خير يمه الله رودا فإن حير اراد التقوى واتمُونِ يا اول 
الألبّار ب , 
)۳( اقم الاجتماعية : 

إن فى اجتماع ألوف الحجيج فى مكان واحد وهو الأرض المقدسة وفى وقت 
واحد هو شهر ذى الحجة يحدوهم هدف واحد وإحساس واحد هو التماس الخفران 
من الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه والتطهر من الذنوب » والتعاون وعطف الخنى على 
الفقير ومساعدة القوى للضعيف . وفى تجرد الحاج من زخحرف الملبس والزينة 
واكتفائه بالبسيط من الملبس » إشعار له بالمساواة بين أبناء الدين الواحدوتطهيرا له 
من نقائصس التعالى والزهو على حساب كرامة أخیه فی العقيدة » وبذلك يكتسب 
الحاج سلوکاً اجتماعیاً قوياً أساسه التواضع وتحرى ا مع الغير . 
)٤(‏ القيم السياسية : 

إن فى اجتماع الحجيج المسلمين على اختلاف أوطانيم وأجناسهم ولخاتم » 
جعا لأمة الإسلام فى صعيد واحد وعلى نية واحدة » هى تلبية أمر رهم وتأكيد 
لعقيدتهم » فمثل هذا الجمع الصالح فى ذلك المكان الطاهر ما هو إلا مؤتر دولى 
إسلامى يتعارف فيه المسلمون من 'مشارق الأرض ومغارما ويتدارسون أحواهم 
ويتعرفون على مشاكلهم ويتعاونون على حلها باحق والعدل » وفى ذلك تقریب بین 
الشعوب الإسلامية والتحام بجعل منہم صفاً واحداً وبنيانا قوياً راسخاً أمام أى عدو 
لديم ا حاقد عليهم » وفى هذا التقارب والتعاون إزالة للخلافات التق 
گرا ما نشت ناحو ی فى أسرة واحدة هى أخرة العقيدة وأسرة الإسلام » حق 
تكون هذه الأمة بحق خير أمة أخرجت للناس » أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر » أمة تنادى بالسلام وتقاوم العدوان على الح . 


10 


شروط المج : 

الحج فريضة فرضها الله على كل مسلم قادر » وهى مثل بقية الفرائض ٠‏ ن 
يفرضها الله ثم ترك المسلمين كل منہم يؤديها ويزاوها وفق هواه وتفسيره » بل شرع 
هما من النظم والضوابط ما مجعلها مقبولة عند الله ولكى تتحقق الحكمة من فرضها ؛ 
وشروط صحة الحج هى : 

)١(‏ الإسلام : إن احج فريضة إسلامية فرضها الله مع بقية الفرائض التق يجب 
آن أذ ہا كل مسلم ليصح إسلامه » ولذا فهى لا تقبل من كافر ء أو من أحد من 
أهل الكتاب من غير المسلمين > إذ لا يعقل أن يقوم فرد بفربضة واحدة من فرائض 
الإسلام لكى يصبح مسلا » فالفرائض الإسلامية كل لا يتجزأ » وهى متكاملة إذ 
لكل فريضة حكمة تكملها وتعززها جِكم بقية الفرائض »› وهى مع فرضها وإلزام 
كل مسلم بإتيانا » ليس فيها ما يعجز عن الامتثال هما والأحذ بها » وقد سبق أن بينا 
كافة التيسيرات التى من الله بها على المسلمين فى أداء فرائض الإسلام » فلا عذر بعد 
ذلك ولا حرية لأن يختار الفرد فرضاً من هذه الفرائض دون غيره » ويأحذ به نفسه » 
وإلا کان إسلامه ناقصاً أو بالأحری لا یکن أن يكون مسلا . 


(۲) سلامة العقل : فلا يصح لمجنون أداء هذه الفريضة رغم أنه يدين أصلا 
بالإسلام » إذ لا يصح لمجنون إنفاق » ولا يطالب من لا بيلك زمام نفسه أو عقله أن 
يقوم بتکاليف احج من نية صادقة صادرة عن وعى ووزن للأمور » ولا يمن سفره 
أو إقامته أو مناسكه » وحكمه حكم غير القادر . 


)١(‏ البلرغ » لان الحج فريضة على كل مسلم راشد » فالحج ليس فرضاً على 
صبی ل بلغ سن الحلم ولو کان قادرا عليه صحياً ومالباً . 


» الاستطاعة : أى قدرة من نوى الحج على حيازة ما يلزمه من زاد وراحلة‎ )٤( 
أى القدرة على التزود يما يكفل تكاليف معاشه وإقامته وسفره وعودته » ويشترط‎ 
للقدرة على الزاد » أن يكون لدى الحاج ما يكفيه أثناء حجه وما يكفى من يعوهم‎ 
حتى يرجع » ومن الاستطاعة أيضأً ألا يكون به مرض يعجزه عن الحج أو ذا‎ 


۸١ 


شيخوخة موهنة أو | عاهة مانعة من السبر والرؤ ية » كأ > يمنع المرأة من الحج عدم 
انتهاء عتما آو عدم وجود زوج أ و حرم معها أثناء الحج ۽ کا حول دون احج عدم 
توفر الأمن فى الطريتق إلى مكة . 

(ه) أعمال الحج الضرورية هى : 
١‏ - الوقوف بعرفة (ووقته من ظهر اليوم التاسم من ذى الحجة إلى فجر يوم العيد) . 

۲ - الطواف بالبيت الحرام : ووقته بعد عرفة 
۳ - ثم السعى « ووقته بعد الطراف . 

)٩(‏ توافر الحرية لمن ینوی الحج » فلا يفرض على من کان أمره بيد سواه من 
لا يستطيع السفر بغير اذن منه . 

(۷) صدق النية أى أن تكون النية على الحج خالصة لوجه الله وحقيقية للسفر 
إلى الأراضى المقدسة وتحمل مشاقه من أجل أداء هذه الفريضة دون سواها . 
فلا جب أن يشوب هذه النية مقاصد أخحرى كالتجارة » أو كسب شهرة بالظهور أمام 
الناس بمظهر التقوى والورع . 
أركان الحج : 

وتشمل الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الركن والسعی بين الصفا والمروة 
SS eS rE‏ 
شعر الإبط u‏ م الوضوء أو الغسل حت ولو کانت المرأة حائضا أو نفساء لأن 
الغسل للنظافة وليس للطهارة » والغسل أفضل من الوضوء والغسل لازم ضا غین 
دخحول مكة وعند الوقوف بحرفة 4 ویستحب لرمی رة العقبة عند النحر : 

ومن السنة أن يليس المحرم إزاراً من الوسط » ويلبس رداء على الكتف » 
ويحسن أن يكون الإزار والرداء نظيفين أو جديدين وأن يكونا أبيضين لا مصبوغين 
ويحسن التطيب . 

ومكان الإحرام للحاج بالسبة لأهل مصر والشام الى لا يجوز هم جاوزته بلا 
إحرام هوا ححفة وهى مكان على ساحل البحر الأحر الشرقى ولا وجود فا الآن 
لذلك صار حجاج مصر والشام محرمون فی رابغ وهى مدينة صغيرة تقع شمال 
الححفة , 


۸۲ 


ومن السنة اتصمال التلبية بالإحرام ونصها وارد عن النبى لل » هو : 

( لقيك اللهم لبيك 0 لبيك لا شريك لك ليك 6 إن الحمد والنعمة لك راللك 
لا شريك لك لبيك ) . 

ویقوم مقام التلبية مافى معناها من التسبيح والتحميد والتهليل . 

ويجوز للمحرم شم الرياحين » وشد اميمان ( الكمّر أو الحزام ) الذى به نقوده 
على وسطه » وآن ينظر فى المراة عند الضرورة » ويحرّم عليه قتل الحيوان إلا الخطر 
الضار منها مثل الغراب والحدأة والفأر والحيوان السام أو المفترس ولا جوز للمحرم 
الجماع ودوافعه ¢ ول 4 الميخيط وإزالة الشعر وتقليم الأظافر والطيب وتغطية الوجه 
أو الرأس » وصيد البسر » وقطع الشجر والنبات فى الحرم > ولبس الصبوغ 
والتخنضب ¢ ا الإحرام 0 بقوله : 

« ولا فوا رءوسکم حت ب پا م ای لم ٩۷‏ . 

« يا أا الذِينْ آمنوا لا تفلو اليد وأنتم حرم ٩‏ , 


- الوقوف بعرفة ( عرفة هضبة فسيحة فى شرقى مكة بعد المزدلفة ومن ) . 
والوقوف ہا یتحقق فی أى جزء من أجزائها رما » واقفاً أو راكباً أو مضطجعاً . 
وعن أ هريرة عن النبى ب » حين سثل وهو واقف بعرفة » أنه قال : 
( الحج عرفة » فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جع » فقد تم حجه ) » 
ومع هى المزدلفة . 

ومن اداب الوقوف بعرفة : الغشل وآن يقف ا راکبا عذد الصخرة 
مستقبلا القبلة » رافعاً يديه بالدعاء » حامداً مهللا اکر ملا ا ا 
النبى » داعيا لأهله » ويحسن أن يدعو كا کہا دعا النبى بل . 

( لا إله إلا الله وحده » لا شريك له . له ا ملك وله الحمد » حى وييت وهو 
على کل شیء قدیر » اللھم اجعل فی قلبی نورا > وی صدری نورا وفی سمعی 
نورا » وفی بصری نورا » الهم اشرح لی صدری » ویسر لی آمری › أعوذ بك من 
وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر » اللهم إنى أعوذ بك من شر ما يلج فى 
الليل ومن شرما يلج فى النبار) . 


A۲ 


ويستحب أن بخفض الحاج صوته عند الدعاء » وأن يكون كل دعاء ثلاث 
ویکتر من التلبية رافعاً صوته » ویدعو لوالدیه ولشاغه › وأقاربه وأصدقاثه ولکل 
۴ - طواف الرکن : قال تعالی : 

ثم يضرا تفشهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ل لمي ٩١‏ : 

فالطواف حول الكعبة ركن من أركان الحج ومن واجباته > ويكون الطواف 
بالمشى أو بال ركوب لعذر» والصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام تلفيذا 
لأمر الله : 

« وإِذ علا الت ماب للناس وام ادوا من مُقام إبراهيم مضل وعهذنا 
إلى إبراهيم وإسماعيل أن طْهّرا بيتى للطائفين والعاكفين والركم السجوود'"» . 

وتصح الصلاة حيث يتيسر للحاج فى المسجد الحرام بعد كل طواف ويستحب 
منه الدعاء عقب صلاة الطواف خحلف المقام لنفسه ولأهله N‏ 

ويسنْ. ئی بدء طواف الحاج استقبال الحجر الأسود » مهللا مكبر رافعاً يديه كا 
فى الصلاة » وينبخى ألا يزاحم غيره عند استلام الحجر الأسود » وخير من التزاحم 
الاستقبال والتكبير » كا بحسن استلام أو استقبال الحجر الأسود من ركنه اليمانى . 


At 


هوامسش الباب الثانى 
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)۲١(‏ النساء ٠١١‏ , 
(۲) النساء ٠١١‏ . 
(f)‏ النساء ٠١۷‏ , 
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. "٤روح‎ 

CAA el 

ااام 10 . 
ال عمران ۱۹ . 
آل عمران ۲۰ . 
ا عمراں ۸٩‏ . 
الل عمرال ۸٩‏ . 
ال عمران ۱۹٩‏ . 


الفصل الثالث 


مقومات الإيمان 


للإیان سس وأصول جب توافرها حتی یکون إیانا کا أراده الله فيكون إمانا 
مقبولا فلا تكفى الشهادتان ولا يكفى أداء شعائر الإسلام وفرائضه » مالم يقم هذا 
الإيان على دعامتين قويتين راسختين من التقوى والبر : 

(أولا ) التقوى : 

والتقوى من الوقاية » وفعلها وقى بمعنى حى الشىء ودفع عنه ما يلحق به من 
ضرر» ویکون ذلك إما بدفع هذا الضرر عند اقترابه أو باتخاذ الوسائل الكفيلة 
بإبعاده وإبعاد آثاره عنه » فيكون الإنسان بتقواه أى بحماية نفسه فى مأمن من حدوث 
الضرر » والمتقى هو المحصن الأمن من وقوع الضرر عليه ¢ عا أعد لنفسه من 
حصانة ووسائل للدفاع والحماية من أى اذى يلحق به » ومصدرها التقوی آى الأمن 
من الضرر . 

والمؤمن التفى هومن أعد نفسه وقاها وحصنما من أى ضرر أو أذى فيصبح آمنا 
وی مأمن منه ¢ والتفوى انما تكون وقاية النفس من ضرر قد يقع عليها من للمتفي 
مم صلة : 

وأو ما فى الوجود بخشية المؤمن واتقاء غضبه وعذابه هو القوى القادر 
المطلع » هو الله سبحانه وتعالى » وذلك باتخاذ الوسائل لنيل رضاه واتقاء غضبه . 


AV 


وقد لخص الحكيم الخبير وسيلة تقواه ونيل رضوانه بالأمر با لمعروف والنمى عن 
المنكر » أى يأخذ التقى نفسه بعمل المعروف وينصح غيره بعمله > وان ینتھی عن 
المنكر وينہى غيره عن إتيانه . 

وبعد تقوی الم من ربه جب عایه تقوی نفسه أی اتقاء جموح هواها ویکون ذلك 
بکبح جماح أهرائها والااستعاذة بالله ما ٿأمر به من سوء 

وعلى اومن أن يتقى الناس » أى وقابة نفسه ممن بحاولون إلحاق ضرر به › 
فا مؤ من التقى هو من اتقى ربه واتقى نفسه واتقى عدّوان الناس عليه . 

وسلاح تفوی المؤمن ف یح هذه الحالات هو الصلاح والإصلاح 1 

صلاح النفس بتطهيرها من وسوسة الشيطان الرجيم » وتزكيتها بذكر الله . 

وإصلاح الناس بالعمل الصالح والموعظة الحسنة . 

والله سبحانه وتعالی » إذٌ حلق الإنسان ضعیفا بنزعات نفسه » قد زوده بأداق 
الصلاح والإصلاح وما ركنا التقوى » وهاتان الأداتان هما العقل والإعان . 

العقل الذى به يعقل الأشياء ویتدبر أمرها ¢ والإان الذى پذکره بربه فیهدیه 
إلى تقواه فيا يفكر وفي) يعمل » هيأ العزيز الحكيم لالإنسان ميدان التعقل والتدبير 
وهى تلك الأرض التى يعيش عليها إذ هيأ له فيها سبل العمل بالحق ومكنه من 
وسائل الكمال » والعمل بالسعى فى طلب الرزق الحلال والإيان بقدرة الله 
وحکمته : 

وهو سبحانه وتعالى » إذ وهب الإنسان العقل ليميزه عن سائر حيوان الأرض 
ولیتدېر به مره ومعاشه 4 م يترکه وشأنه 6 بل والاه بالنظر والرعاية ووجهه أسلم 
توجيه برسالاته السماوية الى بعث ما آنہیاءه الأمناء وأنرل ما کتبه البينات 8 کل 
ذلك ليبلغ الإنسان » خليفته فى الأرض . بعقله وإيانه ذلك الكمال الذى أراده له 
خالقه » ذلك الكمال البشرى الذى يلائم حياة بشرية صالحة وليس ذلك الكمال 
المطلق الذى هو من صفات الله وحده » جل وعلا . 

وهو سبحانه وتعالى الذى أنزل الغرقان باحق » هداية للبشر ودستور عملهم فى 
الطريق المستقيم الذى حدده العليم احبر » ومن سار على صراط ربه المستقيم فى 


A^ 


إحلاص وصدق وإيان » اتسم بالعلم الصحيح والعمل النافع والسلوك القويم 
والقوة والمنعة بإذن الله . 

وهو سبحانه وتعالى أنزل قرآنه الكريم ليعمل البشر بمقتضى آياته البينات أمرا 
رتا لا فة هن كم المدى لاهن و#تيق الكمال اشر : 

وتعنی التقوی الى رادها الله للمؤمن تقواه سبحانه وتعالى » وتقوی نفسه » 
وتقوى الناس : 

: تقوى الله‎ )١( 

أول ما يأخذ به المؤ من نفسه فى تقواه تقوى خالقه العزيز رب العالين » وطريقها 
اتباع تعاليمه الإفية التى أنزها فى قرانه الكريم . 

وتقوى الله تتمثل فى العبادات المغروضة على المؤمن نحو ربه تزكية لنفسه وهدا 
وتهذيبها » كا تتمثل تقوى المؤمن ربه فى البعد عن المعاصى القى هى عنها حكم 
تنزیله » لأا تدنس روحه وتنعکس على أفعاله وسلوکه » فعلی المؤمن وقد اتقی ربه 
والتمس رضوانه أن يتبين المسببات والأسباب التى ترتبط بها » ثم عليه بعد ذلك 
اصطناع الأسباب الطيبة لتحصل المسببات الطيبة » فيكون فعل الإنسان هذا النوع 
من الأسباب تقوی إذ آنه يأخذ من الأسباب ما يرضی با ربه ويتقى غضبه ونقمته 
وليس خيرا من سنن الله » التى تضمغنا قرانه الكريم » ما يتخذ المؤمن منها نبراسا 
يتلمس به خير الأسباب للحصول على خير المسببات ومن ثم يتسم سلوك المؤمن 
بتقوى ربه فيم يقوم به من أقوال وأفعال أخذا بهذه السنن الربانية فى اتباع ا معروف 
والانتهاء عن المنكر . 

ومن ثمرات تقوی اله حصول الفرّقان » وهو ما يفرق به المؤمن بين الصواب 
والخطا » وييز بين الحق والباطل » ويتبين الخير من الشر » فالعلم الصحيح والقوة 
الموجُهة توجيها سلي| والعمل الصالح والخلق الكريم والسلوك القويم » كلها من 
اثار التقوى ومجلى الله بعلمه معنى الفرقان بقوله : 


ويا ها لين آمنوا إن تتقوا الله جعل لم رانا ويكفر عنكم سيئاتكم يعفر 
كم والله ذو الفضل العظيم , 


۸۹ 


ولا كان القران الكريم قد بين فى محكم آياته معنى التق ومعفى الباطل » 
وأسہاب هذا وذاك » سمی بالفرقان : 

تارك الذى رل الغرقان عَلى عَبْدِه يون لين برا٠٠‏ 

وجاء أمر الله المؤمنين بالتقوى فى أكثر من اية وبشتى الأساليب رتلف 
المناسبات » من تذكير بنعمة الخالق على خلقه » وحق الأحرة البشرية » وصلة 
الرحم التى تربط بين بنى ادم جيعا : 

1 یا ھا الناس اتقو ریم الى لقم من تفر واجِدَةٍ وخلقّ متها وها » 
وبث منیا رجالا کثیرا ونساءً واوا الله الى ا به والأرَحام إن الله کان 
علَیکم رفيا" . 

د إن اتقين فى ظلال ۽ ویون ٭ وفواة ما بشتهون ٭ كوا واشربُواخبياً ما كنم 
لون # إنا كَذلك نجرى الْحسنين ۵ . 

وال الرهن ن الرحيم لذ ية ينصح بالحسنى ويبين للمؤمنين صراطه المستقيم ۾ قادر 
أيضا على أخذ العصاة الضالين بسوء العذاب با قدمت أيدييم > فى يومه المشهود يوم 
اساب العسير لكل من ضل وعصى واتخذ الأعوج من السلوك : 

« یا یا اناس اوا رُم واخشوا وما ا ری وال ن وده ولا موود م جاز 
عن والده شیا إن وعد الله 4 حو فلاً تغرنکم الياة الدًا ولا يغرنكم ر بالل 
الغْرور (“ 
یا ما الاس اتقوا ریم إن زل السا َء عطي ٩2۲‏ ٭ يوم ترو ذل 
کل مرضغة عا آزضعت ونضم کل دات نل تملا ری الاس سکازی وما م 
پسکاری وکن عذابٌ الله شديد »" . 
( وعلى من اتقی الله أن ن يطیع أیضاً حبیب الله ومصطفاه ورسوله سیدنا حمدا 
3 ء وأن يارس هذه الطاعة مارسة عملية بتصديق الرسول الأمين فيا جاء به من 
وحی اف ومن ٹم طاعته ¢ وهذه الطاعة جانبان : 

جانب المبلغ لرسالة ربه المبينة فيا أوحى إليه من آیات الله البينات » وتتمثل 
طاعةٌ ا لمزمن رسول الله الأمين فى إبمانه بما أنزل الله عليه » وهو الرسول الأمين الذى 


۹q» 


احتاره العليم الحبير من بين البشر أجعين وحله أمانة البلا مين » كما لا جوز لن 
اتقى ربه مناقشة نصوص السنة متى صح سندها وثبتت روايتها » لأنه ية الرسول 
الأمين الذى اتقى ربه حق تقاته ولذلك فهو لا ينطق عن المهوى » علا بأن التصديق 
بيات الله وسنة رسوله والتسليم ب) وعدم مناقشته) لا منم مؤعن تفى من الاجتهاد 
فى دراستها » لا عن شك فى النص » بل من أجل الفهم والتبين والتبصر والاعتبار . 

هذا جانب » والجانب الآخر فى طاعة المؤمن للرسول » هو جانب الإمامة 
والقيادة العامة الرشيدة للمسلمين فى تنظيم شئونهم » ونى هذا حفظ للنظام العام 
واتقاء الفوضى بين المسلمين » وهل هناك ماهو أرشد من إمامة رسول الله الأمين إلى 
الخلق أجمعين ؟ وهل هناك من البشر من هو أحكم من الرسول فى قيادته هم » هذا 
الذى لا يصدر منه فكر أو قول أو عمل عن هوى نفس ؟ إغا ينطق ويعظ الناس با 
أوحى الله إليه » ويبلغه للبشر بأمانة المبتغى مرضاة ربه وتقواه وحب الخبر لإخوانه فى 
الدين وفى البشرية . 

وما أصدق آیات الله فى وصف تقوى رسوله ڳل : 

لإا اطم واجِدَةٍ أن تومو لله می وفرادی م تتفکروا ما پصاجپکم مِنْ 

جن إل هو الا نير رلکم بين يی عراب شید . 

NETS 
. 2 علَمَهُ سبد القوی‎ 

«إنهْ قول رسول کړیم # ذی فَوةٍ عند ذى العْرش مين # مطاع م م مين ٭ 
وما صاحبکم بمجنوْنِ 0( . 
(۳) وتقوی المن تفسه هی أن ايق دات من شهوات تفه > والمؤمن التقى هومن 
اتقى نفسه الأمارة بالسوء فيتقى أهواءها التى قد تزعز ع إيانه وتعبث بضميره إذا ما 
أوتی مالا أو سلطانا » وحکم عقله ودینه وإیمانه فی كبح جماحها إذا ما أوحت إليه ا 
مخالف ما مره الله به » ويعيدها إلى جانب الرشد » ويطهرها بالمحافظة على العبادات 
الى تنهى عن الفحشاء والمنكر فتتطهر نفسه وتصفو » وتصبح نفسا طيبة صالحة فلا 
يصدر منها إلا ما كان طيبا وصالحا » وهذا هو الفوز المبين الذى يو تيه الله عباده الذين 
امنوا وانقوا شهوات النفس وأهواءها الضالة المضللة . 

٩۱ 


)٤(‏ والمؤمن التقى من اتقى كيد الناس وما قد يلحقونه به من شر وضرر › وذلك 
بالوفاق والتعاون والإيثار والتكافل والتعاطف بينه وبين غيره من الناس » ومناط 
تحقيق هذه الآمال هى التقوى والعمل على إصلاح ذات البين بين ذوى الأهواء 
المتعارضة والأغراض المتنافرة » وأن يكون عنصر سلام ووئام بين أخوته فى الدين 
وأن يصلح الناس بالعمل الصالح والموعظة الحسنة : 
١‏ - فالوفاق فى الحياة الزوجية الذى يقوم على العمل بالتى هى أصلح » والدفع بالق 
هى أحسن . هى بعد اؤ من عن سلوك المسالك التى تؤدى إلى أسوأ النتائج » ويبين 
رب العالين حر سبل حل المشكلات الزوجية » إذا ما استحكمت وتعذر على 
الزوجين حلها ء إذ عليهم فى هذه الحالة التماس وسائل إحلال الوفاق محل 
الشقاق » فينادوا من أهل الصلاح والتقوى من يصلح بينم| : 

« ون جفتم شقاق بیریا قابعئوا کا بن اله وک من أهُلها إن يريدًا 
إصلاحا يوفق الله بنا إن اله كان علي خبيراً , 

۲ - کا مر اله سبحانه وتعالی بان یتقی المؤمنون وقوع شقاق فیا بینہم » وان 
يعملوا » جاهدين مخلصين على الوفاق بين الطوائف والأحزاب بفض ما قد ينشب 
با م خلافات زمشاخنات قد تشن ففرق بببم وناهب رجهم جیما : 


« وإ طائِفتانٍ من الم منين افتتلوا فاصلخوا بيا إن بغت إخذاهما على 
الأخرى فقاتلوا اتی تبښی حقی تفیءَ ل مر الله فن ات فاصلحوا بینما بالعذل, 
وأقيطوا إن الله سحب القن + إا الَومنونَ إخوة فأصلحوا ن ا 
واتقرا الله َعم ترون . 

ومن ثم يجب أن تكون التقوى هى الحو الذى يسود جماعة اؤ منين إذا ما 
اجتمعوا وتناجوا أو تحدثوا > فیجب أن تکون نجواهم وحدیثهم عل الجر وحل 
المشكلات والتقارب والتحاب وإصلاح حاهم » وفيا عدا ذلك من نجری أو 
حديٹ عبٹ لا طائل من ورائه 


١‏ لا برف کثیر من وام إلا من من أمر بصدقة أو مَعرُوفٍ أو إصلذحٍ ن 
1 س ومن يفعًل َلك ياء مرصاة الله فسوف تيه ارا عط ٠9۲‏ . 


4۹۲ 


والمؤ من التقی لا یتوای عن الإصلاح فى أى وقت وفی أى مكان محل فيه » 
ولا يقف من الأحداث موقف المتفرج الصامت » وهو قادر على العمل » ولا يقعد 
عن اتخاذ موقف إيجابى عملى فى الأحداث لاتقاء تفاقم الخلافات والمشاحنات بين 
أخوته فى الدين قبل أن تستفحل ويستعصي حلها بالتى هى أحسن » ومن يفعل غير 
ذلك إنما يرتکب » من حيث لا يشعر » إ إلا کبيرا ۽ وما الله بغافل عا يعملون » وهو 
سبحانه وتعالى الذى ججزى هؤلاء الغافلن الجزاء احق لأنهم بسلبيتهم مناعون للخير 
لأمة الإسلام ( والساكت عن الإڻم › > مع قدرته على إزالته | إنغا هو آم u‏ 
اله وأثم فی حق نفسه وآثم فی حت أمته » وما السات عن احق إلا شيطان أ خرس . 

والأشد إثا من الغافل الساكت » هم من يوقدون نار الفتنة والعداوة والبخضاء 
بين الناس » بدافع من غل يأكل قلوهم واستسلاماً حسد يقض عليهم 

ومن يظن خيراً آتيه من الوقيعة والدس بين المؤمنين طمعاً فى غنم يناله من هذا 
التباغض والتشاحن ما هو إلا أخ للشيطان وأداته الطيعة فى ارتكاب الآثام وشق عصا 
الطاعة للخالق الحبار وإفساد فى الأرض » وله من ربه أشد العذاب : 

« تبت دا ای هب ونب ٭ ما اغى عَنه ماله وما كسب ٭ سيصلى لارا دات 
لحب ٭ وامرآتة حال الحطب ٭ فی جیدها بل من مَس . 

ثائياً ا امبر 

البر معناه الوصل الطيب أى الإحسان فى العمل والتعامل بين الناس » والمؤمن 
حق الإیان هو کل من کان بارا فی اتصالاته وی قوله وی عمله أی من کانت علاقته 
بغيره طيبة صالحة ومن كان فى سلوكه محسناً » وإنما الدين المعاملة . 
قال تعالی فی معنی البر : 

« ليس البر أن نووا وجومکم, قبل اشرق والغرب وکن الر مَنْ آم بالل 
واليوم الآخجر والَلائِكة والكتاب والنبيین واق امال على حبه ذوى لري والیتامی 
والْسّاكين وار بن السبيلِ والسائلين وف لرقاب وأقام الصلاة وآق الركاة وأُوفُون 
بعهدجم إذا عاهدوا والصابرین ف الباْسَاءِ والشراء وين ا أولئك لين 
صدَقَوا وأوليك هم امون . 


۹۳ 


ا ال لر e‏ سکم ا لون الكتاب اڈ لون 7 

فليس من البر أن تطالب الناس بحسن العشرة وطيب التعامل » ولست أنت 
عل شىء ما . 

والإتيان فی لاہ لا يقوم على ظاهر العبادات وصورها وأشكاها » دون 
العمل بالقصد اكيم من فرضها والبر فى الإسلام لا يقوم على جرد أداء فرائض 
الدين فى الشكل دون الحوهر إنغا الإييان الحتى هو ما قام على الاسترشاد مما أمر الل 
المؤمن بعمله وصدق الؤمن فى فکره وقوله وعمله فالبر ضمير وإحساس وعمل › 
ضمير حى وإحساس مرهف وعمل صالح وهو بذلك شديد الصلة بلب الأمور 
وحقائقها وبروح التكاليف الإلمية مع ظواهرها . 

والبر مذا المعنى » وكا جاء فى أيات الله البينات » يتناول البر ممع الله ومعم 
النغس ومع الناس : 

١‏ - البرفى العقيدة : أى الإبمان بالله وباليوم الآحر ويملائكته ورسله وكتبه إانا 
صادقاً ومطلقاً . إيانا ينعكس فى السلوك با أمر الله » لا جرد حركات تمارس أو 
كلمات تقال . والبر فى العقيدة هو الإيان الراسخ بوحدانية الخالق جل وعلا» 
الرافع الخافض . المعز المذل ‏ القابض الباسط » وهو الله سبحانه وتعالى من لاتعنو 
الوجوه إلا له ولا تتجه القلوب إلا إليه » ولا يستعان إلا به . 

هذا الإيان بالته الواحد القهار » وبعظمته » وبعدم الإشراك به » وإسلام 
الأمر كله له > هو الذى برفع مكانة المؤمن إلى مكان التكريم والسمو الذى أراده الله 
للانسان لیکون جدیرا پإنسانیته . 

إن لين الوا ربا الله ثم استقامُوا رل عَلَيهم اللائة لا افوا ولا نوا 
وأبشروا با نة اتی کنتم تُوعَدُون ,۵ . 

هذا الإيان يومن صاحبه من الذل والاستكانة لغبر الله » والته وحده هو القادر 
على أن يعصم عبد المؤمن من التورط والزلل » وهو الذى مجعل من نفس المؤمن 
رقا اه > هذا الإيان هو نبراس هداية المؤمن وتسديد خحطاه » به مهتدی إلى الحق 
فی فکره وقوله وعمله وتعامله » والإيمان بوحدانية اله يستوجب عدم الشرك به » 


۹٤ 


والالتزام بأوامره وحله لأنہا وصایا العليم الخبیر الذی لا پأمر إلا بالحق ولا يشاء 
للبشر إلا ا خير والسعادة » ومن يشرك بالله نما يظلم نفسه وعليه وحده يعود شركه › 
والله غنى عن العالين : 


« وإعبدوا الله م وا تشر کوا ده شيا وبالوالدَبْنِ سانا وبڏِی القرن والتاتی 
والَساكين وا ار ِى القرى وا جار ا لحتس والصًاج با نب وان بن السبيل وما ملكت 
آمانکم إن الله لا حب من کان تالا فخوراً . 

١يا‏ بی لا سرك بالل إن الشرك طلم عَظيمْ . 

ومن امن بالله وحده لا يذل لمخلوق فيحفظ له الله عزة نفسه وكرامتها . 

ومن آسلم آمره خالقه وحده لا یسال غیره 

ومن أطاع الله ونغذ أوامره 6 لا يخضع لمخلوق ولا يطيعه فى معصية , 

وهذا هوالإیان ایی الذی أراد به الله للم من حفظ کرامته وإنسانیته وصلاحه 
وتقواه » فېو الله وحده وبذاته : 

فريك وبلق ايت ر ود شين ٠‏ . 

والشرك بالله سبحانه وتعالى يؤدى باشراك إل الذبذبة وعدم الاستقرار والعجز 
عن أن يقطع بشىء من شئون حياته فيصبح نبا لوسوسة الشيطان فيبوء بالكفر 
والخسران والبوار فى حباته الدنيا والعذاب الأليم فى حياته الآخرة : 

« وقد اوح ليك إلى الذين من فبك لفن أشركت ليحبطن عمك ولتكونن 
من الخاسرین . 


إن الله لا بغر أن شرك په ويَعفِر ماود ذلك رن َشاءُ ومن شرك بالل فقَذ 
افترّی إا عَظی ۰ . 


ولا يقبل الله عذر من یشرك به ولا یشفع له قوله آنه إنما نشا على دين أبور 
١‏ أو تقولوا إا أَضرك آباؤ نا من قبل وکنا دري من بُعْدِهم أَفَهْلا پا فل 
البطلون»< . 
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ولا ينجیهم من غضب الله وعذابه » قوم : 

لو شاء انه ما شر کنا ولا اباؤ نا »(" . 

عقا ان الله لا ہدی من مرض قابه ومن جعل الشيطان له وليا . 

ومن البر نى العقيدة » بعد الإيمان بوحدانية الخالق » الإيمان باليوم الآخر : 

يوم البعث والحساب والحزاء على ما قدم الإنسان فى حياته الدنيا » ما ظهر منا 
وما بعلن » والله سبحانه هو وحده المحيط بكل شىء مه| كبر هذا. الشىء ومهم| 
صغ IE O‏ 
ليم يبحكم با أعدل الحاكمين » والبعث والحساب وا زاء معان تغرس فى نفوس 
u‏ الأبرار حب الخبر وبْذله للناس » وكراهة الشر وتجنب الأذى . 

وقد عنى القران الكريم عناية كبيرة بتقرير واجب الإبمان باليوم الآخر وناقش 
فيه » وأقام لحتميته الحجج والبراهين » وضرب الأمثال » وسفه أحلام منکریه 
وتوعدهم بعذاب مهين : 

«وقًالواأيذًا كنا عِظاماً ورات ا ر خلقاً جَدِیداً 4 ف کونوا ججارة ر 
خڊیدا « او لقاع ری وركم يوون من يمينا ل الذى فطركم اول 
رة فسَينفضون إليك وهم يوون می هوف عَسى أن کون فُریباً : يوم 
بذکرکم سیون حل طون إن لبثتم إلا ليلا ١٠‏ . 

والإيان بوحدانية الحالق مع الإيان باليوم الأخر هما قمة البر فى العقيدة » فا 
إعان باليداً والعاد »> والبداية والنهاية > وما من غيب الخالق » لا حيط ما العقل 

اشم بشرى القاصر أمام تدبير الله وحكمته » » فضلا عن أن الفكر البشرى قلا مخلو من 

اهوى والشهوة ولذلك كثيرأً مايضل عن القيقة لاه كيرا ما يتحرف عن تبين 
الح . فلابد من هداية هذا العقل المحدود من مصدر مطلق لا مد علمهء 
ولا ترقى إليه الأهواء والنزعات » وهو ال الحيط بكل شىء علا ما نری وما 
لا ری » لا يعرب عن علمه شىء فی الأرض ولاف السياء > دق هذا الشىء أو 
ضخم » وهو سبحانه الذى استوى على عرشه الأعلل » ومن تحته الكون بسمواته 
وأرضه . 


۹٦ 


فا الذى إذن يصل بين الأعل والأدنى ؟ لابد إذن من واسطة بين المصدر المطلق 
وبين خلقه أجعين » هذه الواسطة هى طريق معرفة الخلق لواجبات الإيان بالخالق 
ومستلزماتما وباليوم الآخر ووسائل التجهز له » وهذه المعرفة تأق عن طريق ملائكة 
أطهار خلقهم رب العالمين ونزهم بكتبه السماوية يوحى بها إلى من اصطفى العليم 
الخیر من بین خلقه وهم الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله فى قومهم بنفس لختهم » 
حتی لا یکون للناس بعد ذلك حجة على ال » سبحانه وتعالى » بعد من أرسل إليهم 
من رسل . 

فلا يكن إذن الفصل فى الإبمان » بين الإيان بالله وبين الإبان ملائكته وبين 
الإعان بكتبه وبين الإبعان برسله » فالإيان بهذا كله هو البر فى العقيدة . 


فليس من البر فی شىء القول بأن لا إله إلا الله فحسب بل البر هو أيضا فى 
الإمان والتصديق بما يقوله الرسل الأمناء ما أوحى إليهم رهم من كتبه السماوية عن 

وليس من البر فى الإيان أن ينطق الإنسان بكلمة الإيمان بشفتيه وقلبه خواء 
منه . 

وایبس من البر فى الإيان التظاهر به أمام الناس ابتغاء منفعة دنيوية عاجلة أو 
وان أذاهم : 

« ومن الثاس ن قول آنا اله وباليم الآجر وما مم ومن # باون اله 


وبين آمنوا وما عون إل اسهم ونا سرون ٭ فی فلوبہم مرض راهم الله 
مضا وشم عَذَابُ لیم با كانوا لبون CV‏ 


وقد يزيد الله قلوهم مرضا على مرض جزاء وفاقاً لخداعهم والتوائهم » 
يفقدوا شعورهم با يفعلون ویتبلد إحساسهم فلا يفقهون ما يعملون » فیمعنون فی 
الفساد والإفساد باسم الإيان ¢ والإيان بریء مم ۰ 


Mod 2Ao¢° 


« وإذا يل م لا تفيدوا فى الأزض, الوا إا حن ملحو ٭» ألا امم هم 
الفُدون وکن لا يرون , 
۹۷ 


۲ - البر فى العمل : 

وهو الناحية العملية فى بر المؤمن » ومرآة صادقة لا فى قلبه من إيمان بالله وباليوم 
لاخر وا أنزل من کتب وا أرسل من رسل » وذ أمر الله بالإان بهذا كله إنمايأمر 
امؤمنين بالعملى بجا يؤمنون » وأن مجعلوا من إيانہم دافعا قویا ووسيلة ونبراسا 
تعمل الصالح فى هذه الحياة الدنيا » وأن الحدير بالمؤمن حقا العمل بأوامر ربه التق 
أوردها فى كتابه الكريم » وأن يصدق وبطيع الرسول فيا أوحى إليه من الله » فلا 
يقول إلا صدقاً ولا يعمل إلا صالحاً ء ونى هذا وذاك - الخبر كل الخر للمؤمن 
رلجتمعه » وأن يتزود المؤمن بعمله فى الدنيا لأخرته » فيقابل ربه أبيض الوجه 
صف القلب نقى الضمير » فيجزيه الله ثواب ما قدم فى دنياه . 

وأدوات البر ف العمل هى بذل النفس والمال فى سبيل الله ابتغاء مرضاته وإعلاء 
والعفيدة بغير عمل إنغا تكون عفيدة جامدة » لا نفع فیها ولا غناء » بل تکون 
معنی تنطری علیہ جوانب صاحبھا دون أن تنعکس فی عمل صالح يشيع ایر 
والصلاح الذى أراده الله للمؤمنين . 

والعمل الصالح هو الثمرة الطيبة للعقيدة الراسخة » وهو الذى يحفظها 
ويعمقها وینمیها » وينم عاہا : 

١‏ - فالصلاة » وهى أول مظهر عملى من مظاهر العقيدة »> وهى المظهر لمناجاة 
العبد لربه > تی أيضا عن الفحشاء والمنکر وتوحی إليه بصالح الأعمال > وهی 
العاصمة للمؤمن من الخوف والفزع » وهى أداة فلاح المؤمن وصلاحه فى دياه 
واخرته . 
[ د الإنسان لق هَلُوعا « ذا م ار جوع » إا مه ال رعا »إل 
اللصلين ٭ الذِين هم عل صلام دائمونٌ ۲ , 

د قذ فلح لوينو * الَذين م ئی صلاميم امون <“ . 

فالصلاة الخاشعة هى الفارق بين الإيان العميق والإيان السطحى فالمصل 
الخاشع فی صلانه لله وحده » إا يقف بين يدى ربه متجردا من مشاغل الدثيا 


۹۸ 


ومتجها دنه وقلبه ولسانه إلى خالقه مبتدثا «الله آکبر» فتصغر فی نفسه کل مظاهر 
الدنيا من ماع وزينة فلا تأحله فتنة هذه الدنيا بالعدوان على الغير أو إهدار حقوق 
الناس أو التعالى عليهم ولا يسعى بينہم إلا بصالح العمل وحب الخير » وهو 
صلاته الخاشعة تصفو نفسه وتعلو على ما یلافیه من متاعب فیزاول عمله صابرا 


bh» 


مستبشرا . 
۲ - ومن أنبل مظاهر العمل الصالح واثاره » فتال المؤمن فى سبيل الله ويله 
نفسه وماله للفداء والاستشهاد ف سیل إعلاء كلمة اق وحاربة أعداء الله وأعداء 
العقيدة » هذا العمل الصالح فى سبيل الله ينقبله الله أحسن قبول » وينزل صاحبه 
عنده منازل الصالحين الأبرار . 
٣‏ - الہر فی افق : 
وهى تحلى المؤمن بالأخلاق الكريمة والسلوك با رسمه الله تعالى فى صراطه 
الستقيم ذلك السلوك الذى پنعكس فى صلاح المؤمن ظاهرا وباطنا صلاح فکره 
وقوله وعمله فی علاقته بربه وبنفسه وبمجتمعه » فیرضی عنه ربه ویرضی عنه 
اللاس »> ويغوز بمحبة الله وحب الناس > وهذا هو الفوز العظيم فى الدنيا وی الذار 
الآخرة : 
١‏ والِْين آمنوا وعَملوا الصالحاتِ لنوئتهم من ا نة عرفا جى من يها الأنمار 
خالدين فبها عم أجر العَاملين ٠۲‏ . 
را ا ا 
خالدول . : 
ورال افوا ولوا الصالات لا تلف ا إل وسا ارفك اشاب 
الح هم فیها خالڈون ™ . 
ومناط البر فى الخلق القيام پالو اجب والمقارمة : 
ووسيلة المؤمن فى قيامه بواجبه الامتثال لأوامر ربه والعمل با آنزل فى قرآنه 
الكريم وسلاح المقاومة هو الصبر › الصبر على أهراء النفس وإلخاحها » والصبر 
على معاناة مشاغل الياة وأحطاء الناس  ,‏ ` 
۹۹ 


س فالقيام بالواجب یکون عن طریق تنفیذ أوامر الله والبعد عن نراهيه 0 سواء 
ی تاهيه مع ربه أو تعامله مع نفسه أو تعامله مع الناس 1 وآوجب واجبات المؤمن 
حفطه کلمته » والوفاء بعهده إذا ما عاهد » لأن الوفاء بالعهد دعامة من دعام 
احماعة وتماسكها > وبٹ الثر وتعميقه وتعميمه › واستقامة الياة داحل المجتمعم 
و٬ستمرارها‏ وارتقائها . 

رهد اة أل الا من خو هة الالىق إل الخلوق وتكليف ميه سبحا وتعال 
لمو مين بطاعته والتوجه إليه وحده وطاعة أوامره وإسلام الأمر كله له » وعل 
امن الصادق الإان أن يفى بعهد الله » وهو عهد بألا يعمل الإنسان إلا صالخا » 
مبان يفتفی الإنسان خحطوات الشيطان أو بخرج عن طاعة الله » وأن یفی بعهده › 
ديهديه إلى صراطه المستقيم : 

AUR. o 


1 أعَهَذٌ إلْيكم يا بني آم ان لا عدوا الشيْطانٌ إن كم عدو مين ۲ 

وقد عد الله إل أهل الكتاب بأن قروا ويصدقوا ويؤ منوا بجا أنزل على رسوله » 
حاتم رسله » SS‏ الكريم > خر کتبه للناس أحعين › 

١‏ وإ ا الله مياق النبيين ا آي کم من تاب وَجكمَة م جام سول 
مضق امعم تين په وأتنصرنة ال اززم وخم عل عل ذَلکم إصرى فالا 
اقررنا قال فاشهدوا آنا معکم م م ن الشاهدينَ»" . 


ویامر العلى القدير امو منين › الذين عاهدوه عل الإيان بوحدانیته وقدرته ۽ 
دیق ما جاه من عند ل رسو الكريم » ویضاظهم عل هنلا المهد , 
a‏ » فلا مخونوا Ss‏ 
ديا يها الَذِين منوا لا روا الله والرْسول ولوا اناكم وأ 
تَعْلْمُونُ ٩"۲‏ . 


کا أمر العزيز الحكيم عباده الؤمنين بالمحافظة على العهد » وان يؤمنوا بقلويم 


وأن يعملوا با يقولون » وإن فى حفظ المؤمن عهده وأمانته » فلاحه فى الدنيا 
والآحرة : 
« یا اما الَذِينْ آمنوال تولو ما لا تفعلُون # كبر مَّْا عند الله أن ولوا مالا 
ملول . 
قد افلح ئون » » « والذْينَ هم لأَمَانَاتم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونٌ ۳۵۲ . 
وقد وصف » سبحانه وتعالی » الوفاء بالعهد بالتقوی » أی أن من يوفی بعهد . 
اله إا يتقى غضب ربه ويتوب إليه » وأن من لا يوفى بعهده طمعا نى منفعة عاجلة 
إنغا بخسر كثيرا ء إذ يخسر عفوربه ولا ينال منه مغفرة » ويخسر ثقة الناس به » نجلب 
على نفسه أكبر حسارة من حیث ظن آنه قد كسب . 
ل من اوق عدو وای فن ال ب الین ٠۲‏ . 
e r f‏ که 2 ول ر هھ 2 
E‏ 
ولا یکلمهم الله ولا ينظر إليهم وم الفيامة ولا یزکیهم وهم عذاب آليم . 
فأين هم اليوم أولئك المتعاهدون الموفون با عاهدوا ؟ 
أين هذا الذى عاهد ربه على البر والتقوى فى تعامله مع الغير » ثم أونى بعهده ؟ 
أين ذلك العهد الوثيق الذى يربط بين المصلحين أو بين العلاء » إذا ما وهبهم 
لله ما شاء همم من خير أو علم آو سلطان » ٹم شکر ربه ووی با عاهد أو تعهد ؟ 
أين ما تعاهدوا عليه من إعلاء كلمة احق والبر بالناس وإصلاح حاهم ¢ 
متعاونن ومؤثرین غيرهم على أنفسهم ؟ 
ين هؤ لاء المصلحرن الذين يهد سابقهم للاحق بهم » ثم يعترف اللاحقون 
بحق السابقین فیزیدونہم ویکملون ما بدءوا په ؟ 
ين منہم من لا يعمل جاهدا على هدم غیره تصغیرا أو تشکیکا بغیر حق » 
إ[علاءٌ لشأنه بغر حق » وجاعلا من نفسه نسيجا وحده أؤ أمة فی نفسه وحزبا برأسه 
بير حق ؟ 
۱۰١‏ 


ألا إن منم من يفسد ظنا منه ظن سوء بأنه ُصلح » ويخذّل ويضلل بدلا من آن 
یهدی ویرشد . 

أما عهرد الناس بعضهم لبعض ٠‏ أو دولة لدولة > فھی نمثل فیا محدث بینہم 
من اتصالات ومعاملات دنيوية كالعقود والالترامات المالية وغبر المالية » وكلها واجبة 
الوفاء ما لم تكن فى معصية الله تضيع معها الحقوق وتستتبع أذى وفسادا : 

وقد شبه الحكيم الخبير » ناكثى العهد بالمرأة الخرقاء التى « نقضت غزها من بعد 
قوة أنكاثا » . كا أمر المؤمنين بأن تكون عهودهم قائمة على الصراحة والوضوح › 
ون تکرن فی نصھا وروحھا صدقا فی الكلمة لا تلاعبا بالألفاظ وآلا پلہسوا الق 
بالباطل متخذين من الإيمان شعارا زائفا . 

د ولا تتجخدوا آیانکم دخلا بینم قزل فم بعد بويا ووا السوء بَا صدَذثم 
ن پیل الله ولم عاب طم ۲ , 

کا حرم العزير القادر استغلال قوی قلة حيلة ضعیف عاجز » سواء على 
المستوى الفردى أو على المستوى الاجتماعس أوفی المجال الدرلى > وهو ما یعرف فی 
التعبير الحديث باسم المعاهدات غير المتكافئة : 

ولا وتوا گال فضت زا ین عد وة اجون أبانم لاب 
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أن تکون امه هی أرب من آمو إمَا يلوم اله په ومين كم يم القيامة ما كم فيه 
لفون . 

أی أن تكون دولة من أكثر علدا وعلة . 


0 o 


ا القارمة » فيقصد به قدرة الإنسان على التصدى والصمود والدفع 
لکل طاریء ضار بضمیره أو بفكره أو بجسده » وسلاح المقاومة الأول لكل طارىء 
من هله الطرارىء هو الصبر » ولذا أمر الله المؤمنين بالصبر ف جيع الأحوال بل لقد 
جعل » سبحانه وتعالى » من الصبر على المكاره قوة خارقة تعين صاحبها علل 
التصدى والصمود للشداثد ومقاومتها بعزم وإصرار حتی مرج منا بالفوز المبين . 
1۹۲ 


فعلى المؤمن أن يکون بارا فى خلقه فيزوده ويدعمه بسلاح الصبر فى جميع 
المواقف › لا تفتنه نعمة ولا تمزه نازلة » فبالصبر يفسد الو من وسوسة الشيطان › 
وبه يقاوم هوى النفس » وعليه بالصبر والتمسك بالإيان وتقوى الله أمام مغريات 
الحياة الدنيا فينعقل ويتبصر قيمة هذه المغريات ومدى فائدتما وكيفية التصرف باحق 
في آتاه الله من نعمة نحو نفسه ونحو غيره من المؤملين » وعليه بالصبر والثبات 
والاستعانة بالله فى مقاومة الشدائد . 

والصبر هوعدة نجاح المؤمن وسلاحه الروحى فى هذه الحياة الدنيا ومفاجآتها » 
وهو مصدر جميع الفضائل الإنسانية » وأداة النفس المؤمنة التقية فى كفاحها الأهراء 
وإلحاح مطالب الحياة » وى رد العدوان وقمع الظلم فى رباطة جأش وثقة ة باله فى 
حسن العاقة ¢ ونتيجة كل هذا تعميق هذه الفضائل فى نفس المؤمن وتقوية خلقه 
وزیادة صلابته » ما خحشع لربه واستعان به : 


« واستجينوا بالصّبْر والصلاة وإنها لَكبيرةٌ إلا مَل اخاشيين ٠۲‏ 

« والصابرين فى البسَاءِ زالضراء وجين الس ۵“ 

( اضر ٭ لإنسَان لى خر إلا يِن اموا وَعَولُوا الصالحاتِ 
وتواصوا باٌْيق وتواصوا ا 0 

وقد ذکر الله تعالی فی حكم تنزيله قيمة الصبر فی امتحان المؤمن الصابر فی ثلاث 
حالات هى البأساء » والضراء » والبأس : 

فالبأساء هى البؤس وهو شدة الفقر وضغط الفاقة الى قد تستد بالإنسان 
أدرجة يعجز معها عن -حصرله على خبز يومه » حاصة إذا ما حلت به نازلة فہدلته من 
الغنى إلى الفقر » ومن الاستغناء إلى العوز » وهذه حالات لا پثبت أمامها إلا من 
وهبه الله نعمة الصبر . 

والضراء هى ما يضر الإنسان بانتزاع ما يعتز به » كالمرض أو فقد عبوب من 
ولد وأهل وصاحب . 

والبأس هو معاناة شدة الحرب وتسوتما » حيث يضع المقاتل رأسه على كفه › 
فما أن يقنل أو يتل . 


1۴۳ 


وقد حث الله المؤمنين على الصبر فى هذه الحالات الثلاث » بل لقد بلغ من 
أهمية الصبر أن قرنه الله بالصلاة فى كثير من أياته الكريعة » كنوع من ذكره سبحانه 
وعبادته عن طریق الصبر والإيان رقدرة الله وتلمس العون منه وتوکله عليه » لأن 
الصبر هوأهم مظاهر تقوى المؤمن وقوة عزيته › وثباته على الإيمان بالله وقدرته وعونه 
على نفريج كربته وإزالة همه وإخحراجه من حيرته فى السراء والضراء . 

« الذِين ينفِفُون فى السرَاءِ والضرًاء والكاظيين العْيظ والعافين عَن الناس رال 
حب اسن ۲ ٠‏ 
ّ وة اى له ا E aE e‏ 

لتبلون فی اموالكم وأنفيسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ا کے ا 0 A‏ ںو م 2 2 A E A N‏ 
ومن الذين اشركوا اذى كثيرا » وإن تصبروا وتنقوا فإن ذلك من عَزم 
الأمور »"“ . 

ا ا ر ا و و ف 1f‏ 4 

« والذين صبروا ابتغاءَ وجه رمم واقاموا الصلاة » وانفقوا عا رَرَناهُم سرا 
یور e‏ ر 4 ا ~~ ن وه 
وعلابية » ويذرءون بالحسنة السيئة اولك فم عقبی الذارٍ ۲^ . 

فما أسمى هذا الصابر وأقواه » إذ يكبح جماح نفسه ويكظم غيظه وينتصر عل 


نفسه » إذ هو يقابل السيئة بالحسنة فيحسن إلى من أساء إليه . 


والصابرون حقا » لا ينيع صبرهم عن جبن أو ضعف أو تخاذل > غا هی تقری 
الله وابتغاء وجهه والتقرب إليه هى التى تجمله بالصبر الجميل وسيؤ تيه الله ما صبر 
فوزا مبینا . 
ا اا ا ا اصپروا وصابروا وزاب طوا وانفُوا َلك 
تفلحون »0 , 

هذا هو البر والصلاح والإٍصلاح والإحسان » الذى أراده الله تعالى للم مين 
رأمرهم بالأخذ به : بر نى العقيدة وبر فى الخلق وبر فى العمل » فالبر فی کل هذا 
دستور الخلتق القويم > يسمو بالفرد وبالمجتمع إلى أوج العزة والكرامة والمئعة » 
وينأى بالآمة إذا ما سكت به » عن الشر والفساد اللذين يجيقان بها » وهى جماع 
السعادة والمدوء التفسى والطمأنينة فى هذه الخحياة الدنيا ومشاكلها » ولصاحبيا 
الجزاء الأوى فى حياة الخلود » حياة الآخرة الباقية . 
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الفصل الرابع 


صفات المؤمن وسماته 


بعد أن بنا معانی الإيان الكامل المقبول عند الله والذى ينال به صاحبه أوفى 
الجزاء وأعلى درجاث التقرب من ربه السميع العليم » وغير ذلك ما ورد فى القرآن 
الكريم مبينا وموضحا هذه المعانى ووسائل تحقيقها » علينا أن نستبين أحوال صاحب 
هذا النوع السامى من الإجان وما يتحلى به من ميد الصفات » وما ألبسه الله من 
سمات تجعل منه القدوة الحسنة والمثل الطيب الذى يجب أن يحتذيه كل سبلم آمن 
بالله ورسوله وکتابه الكريم : 
أولا : صفات المؤمن : 

يبين الله » فى محكم تنزيله » تلك الصفات » سواء ظهرت فى العبادات 
أو المعاملات أو بَطنت فى القلوب التى لا يعلم مكنوناتبا سوى علام الغيوب 
والخفايا : 

'. فالصغة الأول للمؤمن : وجل القلب‎ - ١ 

فمن خصائص المؤمن الذى عمق إيانه ورسخ » وَجَلةُ أو خوفه عند ذكر الله 
جل وعلا » فالمؤمن بقدرة الله وعزته وجلاله لا بخشى لوقا » إنغا مخشى الخالق 
إيانا منه بقدرته » وإحاطته بمخلوقاته من كل جانب بالبسط والقبض وبالمغفرة 
والحساب العسير » ولاراد لإراڊته سبحانه وتعالى » وهو » جلت قدرته » إغايقول 


للشیء کن فیکون . وهو سبحانه وتعالى الذى يقف المخلوق بین يديه لا حول له 
ولا قوة أمام عظمته وجلاله » إيمانا منه بأن الله غنى معط وهو بين يديه فقبر محتاج » 
وبأنه ا وتعالى قوى قادر يقف أمامه المخلوق عاجزا بلا حول ولا قوة » ولأنه 
هو وحده العام المطلعم على خفايا القلوب وأهواء النفوس والمخلوق جاهل با 
ولا حيط بذرة من علمه » فبذكر المؤمن ربه كشف لا فى نفسه من فقر وحاجة 
وضعف وعجز وجهل أمام صاحب الغنى المطلتق والقوة المطلقة والعلم المطلق › 
فيتضاءل الو من الراسخ الإبعان أمام ربه ويمتلىء قلبه بين يديه وجلا ورهبة ويخشع 
قلبه من هیبته وجلاله وعظمته ومیل صنعه » سواء آکان فی ذکره ربه تذكرة لعصیان 
يخشى عقابه عليه أو طاعة يلتمس ثوابه عليها 

بهذا الوجل وهذه الرهبة التى تل قلب المؤمن الكامل الإعان يصل إلى حالة 
الاطمئنان الى قبول ربه له ورضاه عنه » ومن نال رضا ربه فقد فاز فی الدارین فوزا 
عظيما » ومن ثم فالوجل أمام الله ثم الاطمئنان إلى رحمته ورضاه شعوران متلازمان 
ف قلب كل مؤمن صدق إيمانه » وما من صفات المؤمن الذى يذكر ربه ويتقيه فى 
سره وعلنه » ونی ذلك يقول القوى الرحمن : 

« الله رل أَحَسَنَ الحدیث تابا متشابهاً ماني قشر منه جلو لين شون 
زيم م تلين جلودم ووم إل كر الله ذلك هُدّى الو دى په من ڀشاءُ ومن 
يُصللِ الله فا له من اد . 


این آمنوا تمي فوم پر ات الا بر اله طعي الب ٠0‏ , 

۴ - والصفة الثانية : زيادة الإيان 

أی تعميق وتثبيت دعائمه فى قلب المؤمن . 

فالإیان قد یکون جرد تصدیق فحسب : 

د قال جل مين من آل رعو يم إياأ«» 

أما الإيمان الكامل > فهو الذى مع فى صاحبه جميع عناصر الإيمان من تصديق 
وإقرار وعمل . 
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تی ما أنزل الله على نبیه من آیات مبینات » وإقرار بحکمتها » وعمل على 
هذا . 

والتصدیق قد ينقص أو يزيد من ثلاث جهات : 

١‏ - تور الأدلة وتأثر نفس المصدق بها » فكل تكاثرت الأدلة كان العلم أشد 
رسوخا فی نفسه وأعمق أثرا فى قلبه . فلا تزلزله الشبهات ولا تزعزعه العوارضص 
الطارئة فالإيان يقوى بالبرهان » ويرتفع بصاحبه إلى درجة الاطمئنان » وأصدق 
دلیل على هذا قوله تعالی : 

« واد قال رايم رب ړن كيف یی الو تال ألم تڑين فال ب ون 
ليمي بى قال فح أربعة ِن الطرٍ فصرم ليك نم اجعل لی کل جل من 
ا ی ٹم ادعهن يأبينكَ سَْياً واغلم اَن الله عزیز حکیم )0 . 

۲ - آما متعلقه › وھی القضايا المصدق مہا › أى ما تناولته الآيات القرآنية 
من القضايا › والمسائل الق تناولت هذه القضايا بالتفصيل فالإیان عن طریق 
الإجمال لا يساوى الإيان بها عن طريتق التفصيل » فالإجمال لا يتناول ال جزئيات 
والثانى يتناول هذه الجزئيات الى تزيد الإجمال عمقا ورسوخا . 

ومن ثم تكون قوة الإبمان بمفصّل القواعد العامة فوق الإيمان بها مجملة . 

وطريقنا فى ثقوية الإيمان وتسليم أمورنا لله تعالى هو قراءة القرآن الكريم قراءة 
وأاعية متدبرة 

ومن الآيات الى تعبر عن زيأدة الان قوله تعال 

اللي انم الاس إن الاس قد مَعُوا لم فاخشُوهم فرادَهُم إيانا وقالوا 
ا م لکیل » . 

را رای الو ينون الأحز اب فالوا هذا ما 2 لله سول وَصَدَقَ الله 
ورش ومازادهم إا إا وسلا . 

فامؤمن الذى زاده الله إيمانا على إيان » هو الذى يعتمد على القوى القادر 
ويخشاه وحده » ولا توجد قوة فى الأرض تزه أو تزعز ع إيانه مه] عظمت هذه اس 
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رالمؤمن الذى زاده الله إيانا يصذق ما قاله الله ورسوله ولا جد فيم| يبصادفه من 
أحداث إلا برهانا ودلیلا حيا لما سبق أن صدق وامن به . 

۴۳ - أما من جهة أثر التصديق وثمرته أى العمل با صدق به » فان عمل 
المؤمن بجا أمن » ووفق ما صدق من آيات الله البينات » وتكرار العمل با أمن 
وبالفكرة التى صدق بها » ما يثبت الفكرة ويزيدها رسوخا فى نفسه » بينا يكون 
إجمال العمل بجا صدق يضعف الفكرة وأثرها فى نفسه لدرجة قد تؤدى بالفكرة إلى 
زعزعتها أو وها : 

وف الحالة الأول يصبح السلوك الطبب عادة لازم المؤمن وخلقا يلتزم به » اما 
فى الحالة الثانية فيكون السلوك الطيب عارضا وخاضعا للتغير » فلا يثبت على حال . 

۳ - والصفة الثالثة للمؤمن هى توكله على الله : 

والتوكل أعلى مقامات التوحيد والإيمان بأن الله وحده هو المدبر » والتوكل على 
الته سبحانه وتعالی فی کل ما بحتاج اليه نما هو وراء تقدیره وفوق قوته . 

ولیس معنی التوکل على الله هو التواكل أى التكاسل وعدم العمل والتوقف عن 
السعى » انتظارا لما قسم الله له . بل يجب على المؤمن حق إيمانه أن يتدبر أمره 
ويعمل بصدق وأمانة وعزم وعلى هدی من أمر ربه وعليه أن يعزم على العمل 
ویعمل ثم یتوکل على الله ویسلم آمره له وحده بعد ذلك » ویرضی با قسمه الله له 
من عواقب سعيه » إيمانا من المؤمن بأن ما يعطيه ربه هو الر کل الخیر ولو بدا له 
E‏ 

ولا يعقل أن يقف ال مندى المؤمن بلا حراك ولا سلاح » متوكلا على الله > أمام 
عدو غادر ېا حه بالعتاد والسلاح » ثم يتوقع النصر الذى وعد الله به المؤمنين » إغا 
ينصر الله من جاهد وحارب فعلا فى سيل العقيدة ويؤيده بقوة من عنده » وكم 
فاتلت أمم فى سبيل الدفاع عا اعتقدت به » والقتال سنة الحياة البشرية ما اختاف 
البشر فى العقائل والمذاهب والمبادیء . 
لم لفان تهر لك قتي أن رفوا فيا رفو خائ 
وعسی أن یبوا شیا وهو شر لْكم والله َعَم انتم لا تَعْلَمُون ٠‏ . 
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لجار من الان ولا من المعقول » أن يقعد المؤمن فى داره متوكلا على الله 
إستنادا إل فهمه الخاطىء ء لمقصود الآية . 


0# 


« إن رَبك سط اررق بن يشَاء ويفير إل كان بواده بير بصي „ 


ثم ینتظر أن انيه طعامه وطعام عیاله وهو قابم فی بیته بلا حراك »> وإلا قتل 
نفسه وعیاله جوعا ویظلم نفسه ویظلمهم > والله لا حب الظالين . ولو تأمل فی 
مدلول الآية وعقل هدفها لعلم أن المقصود هو بيان قدرة الخالق سبحانه وتعالى وأنه 
قادر على البسط والقبض › » يعطى للمؤمن العامل ويقتر على المؤمن القاعد 

فاينظر ذلك القاعد التواكل إلى ما يفسر مدلول الأية وقصدها » فى كثير من 
یات ال لاتا ملعمل ھا جاء بها 


إن الین منوا يلوا الصابات إلا لا نيع جر من أَحْسَن عملا . 


فهنا قرن الله الان بالعمل › > ٹم جزی من أحسن عمله خير الحزاء » والعمل 
الصالح بجزى عنه صاحبه بالأجر الحسن e‏ 

لين مسون ہالکتاب وأقامُوا الصاَةَ » إا لاًإ نښیع م اجر 
الْصجين (1٠ ٠‏ 

فالؤمن هومن جعل القرآن دستور عمله فی حیانه الدنیا » دی مسحکم آیاه 
فی عمله وسعیه فلا يعمل | ار یی و ی 

« وأمًا الْذِين منوا وَعَملوا الصالفات ت توفي جرهم وله لا بُ 
بين ٠‏ , 
ن بعضر, 0 a‏ اروا ا 0 راتوا وقتلوا 
لاکفرن نیم ینایم ولا جنم جنا ری من تھا الاار وبا ِن نب اھ 
والله نذه : حسْنْ الثواب . 

فقمة ة العمل الصالح والسعی الاد ف هله اليا الدنيا هو العمل والتضحية 
بالنفس فى سبيل الدفاع عن العقيدة » والله ناصر المؤمن الى تعمل اللر والحرمان 
ول ب دک للظلم بل عمل وجاهد لدفع هذا الظلم وإعلاء كلمة الحق 
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فالتوكل على الله إذن » لم يقصد به القعود » بل المقصود به أن يستعين المؤمن 
بربه فی عمله ویتقیه » فیعمل عملا صالخا یرضی عنه الله فیکتب له الفلاح وبلوغ 
القصد . 

: والصفة الرابعة للمؤمن هى المواظبة على أداء فريضة الصلاة‎ - ٤ 

وليست الصلاة هى مجرد حركات ظاهرية تؤدى دون إدراك المصلى لحكمتها › 
وإلا كانت عملا اليا یتم فى وقت مدد ثم لا يكون له أثر بعد ذلك فى قلب المؤمن 
ولا فی سلوكه . 

إغا الصلاة ظاهر وباطن » فظاهرها القيام والركوع والسجود وباطہا 
الفشوع والتدبر والمراقبة » وهذه هى الصلاة امقومة الإيمان ظاهراً وباطاً وهی 
المقبولة عند الله الذى جعل من ثمرتها طهارة المؤمن من الفحشاء والمنكر وغير*ما من 
نوازع الشر : 

١‏ اتل ما أوجی إلْك من الكتاب وأقم, الصلاةَ إن الصلاة نى عن المحشاء 
والنگر لكر الله كبر والله بعلم ماتصنعودٌ»"› . 

والمقصود بالتلارة ھی تلاوة القرآن حق تلارته آی فراءته وتبصر معانیه وندبر 
أهدافه والعمل ديه » فتجىء الصلاة بعد ذلك عملا صالنا قاثا عل فهم صادق 
لآيات الله البينات وتذكرة حكمة الخالق وخشيته وتقواه » وتجلب إتیان ماہی الله عله 
من فواحش ومنکرات » والله أعلم بمن یژدی صلاته فی ظاهرها فحسب ومن یؤ دما 
مظهرا وجوهرا . 


ه - والصفة الخامسة للمژمن » إنفاقه نما رزقه الله ` 
فالؤمن هومن آمن بأن کل ما پأتیه من خر ورزق هومن عند الله وبرهان على 


رضاه سبحانه وتعالی عن اسلوب عمله فی تحصیل رزقه . والمژمن هومن هداه ربه 
إلى الحكمة الإهية فى هذا العطاء » فمن حكمة الله تقسيمه الأرزاق على المؤمئين » 
عطاء أو قبضا » > ليختبر مدى عمق إيمانهم وتسليمهم بقضاثه وحكمه فى الط 
والقبض اا ا 
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الغنى فى أنفسهم وإمام ومهم الفقر الذى ابتلاه ربه بشیء من الحرمان رالضیق 
ليرى هل لازال على إيمانه » وتسليمه بقضاء ربه بنفس راضية مطمثة » ثم يأمر الله 
عباده المؤمنين بجا بجب أن تكون عليه العلاقة بين الغنى والفقير » فجعل الزكاة فرضا 
على كل مؤمن قادر » وجعل الإنفاق فى سبيل الله قربانا له » وجعل سد حاجة 
الملحتاج زلفى إليه » وى ذلك يقول العليم الخبير : 

د الین بُوْمنونَ عيب وَيْقيمُونٌ الصلاةَ وما راهم بنففُونً»١٠‏ 

« ونی أموا مم حقّ لِلسائل والْحروم ٠*۲‏ . 

أى أن عطاء الغنى للفقير فرض واجب عليه » وهو حت للفقر . 

OS 

i‏ اعون مِنْ الو مين يرول اضر امون ف پیل ر ا 
انرام أيهم فصل الله لاهين وام و وانفیهم عل القَاعِيین درج ولا 
وعد الله الحسنی » وفضل الله الَْجَاهِدِينْ عل القَاعدين أجراً ظا , 

وهن هذا e‏ الال ی الؤمن e « E‏ ا 
O ES E‏ 

وإذ أمر الله المؤ منين بالإنفاق » قد بين نمم أيضا أسلوب هذا الإنفاق » فأمرهم 
الناس » وف ذلك يقول : 

« إن ألبذرين كانوا وان الشياطين وكا الشيطان لربه كفوراً»"“ . 

فالذۍ يېذر ماله وینفقه فيا جۍ الله عنه هو تابع للشيطان ويسر وفق هواه . 

E E E 


iT سوا‎ 
1٥ 


ایا سمابت المؤمن 0 

رول ا الذينْ مه أشدَاءٌ ل الكفار اء م تر امم ر كاسجدا 
N N‏ 
اتترا ومثلهم ف الإنجيل کزرع احرج شطأه فارره فاستغاظ فاستوی على سوق 
يجب الزرًاخ لظ بهم الكفار » وعد الله الذينْ آمنواوعَملوا الصا لحاتِ منم 
رة واا عظیے| 0۹ ۰ 

إن الؤمن حق الإيان » والتقى حق التقوى مراة صافية تنعكس تقواه على 
وجهه فیضی ء إشراقا وعلى نفسه اطمئنانا وصفاء ک| تنعکس تقواه وإیمانه على أسلوبه 
ف الحياة ماظهر منه وما بطن وعلی سلوکه فی فکره وقوله وعمله کل هذه الآثار 
والظراهر یشهدها فی هذا ا لمؤمن کل ذی عینین مبصرتین ویحس ہا فی یری ويسمعم 
مله أو عندما يتعامل محه , 

فمن سمات المؤمن » الذى صدق إيمانه فزاده الله إعانا : . 

١‏ - اطمتنان نفسه وهدوؤها : هذا الاطمئنان الذى يرجع إلى اقتناع هذا 
فی فکره وقوله وعمله على صراط ربه المستقيم : 

فتری فی قسمات وجهه ونی عینیه هدوءا وصفاءَ یبعثان فیمن يراه الاطمئنان 
إليه والرغبة فى التقرب منه والتحدث معه . إن هذا الاطمتنان وهذا اهدوء يبعثان ف 
المؤمن ثباتا وثقة فى النفس يعصمانه من حالات القلق والتوتر العصبى ومضاعفاتي) 
کالصخب والجلبة والرياء والغرور . ومن أوی ذعمة اطمشنان القلب وھدوء النفس 
فقد أوتى خيرا كثيرا فهما من أكبر نعم الله على عباده المخلصين » نعم صفاء النفس 
وطهارة الروحج وصحة الجحسد والتوفيق فى العمل . ومن اكتسب صفتى اطمئنان 
النفس وهدوثها » اكتسب رصاء ربه فى الدنيا والآخحرة : 

ی تھا النفس الطمينة % ارجعی إل ربك راض مرش ^ 

هر الى آنل ية ف فوب الؤيين لبزتائوا إمانَمَ اماي ويه جو 

السمواتِ والأرض وَكَان الله علا حك . 
11٦‏ 


۲ - ذکر الله واستغفاره والتوبة إلیه : فالمؤمن بالله حقا ونه سبحانه وتعالی 
ا والكون من ا یری ولا یری > وإيمانه بقدرة الخالق والإسلام 
لقدره وبأنه سبحانه وتعالی خر رقیب على حرکات الخلق وسکناتہم » وهو وحده 
الذى يحاسبهم على سيرتہم وسريرتہم » هذا المؤمن یذ کر ربه بقلبه وشفتیه ویتقیه فی 
عمله وتعامله مع الغير » رهبة منه ورجاء » فیتسم بتقوی وورع ظاهرین لکل ذی 
عینین › فيصبح موضع تقدير الناس ویفوز برضا ربه » وهذا ماينصح به السميعم 
البصير » سبحانه وتعالى : 


« ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا حب المعتدين ١۲‏ . 
yS‏ م ا 2 o, n‏ 9 4 
« الذين امنوا وتطمين قلوبمم بكر الله . ألا بكر الله تطمين 


القلوبُ . 
« ومن يعمل سوا ايلم سه م تعفر اله جمد الله عورا رُجيا' . 
١‏ واذكر ربك نى نفيك تَضرعاً وجيف دون اهر مِنْ الول بالعذووالأصال, 
ولا كن من العَافلين ٠,‏ . 
وليس المؤمن من استغفر الله ثم لم يتب » بل المؤمن هو من يتخير الاستغفار 
وسيلة للتوبة وأن يعاهد ربه اذا ما ارتكب معصية بألا يعود لثلها أبدا » ويتلمس منه 
أن يتوب عليه ويعاونه على عدم ارتكاب المعاصى » وشرط قبول هذه التوبة أن 
يطلبها صاحب المعصية فور إتياما : 
و إا الع عل الله لين عمل السوء هة ثم وون من قريب تأويك 
توب الل عَلَيْهم وان الله علي كيا ۲" . . 
ولاتقبل توبة التائ الذى يتوب بعد تكرار المعاصى وهو على علم » ولا تقبل 
توبته إذا م يتب إلا من بعد أن تحل به الكوارث والمصائب » لأنه إغا يطلب من الله أن 
یتوب عليه ویرضی عنه خوفا ورهبة فحسب » حتی إذا ما آزال الله کربته عاد إلى ما 
کان عليه من ارتكاب المعاصی والإمعان فیها وکأنه م یتب من قبل : 
کی یر ر ت و ا Ro hu‏ 9 
« وليشت التوبة للذينَ يَعْمَلون السينات » حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن 
بْب الان . ولا الذِين بموتون وهم كفارٌ » أولئك اعتذنا هم عَذابا ألما ۲" . 
۱1۷ 


۳“ ومن سمات المؤ من التعفف والاحتفاظ بالكرامة : فمن الناس من بسط 
الله همم من الرزق ما ينيهم عن ذل سؤال غررهم مالا أوعونا من ى لون » ومع 
ذلك فهم لا يكفون عن طلب المزيد » ولا ججدون فى ذل سؤاهم الناس والتوجه 
إلبهم بمطالب » هم فى غنى عنما » غضاضة عل نفوسهم الضعيفة » ولا يتعففون 
عن إراقة ماء وجوههم لدى ذوى الال والسلطان بل يلحفون فى السؤال والطلب مع 
مانى هذا الإلحاف من مهانة همم ومضايقة لغيرهم » ومع ما قد يلقى السائل من 
إعراض واحتقار من المسئول » ولكنه الطمع وخور النفس والاستهانة بالكرامة 
الشخصية وقلة الحياء » يفعل صاحبها ما شاء » هذا لون من الناس . 

وعلى النقيض من هؤلاء » نجد من المؤ منين بالله الغنى الرحيم والمسلمين بقدره 
من يتردد بل قد يتعفف ويعلو بنفسه فوق معاناة العوز والفاقة » فلا يسأل الغير › 
حفظاً لكرامته وتنزيما لإيانه وتقواه عن التوجه لغير الله . فيبدو هذا المتعفف للناظر 
إليه أنه غفى وهو الفقير وأنه القوى وهو الضعيف » وأنه الشامخ وهو الضثيل » هذا 
هو المؤمن حقا الذی أکرمه ربه فأغناه فی فقره وشد من زره فی ضعفه ورفع من شأنه 
فی حاجته وعوزه » وهذا هو الفوز المبين . وصدق فى مثل هذا المؤمن قوله تعالى : 

«لِلْذْين خسوا المحسنی وزیيادة ولا رهی هق وجومهم ۾ قرولا ذل ويك أَصحابُ 
اة هم فيا ادون , 


راء اين روان سيبل الله لا تيعون ضربا الأزضص مسبم 
ابال ياء من التعففِ» ا غرفم ماهم » لا يسألون الناس إلحافا وما 


تفقوا من خر فإ الله به حلم ٩٩۵‏ . 
وهنا الصرف الصالح لن أراد أن ينفق من ماله فى سبيل اله » فعليه بيؤلاءء 
ید مم ید العون ویسد حاجتهم ولا یثتظر منہم سؤالا هم غیر سائلیه > وف ذلك 
اعرف الخير كل الخير للمؤمن القادريسد به عوز أخيه نى الدين ويغنى نفسه الكرية 
عن ذل السؤال . 
, ۴“ داياء وغضس البصر من السمات الى يتحل بها كل مؤمن قبل اله إمان 
وقربه منه . 
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ولقد کان رسول الله لل وهو سيد الخلق الذى اصطفاء الحكيم العليم مبشرا 
للناس ونذیرا » من أشد خلتق الله حياءُ » حى نه كان إذا ما زاره زائر من المسلمين 
وأطال من زیارته وأثقل عليه » منعه حیاۋ ه من أن یظهر تضایفه أو تبرمه . وکان عليه 
الصلاة والسلام » إذا ما ألم به مرض أو إجهاد يلزمه بالإخلاد إلى المدوء والراحة 
بستحی أن یفصح عا به من ألم أو ضیق أمام من زاره فی بیته » وقد لاقی النبی 
وتحمل من حيائه الكثير من العنت والمعاناة » ورغم ذلك کان ہش فى وجه زاثره 
SEE CORES‏ 
هم وضیق قد مجرجه آو أو مخجله . 

فا أجدرنا بالتحلى ببخلق الرسول عليه الصلاة والسلام » خلُق القرآن . 

فحياء المؤمن التقى يلازمه فى كل حركاته » حياء فى الزيارة » حياء فى 
الحديث » حياء فى إشارته ونظراته » حياء من سرعة الانفعال با يشر غضبه أو 
شهواته » فهو لا ینظر لا فی يد غيره من نعم الله ولا ينظر إلى المرأة تلك النظرات 
الفاحشة الماجنة التى قد تنزلق به وها إلى مهاوى الرذيلة » ومن ثم فهو بحيائه إنما 
یتقی نفسه ویتقی الناس : 

و ولا كعك إلى مامتغنا بو أزواجاًبم رة ا ياء الذنيا لِم فو ررق 
ربك خر وأبقی('"» . 
ٍ ڏل للمومیین فصوا من أبصًارهم وََفطوا روجهم يك کی م إن اله 
خر ا صنعون"» . 

ويأمر البير العليم النساء خاصة بغض البصر والحياء » ويجذرهن من بث الفتنة 
بين المؤمنين نما يبدين من مظاهر الزينة الصارخة والتبرج وإظهار المفاتن » وبين هن 
حدود هذا وذاك حفاظا لطهرهن وتزكية نهن : 

د وَل لَلْموْمناتِ : َْضضنَ من أبصارهن يفظن فروجهُنْ رلا پيڍين زينتهن 
إلا ما ظهر نها وضرب برهن عل يوين » ولا دين زيت إلا وين آز 
آبائهن أو آباءِ بعولَتهن آوابائهن أوأبناء وهن أو إخوا: مین ونی إخوامین أوبنى 
أخواتین ن ا تساه أو ما ملكت امن أي التابعين غير أولى الإزبة ِن الرجًال أو 
الطفل الذين ن هروا على ورات الساءِ وولا يضربن ن بيهن ليلم ما بين من 


زینتهن وتوا إل الله جميعاً اها ينون لعلْكم تفُِْونً""» . 
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ففى الآية الكريمة دستور حشمة المرأة واحتشامها » ومن بحل ها إظهار زينتها 
من الرجال وهم الزوج وا محارم من الذكور » وما ملكت المرأة من عبيد » وكانت 
نساء الحاهلية يزين أيديهن وأرجلهن بالحلى المعدنية الى تحدث رنينا أثناء سيرهن › 
ون يتعمدن الضرب بأرجلهن على الأرض حت يرتفع رنين هذه الحلى » وكأن هذا 
الرنين دعوة للفت أنظار الرجال إليهن › لقد حرم الله كل هذا حت لا يكون هناك 
جال للفتنة بين المؤمنين . ويأمر الله المؤمنات بعدم كشف صدورهن وبعدم ضم 
الثياب إلى الجسد ضا شديداً أى عدم لبس الضيق مہا حتی لا تتثنی المرأة فى سيرها 
أمام الرجال » وأحل الله للمؤمنات فى إظهار الزينة لخيرالأزواج وا محارم » تزيين ما 
يظهرن به أمام الرجال من أجزاء أجسامهن كالوجه واليدين » فأحل الكحل 
والخضاب » وجعل الله من الاحتشام والتحشم وسيلة لفلاح الأمة الإسلامية . 

قاين الناس اليوم من هذا النداء الى الحكيم ؟ 

أين هذا من روح التبرج والتعرى السائدين بين كثير من بنات الأمة الإسلامية 
ونسائها ؟ 

تلك الروح الشيطانية الضبيثة التى تبر فى الحنسين أحط الشهوات البهيمية › 
فتدفعهم إلى ارتكاب ما حرم الله على المؤمنين والمؤمنات من مظاهر الفجور 
ولايرعون إلا ولا ذمة فى ارتكاب ما حرمه الله . 

وكيف يبرر مؤمن آو مؤمنة هذا التبرج وذلك التعرى بحجة المدنية الحديثة 
وروح العصر ؟ 

إن ديننا القويم لا بحرم ولا يعوق التطور بالإنسان فى مدارج الرقى » إنا يأخحذ 
الإسلام بيدأ حتمية تطور الإنسان وارتقائه إلى ماهو أحسن وأصلح فديننا يدعو إلى 
الكمال الإنسانی فى حدود ما أياحه الله ويجحذر من الانتقاص من هذا الكمال مظاهر 
تبعده عن أى صفة من صفات الكمال » والله سبحانه وتعالی بما يأمر وينہى إا يأمر 
با یعود على بنی آدم با خير وینہی عا يأتيهم بالأذى والسوء . 

ه - والسمة الخامسة للمؤمن هى خفض الصوت والبعد عن اللَغْو» خفض 
صونه إذا ما تحدث » فلا یتکلم إلا بصوت الخاشع لله وحده ٤‏ والله یکره من يرفع 
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صوته بمناسبة وبغير مناسبة » فلا حاجة ولا موجب لأن يرفع المؤمن عقيرته حيث لا 
موضع ولا مناسبة للصياح ورفع الصوت . 

والمؤمن من ينأى بنفسه عن الخو الفارغ الذى يجرى به لسان ضعاف الإيمان جا 
يقولون ظنا منہم أنهم بكثرة كلامهم وانسياب الكلمات من أفواههم إغا يظهرون 
على الغير ويكسبون المعركة وهم إنغا يخدعون بذلك أنفسهم باصطناع أعلى طبقات 
أصواتہم ويقڏفون من بين شفاههم سيلا من الکلام الذی لا معنی له ولا طائل 
ولا فائدة ترجى منه » بل قد يبدو أثناء هذا اللغروفى غمرته مالا يستحب من المتكلم 
وللمستمع . 

والمؤمن المطمئن النفس الواثق ما يقول ليس بحاجة إل الزعيق والصخب 
وكثرة الكلام بل هويتكلم حيث يلزم كلامه ويشد الانتباء إلى الاستماع إليه والإفادة 
من مناقشته › وهو لایتکلم إلا حيث وجد جال الحد فى المناقشة والاستعداد للاقتناع 
با لحجة والقول الفصل . وهوفى جميع هذه المجالات ليس بحاجة إلى إجهاد نفسه ولا 
إزعاج غيره باللغو الفارغ والصوت العالى . والؤمن الح من لا يلجأ إلى اللغو من 
الكلام بل ينأى بلفسه عن مجالس اللغو والمهساترات وما تسفر عنه من عداوات 
ومعاندات أكثر ما عدف إلى إحقاق الحق وحل المشكلات . 

وما أحكم أيات الله فى قرآنه الكريم الذى ل يترك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها 
وجلاها لکل عین تبصر وعقل یتدبر . 

١‏ قد اَل ألو نون ٭ الَذِينَ ُم فى صلاتهم خاشعون ٭ والَدِينْ هُم عَنِ الغو 
معرضون") : 

فلا فلاح ولا نجاح یرجی من اللغو . 

« واا سَمموا اللو أعْرَضوا عه الوا لا مانا كم أعمَالكم سَلاَمٌ ليم 
لا نبتغی الجاهلین"» . 

فا أجدر المؤمن بألا يتحدث إلاجادا وفيم) ينفع ويا يعلم » مع الابتعاد عن 
جالس الحهلاء . وألا حالس من يخوضون فى آيات القرآن الكريم بخيرعلم أو بقصد 
الالتواء بجعانيها آو الاستهزاء ہا . 
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« وق َل لیم فی اتاب أن إا معنم آیات الله یکفر بها ويهر تهر الا 
عدوا مهم حتی يفوضوا فی حدی َير كم إا مإ إن الله جاب النافقين 
والکافِرین فی جهنم جُمیعاً »* . 

فلا لس المؤمن مع من يستهزئون بأيات القرآن الكريم » بل عليه آن پغادر 
هذا الجمع الجن فلا بجلس ولا یتحدث معهم وإلاً باء بغضب الله وسخطه » وله 
عذاب أليم . 

ومن الأدب القرآنى الذى يجب أن يأخذ به كل مسلم نفسه » احترام أصحاب 
الفضل والتقوى والعلم » وهو فی تحدیده نوع العلاقة الى يجب أن تسود الأمة 
الإسلامية إنغا يضع مبدأ أساسيا للسلوك الإنسانى القويم فى أدب الحديث بين 
الصغير والكبر والجاهل والعالم » والتلميل وأستاذه والجندى وقائده وقد جاء عن 
ذلك فى محكم التنزيل : 

« يابا لين منوا لا ترفعوا أصوائم د قوق صوت الى ولا هروا لَه پالقول 
کجهر e‏ وم لا سرون" . 
إل لين حضون أضواتم عند سول اللو اولك الْذِينْ امتح الله فلوم 
للتقوى . مغْفرة هوأر عطي e‏ 

فأين نحن من هذا الأدب القرآنى السامى ؟ 

فهل بعد ذلك من عذر لذلك الذى يدعى الإبمان ثم هو يفخر ويباهى الناس 
پأنه قد عنف بأغلظ الأقوال وأسمع من أسواً الألفاظ فلاا أو فلاا من رڙ سسائه 
وأساتذته وأصحاب الفضل عليه ؟. 

فاذا ما کر بتقوی الله فیما يقول » تعلل بحجج واهية » وتشدق ہبادىء وقيم 
حفظ ألفاظها ولم يستوعب معانيها » فيتشدق بالشجاعة وحرية الرأى والمساواة إلى 
غير ذلك ما یدعی تبریرا لطیشه وهوجه وتهوره . 

- القصد فى السبرء وهو من سمات المؤمن الذى بحفظ لإيمانه وقاره » 
ویرعی فی سيره نقواه . 
۲ 


والقصد فى السبر هو الاعتدال فى السير مام الناس فى الطرقات أو المنتديات 
فیجب أن یکون سير المؤمن وثيدا غير متسرع ولا متعجل » سير المطمثن إلى نفسه 
وسداد حطاه بفضل رضا ربه عنه ورعایته وتوفيقه له » فليس من الإعان التبختر 
واخیلاء ف السير ولیس من الإيان التمايل ذات اليمين وذات اليسار إذا سار ¢ 
زهوا بنفسه واستلفاتا للا نظار » وليس من الإيان الدب بالأقدام على .الأرض آثناء 
السير ء ليسمع من لا يراه أولا يلتفت أو هتم لوجوده » فی حین أنه يستجلب على 
نفسه تعجب الناس من مره بدلا من إعجابیم به ویبوء بسخریتهم واستهزائهم به 
بدلا من احترامهم له > ويحذر الحكيم العليم أمثال هذا المتعجب بقوله : 

١‏ ولا قش فى الأرض مَرَحًا ك لن ترق الأزض ون تم ابال 
طواً , 

فالعظمة والتعاظم لله وحده الخالق لكل شىء . 

« وعباد الرَْمنٍ الَذِين يشود عَلى الأزضص هَن ودا خاطبَهُم اون قاو 
لاما » . 

فالمؤمن بالله وعظمته وجلاله هو الذى يتضاءل بنفسه أمام ربه القوى الجبار 
ویتفیه فی سيره . ۰ 

والمؤمن بالله » المطمثن إلى صدق إيانه وتقواه هو من لايناقش الجهلاء حقق 
لا یسمع منہم ما بخدش وقاره واحترامه لنفسه بل بترکهم ولا مجادثهم : 
ثواب المؤمنين ووسائله : 

١ - ١‏ إن هَذًا القرآن يى إلى هى أفوم ويسر اومن الذين يَعْمَلرْن 
الصاحاتِ أن هم أجراً كيرا“ . 

فالمؤمنون الذين يعملون بكتاب الله وما فيه من آيات تبدى إلى صراط 
الله المستقيم هم من شرح الله صدرهم لاان به » وهی تلك الآيات التق جاءعت 
باحق الذی لا يأتيه الباطل من آی جانب هم المؤمنون الذين جعلرا من القران 
الكريم دستور عملهم فى حياتهم الدنيا ووسيلتهم للفوز برضا الله عنهم وتوفيقه 
هم > فيجزم رهم عن صالح عملهم بحقهم فی خير جزائه فی حیاتہم الدنيا ونی 
الأحرة . 
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+ -» الَذِينْ يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة وما ررفناهم فقون () 
« وليك عل هُدّى من رمم اوليك مم اون١“‏ . 
والإعان بالغيب من وسائل التماس المؤمن ثواب ربه فيفوز بأحسنه » وليس 
الغيب هو ذاك الذى يذهب إليه ويدعيه مستطلعو النجوم وقارئو الطوالع وضاربو 
الرمل وقارئو الكف وغير هؤلاء ممن اتخذوا من دعوى التنبؤ بجا سيحصل فى 
الستقبل » وسيلة يخدعون بها البسطاء السذج لينالوا منہم أجراً » وهم فى سبيل ذلك 
وإمعاناً فى خداع من ضعف إيانهم مجعلون دائ| هذا المستقبسل براقا ليرضوهم 
ويفرحوهم فيجزلوا هم العطاء » ليس هذا هو الغيب الذى ا الله به عباده 
الو منين › فالخیب فی علم الله وحده لأنه سبحانه » هو وحده صانم الاضى والخاضر 
والمستقبل . 
أما الإمان بالغيب » كا هو وارد فى القرآن » فإنه حمل معفى أجل وأسمى وهو 
ان الغیب فی علم الله وحده وبتقدیره ولا یشارکه فیه احد . ولا كان الانسان بطبعه 
حب آن یطمئن إلى مستقبله متمنیاً أن یکون مستقبل خير وسعادة » وهو فی نفس 
الوقت عاجز عن معرفته واستطلاعه سلفاً > فهو إذن شىء حاط بالغموض الذى 
يبعث فى النفس القلق والحيرة » ولا كان هذا المستقبل فى علم الغيب الذى لا يعلمه 
إلا الله وحده » استتبع هذا تقوى العبد ربه وخشيته فيسلم أمره لله وحده ولا يلك 
إلا الاتجاه إليه سائلا الخير والبركة فى قدره وتَمٌديره . 
ووسيلة ا لمؤمن إلى رححمة ربه هى تقواه والتقرب إليه بالعمل الصالح كالإنفاق ما 
رزقه الله على المعوزين المحتاجين وپإقامة عباداته لربه فیتقبل منه الله صالح عمله 
ويكتب له الفلاح وبلوغ القصد فى حاضره ومستقبله . فالإيان بالغيب إذن هو 
CM‏ 
¬" والذِين آمنوا وعملوا الصالحات اوليك أصخَابُ الحنة ة هم فیها 
o E‏ 


« ومن اراد الآخرة و وسعی م سعيها وهو مؤمن فأولك کان سعيهم 
مشکوراً , 
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د ولانجّو ولا غزنوا ولم اغود إن ّم شمن ٠٥‏ . 

والثواب الذى أعاه الر ن القدير للمؤمن » با قدم من صالح الأعمال هى 
الحنة الى جعلت لمن امن بای والمؤمنون ف أعل ڊدرجات القرب من الله ف 
دنياهم با يرزقهم فيها بجا يشاء من حيث م يجتسبوا » وينز مم فى الآخحرة منازل 
الصالحين المقربين » وهذه غاية مابعدها غاية يسعى إليها الم منون . ويذهب بها الله 
عنم الضعف أمام أعتى الطغاة الظالين وسح عنم حزنهم وأساهم على ما يقترف 
الكافرون » ويؤمن هم مستقبلهم با تطمئن إليه لوهم وتهدأ به نفوسهم . 

AE ألا إن أولياء‎ « - ٤ 

«الَذْينّ آمنوا ورکانوا بون # كم رى في ليان الذنيا وى الآجرَة لا تبديل 
لمات الله ذَلِكْ هو الور اي٠‏ . 

والمؤمن الذى اتخذ الله ولياً له ونصيراً » وإليه وحده يتجه فى السراء والضراءء 
فيحمده فى السراء ويلتمس رحته وعونه فى الضراء » وإليه وحده يتجه بالشكر على ما 
تاه من نعم : هوالمڙمن الذی لا تہزه الأحداث ولا يطأطىء رأسه ولا يذل إلا خالقه 
سبحانه وتعال « فيذهب ربه عئه الخوف 6 والحزن » ويمتحه البشر والسعادة فى 
الدنيا وله فى الآخرة حير ثواب » وهذا هو الفوز المبين » والله أ صادق وعده 
للمؤمنين . 

. ما يفل الله بعذابكم إن شکرتم وامنتمْ وکال الل شاکراً علي‎ J 

ه - ۰ ما آموالکم وأولادكم تة والله نذه اجر عي 0“ . 

فالمؤمن الذى لا يفتنْ عن ذكر الله وتقواه بزينة الحياة الدنيا ويا آتاه ربه من مال 
وبنين ولا ينحرف يما امتحنه الله بإغداق النعم » » بل لا یزیده » ما آنعم الله عليه به 
إلا ذكرا لربه وتقواه ¢ ویرجع بماله من نعم وعطاء إلى كرم ريه ورضاه عنه فیلتزم 
بشکره ویعبر عن مده بمزید من من العمل الصالح ومزيد من الإيان والتقوى . 
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الفصل الخامس 


مراتب الإمان 


إن الإان بالل والتسليم بقدره والتوکل عليه وحده » لیست کلمات تقال 
فيصبح الإنسان مؤمناً حقا . بل إن الإيمان هو عمل يرعى فيه المؤمن ربه ويذكره فى 
سره وعلنه . 

والإمان بالله بغیر تقواه يصبح لفظا بلا معنی وشکلا بلا جوهر . 

فعبادات الإنسان لربه » وتعامله مع نفسه ومع الناس جوهر قبل أن تكون 
حركات آلية وسلوكاً ظاهريً . 

ومظاهر الإيان إذا م يراع فيها التقوى والغشوع للخالق > جل وعلا» 


أصبحت عملا بغیر هدف وجسداً بغیر روح . 


فبقذر مدی تفوی الؤمن ربه فی سلوکه بقدر ما یکون قربا و بعداً من الله » 
وهذا ما يعبر عنه بمراتب الإیان أو درجاته 


وبقدر عمل الإنسان بجوهر الإيمان » بقدر ما تكون درجة قربه من ربه . 
فالإبمان والتقوى متلازمان » وما وسيلتا التقرب إلى الله وكسب رضاه . 
ولا يكن تصور الإيان بالله وبقدرته وبحكمته بخيرخشية المؤمن ربه وتقواه : 


ودرجاث الإيان بالمعفى الذى بينه العزيز احبر فى حکم تنزیله غر تلك 
الدرجات التى رتبها أصحاب المذاهب الصوفية لإيمان المؤمنين . 


1۸ 


فقد فهم بعض متصوف الإسلام من التصوف البعد المطلق عن زخرف الحياة 
الدنيً > وأن هذا البعد لا يكون إلا بانقطاع المتصوف عن العام وتكريس حياته الدنيا 
للعبادة والتقرب إلى الخالق والتجرد من كل ما أحل الله من متاع الدنيا > کا فهموا 
أن هذا النوع من العزلة إعداد للمؤمنين اعداداً تاماً للحياة الآخرة حياة الخلود 
والنعيم المقيم . 

وقد تأثر بعض هؤلاء المتصوفين بسير من سبقهم من زهاد الفرس واهنود 
واليونانيين ورهبان المسيحية . واقتفوا أثرهم وأحذوا با قالوا بأن الجسد سجن 
الروح وأنه لافكاك للروح من هذا السجن إلا عن طريق رياضة النفس على عدم 
تلبية كل مطالب المحسد تطهيراً للروح . 

أخذ متصوفو الإسلام فكرة هؤ لاء الزاهدين من حيث العمل على تطهير النفس 
والسمو بها وإن اختلفوا عنهم من حيث المدف » وذلك أخذاً منهم بالآية الكرية . 

و وما هله الاه انيا إلا و ولَِبٌ وإِنٌ الذًار الَجرَةَ هى اليوان لو انوا 
يعلّمون ۲» . 

مع أن هذه الآية م تتناول التصوف من قريب ولا من بعيد › بل هی تحذیر 
للمؤمنين بعدم التمادى والإسراف فى الاستمتاع بالحياة الدنيا حت لا يفتنهم بريقها 
عن ذكر الله وتقواه وحتى لا تنسيهم أن هناك حياة آخرة خالدة لا جياه إلا من عاش 
صالحاً نى حياته الدنيا والحياة الصالحة فى الدنيا إغا تكون بالعمل الصالح والسلوك 
القويم والكسب الحلال والإنفاق فى سبيل الله . 

وقد ذهب بعض السلف من غلاة متصونى الإسلام إلى البعد المطلق عن هذا 
اللهو واللعب بالانقطاع التام عن المجتمع واعتراله » وأمعنوافى هذا النوع من الزهد 
بالحرمان التام » وحملوا أنفسهم وأجسادهم مالا تطيق من الحرمان والتعذيب والالام 
لتصفو نفوسهم وتنقى فلوبهم » واتخذوا من هذا. النوع من الزهد وسيلة للفناء عن 
أنفسهم والبقاء فی ربهم وقربېم منه وشهودهم له واتحادهم به » کا ظنوا : 

ولقد كان رسول الله يلل > لشدة تقواه وإيمانه بقدرة الخالق » يأخحذ نفسه 
بالتقشف فى الملبس والمأكل » وبالعكوف على العبادة والتهجد » والوحدة والبعد عن 
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الناس لاز ختااء دنشسه لیفکر ی الخال الواحد الأحد و بد پم خاقه وتد بره 
وصرقه ۰ وقد سار فی هذا الا تجاه حت ناه الله عن ذلاف وأدركه در هته بقوله تعال : 


طه # ما انزلا عَلَيْكْ القرآن لتشقى # إلا تذكرة ن شى ٠»‏ . 


فخفف المصطفى عليه الصلاة والسلام بعضا من هذه المبالخة » ولكنه ل يفتر 
عن ذکر الله والتسبيح بحمده والشكر لفضله مع تقواه فى السر والعلن بالاعتدال فى 
الملبس والمأكل واستعاذ بربه من غرور النفس وفتنة الحياة الدنيا » تلك الفتنة الى 
کثيرا ما تصرف الإنسان المؤمن عن ذكر الله وتقراه واستغفاره والتوبة إليه . 


ومن تم فإن الزهد فى الحياة الدنيا » إذا أخذ بمعنى حرمان النفس ما أحله اله 
لعباده المؤمنين » أو الإمعان فى تعذيب النفس لتطهيرها وتفريبها إلى الله واعتزال 
العالل وعدم القيام بدور إججابى بالعمل الصالح فى هذا المجتمع » كل هذا ليس من 
تعاليم الإسلام التى أوردها الله فى كتابه المبين . 


فقد أحل الله طيبات الأرض إذا سعى إليها المؤمن بالعمل الطيب الصالح » 
وقد أحل الله للمؤمن الحصول على نصيبه الق نما رزقه القه وأن يعمل بما أمر الله لنيل 
ما أحل من طيبات الحياة الدنيا باحق وبغير عدوان أو ظلم : 

یا بها الناس كوا ا فى اض حادلاً طيباً ولا يعوا رات ايان إل 
ا عدو مین # إا پأمرکم بالسوء والفحْشاءِ وآ تقولُوا عل الله ما لا 
تعلمون »( . 


يا أا اين آمو کلوا ِن طيبات ما فاكم واشكُرُوا لله إن ك ُه 


تعبدون )) , 


« وابتغ فيا اتاك الله الذًار الأَخرَةَ ولتد نصِیبك من الذنّا وأ خسن کا ا ٠‏ 

اله اليك ولا تيغ المْسَاد ‏ ا E‏ 
إليك و تبغ | دن الأرض إن الله لا بحب المفسدين 7 . 

م بعاد الملى الكريم عضأ من نعمه الى أحلها لمؤمتين ونراحى الإفادة من 


هله النعم : 


۳۹ 


« والانعام حلَمَهَا َم فيها ِف؛ ومنافعٌ ويها اون ن # ولم فيا مال جين 
ترون وجي سرون # وول اثفالكم إل بل لم نونوا بالغبد إلا شق الأنفسِ 
إن رکم روف رجيم * « واليل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ولق مالا 
مون , 

فإذا أخذنا الزهد بالمعنى الدينى الإسلامى الذى أمر به الله فى محكم تنزيله وفقاً 
للتربية الإسلامية التى أرادها الله لمن أمن به وباليوم الآخر حتى يرضى عنه ويقبل 
إيمانه ويقربه منه » إذا أخذنا الزهد ذا المعنى وجدناه غير ذلك الذى أخذ به غلاة 
المتصوفة أنفسهم وظنوه عبادة وتقرباً إلى الله . 

۱ - فالزهد با لمعفی الديع فی الإسلامی ترویض المؤمن سه على السلوك 
الإنساى القويم « پسترشد اه ف فکره وقسوله وعمله وتعامله فذکر الله 2 0 
والكلمة الطيبة عبادة » وقول ا شى عبادة . 

فالزهد فى لحب الدنيا ولموها معناه أذ الحياة الدنيا با لحد والعمل الصالح » 
ذكر الله وتقواه والتعامل مع الناس بالحق والعدل في] يفيدهم ويصلح أحوالمم » 
والبعد عن العبث المضيع لمصلحة المؤمن ومصلحة مجتمعه » والعمل على تأدية ِ 
الرسالة الى من أجلها استخلف الله بنی آدم ئی الأرض » والزهد فی الجا والسلطان 
والتواضع والخشوع لقدرة الله جل وعلا عبادة 2 

وليس معنى الزهد فى المأكل والملبس أن يعيش الإنسان طوال حياته جائعاً عارياً 
رغم قدرته على الشبع والكساء » إنغما الزهد ف المأكل والملبس هو البعد عن الإسراف 
ف الطعام والتباهھی بفاخر الثياب والتبرج الذى پلفت الأنظار › وهذه عبادة مقبولة 
عند الله فإذا أمر العزيز الحكيم الناس بقوله : 

۰ د ای آم لوا زیتیگم عند کل چچ وکوا واشروا ولا روا لا بحب 
الُسرفين , 

إغا يأمر المؤمنين بارتداء ما بحفظ عليهم وقارهم وعدم الإسراف فى الطعام 
والشراب با يضر صحتهم ويحرم اللحائع من حفظ رمقه ¢ وجعل من هذا عبادة وقر 
لله تعالى . 


۱۳۹ 


والزهد ف الال لايقصد به القعود وعدم السعى لکسب الرزق الحلال ء إغا 
بقصد به عدم الإمعان نى جمع ا مال واكتنازه بطرق غير شريفة أو حبسه عن التداول فى 
السوق نما يعطل انتعاش اقتصاد امجتمع ويضيق جال الارتراق للناس . 

والزهد فی الال لايینع الكسسب الحلال مع التصدق ببعضص ما کسب على 
المحتاجين › ومن ثم أمر الله بالاعتدال فى تحصيل الال وفى إنفاقه ولم يأمر بالزهد 
الطلق فى كسبه أو الإسراف فى إنفاقه فى غير ما يفيد 

ولا تمل يدك مَعْلولة إل عك ولا تيسطها كل الط عد مَلوما 
سور ۲ . 

. 0» وآ ذا لري حَقهُ والمشكين وابن السبيل ولا تبذر تبذِیراً‎ ١ 

فالزهد نى الإسلام إِذَنُ هو أن يكبخ المؤمن جماح نفسه عن شهواتها فيا حرم الله 
وألا معن فى جمع الال من أجل الال فحسب بل عليٍ آن ینفق ما زاد عن حاجته ما 

زقه الله وألا يسرف فى الاستمتاع بمتاع الدنيا ! اف فه عن ذکر ربه وخحشیته 
رر یسرف فی اع ا إسرافا يصرفه عن 
ونقواه . 

۲ - والمينونٌ e‏ بمدى عمق إيانہم بالله وخشیته 
ت وتقواه : 

« إا امو مِنونَ لَذِينْ إا در الله ولت فلوم ودا تلت عَلَبهم آياته اذم 
انا ول مرلن » # الذين بقيمُون الاه وما راهم ينفقون « ويك 
٤‏ هم امنود حَقا هم رجات عند رمم وَمَعفِرة ورزق كَرِيمْ ٠»‏ 0 

۳ ¬ والمژمن الذى شرح الله صدره للايیان وأضاء بصیرته فی فهم ایات قرانه 
الكريم فامن بربه وجلاله وقدرته وخشم له وحده وتوکل عليه ٹم استعال به 
وشكره فى السراء والضراء » وأنفق ما رزقه ابتغاء مرضاته وحده » هذا المؤمن ن أقرب 
إلى ربه من مر على يات كتاب الله مر الكرام ولم جحاول أن يتفهمها أو يعمل با أتت به 
من موعظة » کا أنه أقرب إلى ربه ممن لا يصلى أو ينق إلا رئاء الناس . 

-٤‏ ويرزق الحكيم العليم عباده ا لمؤمنين ليرى كيف ينفقون ما رزقهم . فمن 
استعجل ربه الرزق ابتغاء متاع الدنيا دون التزود با رزق لآخرته » عجل له الله فى 


۳۲ 


رزقه ليسرف فى الاستمتاع نى حياته الدنيوية ثم يأخذه الرقيب الحسيب فى الأخرة ا 
کسب . ومن عمل ہما رزقه الله فی دنیاه وتزود به لآخرته قرب إلى ربه وأعل درجة : 

ومن کان ری الاچ جانا له فیها ما شا رن نریڈ م جملا له جهنم 
يضلا مذموما مذحورا # ومن أرا5 الأجرةوسّعّى ها سعيها وهو مۇ من اولك کان 
يهم شکور # كلا د مَوْلاءِ وهؤلاء من عَطاء رَبك وما كان اء ربك 
خظوراً ٭ انظر كيف فصلا بَعْضَهُم على بَعْضٍ ولُلاجرة كبر رجات وأكَبَرُ 
تفن لا . 

ولل رجات مما هلوا بيهم اعنام وهم لا يمون 0 

ويكرم الله العلم والعلماء المؤمنين فيجعل المؤمن العام أقرب إليه من المؤمن 

الذى لايعلم : 
« من ُو انت آناء اليل ساجداً وائ بذ الأجرة ويرجو رحمة رَه قل هَل 

یستوی الین يعلمون ولل ليون إما كر أولوا الألباب , 

والمقصود بأهل العلم المتفقهون فى علوم القرآن وهى جماع العلوم قديها 
وحدیثها ومستقبلها . والقصود بأاهل العلر أا الین يتأملون بديع ا الغالق 
فيا تحتهم وفيا فوقهم فی هذا الکون فضلاً على ته تفقههم فی علوم القرآن فيزيدهم 
العلم برهم إيانا ومنه حشية » هؤلاء آقرب درجة من لم يتفه فى دينه ولم يتأمل أو 
يتدبر بديع صنع الخالق : 

وتران اه رل من الساء ء ما ارتا په ترات تلف لوان ومن ا جبال 
ا وغرابیبُ سود ٭ وَين الاس والدواب والأنعام 
تلف لف آلوانه كذلك إ الله من عباده العلاءُ إن الله عزیژ غفورٌ ۵ . 
NT‏ 

الین اما ص 
وله ا مون ٠٠‏ . 


۲۳ 


والمقصود بالذين آمنوا ا مؤ منون عقا والذين تقبل الله انهم قبولاً حسناً ورفعهم 
در جات عل غیرهم تم جعل الله الذين أوتوا العلم بقدرة الله وحكمته وبديع خلقه 
وعستعه مم هو لاء المؤمنین فى نفس مستوى القرب من الله ورضاه عنم : 

ه - وامؤمن حق الإبيان هومن تحرّى قول ا وإقامة العدل فى ضميره وفكره 
وقوله وعمله . فال من الذی رسخ إیمانه فی قابه رسك بتقوی ربه » لایصدر منه إلا 
العدل واأتسرية بين الناس فى القول كأداء الشهادة باحق > وف العمل والتعامل بين 
عن اوی حتى لاينال أحدا من الناس بظلم » والأب العادل من يعامل أولاده على 
قدم المساواة ولا نميز ولدأ على ولد إلا باحق فالمؤ من العادل أقرب عند ربه وأعظم 
جرا من آمن بال ول يقم ميزان العدل » ولا عجب فى تفضيل الله الم من العادل على 
غيره » إذ العدل من أسس الإيان والتقوى . 

0 و 7 ل یه رو وو‎ م٥‎ r 
لن آنا وتشر مام بقلم أرق ك نزم رن »ربل‎ 
. ٠ٌيلَع حجتنا آتيناها راهيم عل فوم نرف دَرَجَاتٍ من نشَاء ِن رَبك حَکيمْ‎ 

. ٠ لكل ذَرَجَاتٌ با هلوا وما رَبك پغافل عا يعْملُونٌ‎ ١ 

٦‏ - وى صدر الإسلام » لاقی الرسول ومن تبعه من المؤمنين من عنت 
الشركین وتامرهم وعدوانہم ما کاد يقضی عليهم ويقضیٰ على دين الله فی مهده » 
ولكن الله القوى القادر أ إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون > ومن ثم مر الله رسوله 
الكريم ومن معه من المؤمنين بالصمود والصبر مام عناد المشركين ورد عدواهم 
بالثل : أمرهم الله بقتال المشركين دفاعا عن بيضة الإسلام »> ووعدهم بحسر 
الجزاء وأيدهم بروح من عنده » وأمدهم بجنود م يروها “ وکتب لرسوله وللمۇمنين 
«وقاتلوا نی سبيسل الله الذين بقاتلونكم ولا دوا إن اله لا ج 
العتدين ..)١١‏ : 1 

EE‏ وف که ر DO‏ ا 
م لقتال وهو کره لکم وعسی ان تکرهوا شپئا وهو خير 
آن نبوا شيا وهو شر َم والله بعلم ونم لا لمو ٠۲‏ . 
۱۳4 


EFO 


لکم وعَسّی 


فالقتال فی سبیل الحق وف سبيل الدفاع عن دين الله » والتسليم بأمر الله وتنفيذه 
ولو كان فيه تعريض حياة المقاتل المؤمن للخطر » والإنفاق على جيش المؤ منين لقتال 
ادن » كل هله التضحية بالتفس والال نى سبيل اله هى قمة الإيان باله وباليوم 
الآخر » من أجل ذلك جعل الله المؤمنين الذين جاهدوا بالتفس والال دفاعا عن 
العقيدة » أقرب إلى الله من ا مو منين القاعدين مع قدرتيم على القتال : 


رلا یستوی اعون ن الو تين غر اولي اشر ردلجاوان سپمل, الل 
بأمواهم وانشيهم َضلٍ ا الَجَاجِدِينَ انوا ليم و وأنفسهم عل القاعدين درجة ولا 
وعد الله الحسنی وَفْضل الله الَجَهِدين عل القاعدينَ أجراً عظي) # دَرّجات مله 
ومَغْفِرة ورم ا وكان الله غفوراً رحيا" . 


وشاء العليم الخبير بنفوس البشر وأهوائها ان کش خبایا من بتردد عن القال 
ف سبیل الله » وپیین لا أولئك الذين ڀقاٽلون دفاعاً عن العقيدة وأرلئك الذين 


پقاتلون من أجل الحصول على ملفعة دنيوية عاجلة . 


فالذين قاتلوا مع الزسول ووقفوا بجانب المؤمنين إذ كانوا قلة أمام جحافل 
المشركين . هم أرب درجة من أولثك الذين قاتلا عه من بع أن اشد ساعده وزاد 
عدد الزمنين e‏ معه نصر الله البين رسوا e‏ الأمين 
e EI‏ اشتروا الآخرة بالدنيا وما 
عليها » والآخرون قانلوا مع النبى بعد أن أمنوا خطر المشركين . 

ما َم آلا توا نى سبيل اله وله ميراث السَموات والأزض, » لا یستوی 
نکم من افق ِن بل القن وال ويك اطم رجه يِن الذي انفقو ِن بد 
وقاتلوا ركلا وعد الله الحسنی وال ا تَعْمَلُونٌ بير ٩"‏ . 

۷ - والمۇمن الذى صبر وأسلم مره لله إذا ما ابتلاه ربه « آأکثر برا وأشد تقوی 
وأرسخ إيانا وأقرب إلى ربه من المؤمن الجزوع الملوع الذى يصيبه البأس إذا ما 
ابتلاه ربه فیکفر بحکمة ربه وقدرته ورمته . 


o 


والمؤمن الصابر عل آذی الناس والكاظم غبظه مام السفهاء والعای عڼل المغدرة 
أحب وأقرب إلى ربه من المؤ من الضيق الصدر السريع الغضب القليل التسامح : 

« الَذِينْ يمون فى السرَاء والضرَاءِ َالكاظهين العَيْظّ والخّافين عَن الناس والله 
حب الحسين ٠۲‏ 

۸ - والمؤمن الذى إذا ما تى بفاحشةٍ ثم تاب إلى ربه توبة نصوحا صادفة ولم 
يعد إلى ما ارتكب » أقرب إلى الله من المؤمن المصر على ارتكاب المعاصى :- 

د الین إا فَعلوا فَاحِشَة أوظلَمُوا سهم دروا الله ا نوم وَمَنْ 
الوت إلا الل و روا على ما لوا وم يُعلمون . 

ار جزوځم غر ن رم جت کنر بن تخا انا خالِدِينْ فيها 
ربعم مم اجر العاملين »5 . 

و إا التوبة عل الله دين يلون السو هالو م يوون من ريب راثك 
زت افا انهم وان الث علي كما يست التو ين يعون السات حت إا 
حصر أَخذَمُم اموت ال إی بْب الان ولا الَذِين : يوون وهم م كفار اوليك اتنام 
دابا الي(" . 


۳۹ 
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الفصل الأول 


القران والسلوك الشخصى 


هذا القران الكريم : 

هذا الكتاب المبين الذى لم يترك كبيرة ولا صغيرة › من شئون البشر وأحواهم 
إلا أحصاها باحق . 

هذا الكتاب الذى أنزله العليم الخبير وحفظه من أى تحريف أو تبديل » وكف 

هذا الكتاب القيْم فى إعجازه مع وضوحه » الذى أوحى به من لدن العزيز 
الحكيم إلى نبيه الأمى الصادق الأمين » همو آية ومعجزة ربانية لرسول من البشر 
ليهديہم به إلى صراط الله المستقيم . 

فهل بعد هذا القرآن البين المحيط من مزيد » لكل من آمن بالله الواحد القهار 
وبکتبه وبرسله وهو عليه شهید ؟ . 

أفغير هذا الكتاب البين يتخذ أى مؤمن هَذْياً ونبراساً فى حياته الدنيا 
ولانحرته ؟ . 
ل َا لزان يى إلى هى اقيم ر مي اين لود شاباب 
آن هم أجرا كيرا . 
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و الذى أشار إليه منزله » جل وعلا » بقوله : 

ا هذا صراطی تق فاتبعوة ولا توا السَبُل فرق پم عن سيل 
ذلنم واكم به لْعلْكم تقون . 

أ ندعو الله جميعا نحن المؤمنين بالله وكتبه ورسله أن هدينا إلى صراطه 
ل له ا اها اف ا اال ووا م غت 
وعذايه * , 

اللهم : 

3 هنا الصَراط اسيم # صراط الذي نعمت عَليْهم عير المغضوب عَلَيهمْ 
9F‏ الضالہ , 

ألا نتخذ من هذا الكتاب مرشدا لنا فى التعامل مع الناس بالمعروف وسبيلا 
للفوز برحة العزيز المقتدر ورضائه » سبحانه وتعالى ؟ . 

هذا هو الفرقان » دستور الإنسان الأزلى > يفرق به المؤمن بين الح والباطل » 
وف ضوء اياته البينات ييز الصواب والخطا » وبختار الطيب وينبذ الخبيث » به مهتدى 
إلى احق ویتحری الصواب ویتخیر الطیب فی فکره وضمیره وف قوله وعمله فيفوز 
فوزاً مبیناً فی حیاته الدينا وفى دار البقاء والخلود . 

فإلى قران الته الكر یم حاتم کتب الله » علینا نحن المؤمنین به ومنزله ومبلغه آن 
نهتدی به إلى الطریق القويم فى أسلوب عملناف هذه الخياة الدنيا وسلوكنا فيها وبه 
نسترشد دوافع العمل وأهدافه وطريقته بعد أن نتدير' الأسباب الطيبة لنحصل على 
مسببات طيبة ونربط بينها بالسلوك الطيب . 

وما أبلغ هذا القرآن وما أعظم بيانه معنى معنى السلوك الذى يجب على كل مؤمن 
الأخحذ به ليسعد به وليشمله الله برعایته ونظره ورحمته » آذ ن معان ولاب المؤمن 
لأخيه فى الإيمان وتعاونما » ما أطاعا الله العزيز الرحيم ورسوله الصادق الامين : 


مه و or‏ 


د وام مون وتات بعضهم اولِیاءٌ بعضٍ امرون بالعْرُوفِ ونون عن 
انكر ويقيمون الصلاة ویؤ تون الركاة ¢ ورن الله ورسوله ب سروم 
الله » إل الله زير ٌ0 . 
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والله الغنى الحميد » إذ يأمر المؤمنين بالأحذ بالمعروف والانتهاء عن المنكر » 
لا يبغ من عباده شيئا > وهم هؤلاء الضعفاء الفقراء إلى رحمة رمم » إنما يريد 
عمران الأرض بالذى هو أصلح وأن يسلك عباده من سبل العمل والعيش بالق هى 
آقوم . 

يأمر الله عباده المؤ منين بالاستعانة به والتوجه إليه وإسلام الأمر کله له لا تواكلا 
ولا قعوداً » بل التماسا لإلمامه م إلى طريق الصواب وهذيہم فى عملهم بالتى هى 
ا 

والمؤ من الصادق فى إيمانه > والمتقى ربه حق تقاته › بسیره على صراط ربه 
امستقيم بلا انحراف ولا عوج » إنا عل من نفسه ومن سلوكه قدوة حسنة لغيره » 
وعاملا فعالاً فى بث الخر وإعلاء كلمة الحق . 

فعلل هذا المؤمن إذن › أن يبدا بنفسه فيأحذ يبادىء هذا الدين القيم » البينة 
بأوضح بیان فی القران الكريم » فيسير على هدى اانه نضا ور رای لک العام 
والخاص › فکراً وقولا وعملا » فى صدق وتقوى . فيكون له بذلك قوة الإيحاء 
والتاثر فيمن حوله ومن يتعامل معهم . يتقبلون منه النصح فيردهم عن الضلال إلى 
الهدى وعن الانحراف إلى الاستقامة . ولا يكون هذا إلا عن اقتناع به وتصديق له 
فيترسمون نخطاه . وبذلك يكون هذا المؤمن قد نفع نفسه ونفع الناس وأوى بعهد 
لله ووفاه بجا التزم له به » ووئى الناس حقهم فى المداية والاستقامة . 

هذا ما يجب أن يكون عليه سلوك المؤمن » وهذه هى نتائج هذا السلوك . 
ومظاهر السلوك الشخصی للمؤژمن » کا توحی به آيات القران الکريم هى : 

١‏ - أداء المؤمن حق الله عليه فى عبادته » وهى تلك الفرائض الخمس التق 
حددها الله ليأحذ بها كل مؤمن مسلم » وهى الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
أوصوم رمضان والحج إلى بيت الله ا حرام . وسنتناوطها هنا من حيث أثرها فى تكييف 
السلوك الشخصى للمؤمنين با جعلهم قدوة صالحة لغيرهم 

لا يقصد ببذه الفرائض مظاهرها الحركية فحسب » بل إن هذه المظاهر ما هى 
إلا وسيلة إلى هدف أعظم » هو تجمیل مؤ دا بحمید الخصال وقویم O‏ 
جب أن یکون علیها کل مؤمن صدق اانه وتقبله منه ربه . 
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وقد سبق لنا أن بينا أسلوب أداء كل فريضة من هذه الفرائض . 

وعلينا أن نيين هنا انعكاسات أداء الفرائض فى سلوك مؤدييا وهى المدف الذى 
ت ا عا وف انعكاسات تجعل من المؤمن إنسانا طاهراً صالاً لا 
یصدر منه إلا كل طيب وصالح . 

فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » تدى المؤمن المسلم إلى 
الالتزام بالعمل بكل ما جاء فى القرآن والسنة » ومظاهرها العملية أداء بقية 
الفرأئض . 

وبالصلاة ينتهى المؤمن المسلم عن ارتكاب ما هى الله عنه من فواحش 
ومنکرات ویتحلل بفضائل ا-انشو ع لله والتواضع له وتقواه والبعد عا یخضبه › فیفوز 
برضا الخالق والخلق . 

والزكاة تطهير للمال نما حرم الله فى طريقة جمعه وإنفاقه » وتطهير للنفس من 
نقائص اللحشع والأثرة والبخل لتحل محلها فضائل الزهد والتعاطف بين المؤمنين . 

والصوم تدريب للمؤمن ورباضة نفسه على الصبر ومغالبة أهوائها وشهواتما كا 
أنه تطهير للبدن من البطنة والتخمة , 

والخحج تمجيد عملى وتقديس لنزل الوحى الإهى الا ا ی ر 
وتجميح لامة الإسلام من مشارق الأرض ومغارمها فى صعيد واحد للتلبية والابتهال' 
إلى الله عز وجل » وللتعارف والتعاطف والتشاور فيا يدعم الترابط بين المسلمين 
واعتزازهم بدینہم وولائهم رہم . 

۲ - والتفاؤ ل والرضا بجا قسم الله » من مظاهر السلوك الشخصى الى يسعد 
بہا المؤمن کا يسعد بها كل من يتصل به . ومعنى التفاؤ ل توقع الخير والرزق الطيب 
من الله سبحانه وتعالى » وما دام المؤمن قد آمن وسلم بقدرة ربه وحتمية ره فإله 
OTE E‏ 

ا . وليس معنى التفاؤ ل والرضا والتوقع أن يتواكل المؤمن ويجمد فى مكانه ولا 
ا ویسعی وراء رزقه » بل عليه أن بتحرك ویعمل ما یری فیه احق وا-یر ووفق 
ما أمر به الله عباده التقين ثم يسلم بعد ذلك تنيجة عمله يقررها العزيز العادل . 
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« مَنْ عمل صابلا قلنفه ومن أَسَاء عليه وما رَبك بظلام ليب »( . 
ا و ا ا 


ومن مظاهر تفاؤ ل المؤمن البشاشة فى المقابلة والحديث » والعفو عمن أسا 
إليه » والدعاء له بالغفران والمداية ء واجتناب سوء الظن بإخرانه المومنين أو 
التوجس منہم › وعدم تحميل ما قد يبدو من أخطاء الغير أكثر مما تحتمل » وقاية 
للمؤمن من الاندفاع وراء انفعال نفسى طارىء فيسىء العمل أو بخطىء التفدير أو 
يصدر حكا ظالا » بل على المؤمن المتفائل الواثق من إيانه وبرضا ربه وبنفسه الرد 
على المسىء باموعظة الحسنة وتجنب الفظاظة فى القول أو بالإشارة وأن يأخذ ال جادمن 
الأمور مأخذ الحد الهادىء » وأن يمر باللغو مراً کرماً» > وني ذلك يقول التراب 
الرحيم : 

دیا أ الذي آمنوا اجتبوا كيرا ِن ال إل بض لن ام ولا سوا ولا 
ب بطم اناا اعام ان بال م بی تا قر موه واتقوا الله إن 
الله توا رجیم . 


لن الإسَان لى حشر *# إلا الْذِينْ آمنوا ولوا الصابات وبَواصوا بالق 
وتواصوا بالشر 


) أذع إلى سپیلٍ رېك پا حکمةٍ وألوعظة اسن ت اوم بای هی ل 
ربك هو عَم ن ضل عَنْ سپيله وهو أغلم بالنِْين 0 . 


فعلى المؤمن ألا يستمع إلى قول السوء » ثم یبنی عليه أقوالا أ وأفعالا قد تکون 
أسوأً منه ¢ وعلیه آلا يتطير من الإشاعات امغرضة والأقوال الباطلة ولا يسلّم بكل ما 
س c8‏ 
« ولا ْف ما لس لَك په عم إن الم والبّصَر والفؤاد كل اوك كان عن 
مسولا e ٠‏ 
€0 


بل عایه أن پتحری ویدقق فی مدی صدق ما یسمع ۽ ولا یردد منه ما لیس له به 


« يا َا الذي آمترا إن جَاءكم فاسق نبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجُهالة فتصحوا 
عل ما فعلتم نادمین ٩)‏ . 


۳- والصبر على نوائب الدهر ومفاجات الخحياة الدنيا من أبرز مظاهر سلوك 
المؤمن الشخصى وهو مالازم للتفاق ل وانعکاس له » ویزید عليه بعدم اهتراز 
صاحبه ولا يتزعزع إيانه أمام ما قد يصيبه فى هذه الحياة الدنيا من أذى » إيمانا منه 
بأن دوام ال حال من المحال وبأن الحياة الدنيا ما هى إلا أيام يداوها الله بين الناس . 
فقد جخطىء التفدير فى أمنه إلى شىء أو إلى شخص فيأتيه الخطر من هذا المأمن أو 
ذاك . والصبر يشحذ إيان اؤ من ويقويه على تحمل الشدائد والصمود أمام ما يزعج 
النفس أو يقلتق الفكر أر يؤذى البدن . 

ومن المواقف التى جب أن يأحذ فيها الو من نفسه بالصبر » الحرمان من متعه 
من متع الحياة أو زخحرف من زخارفها » أو الفقر فى الال الذی مہییء لالإنسان مطالبه 
الحيوية من طعام أو كساء أو مأوى أو أهراء النفس الحامحة » أوعدوان الناس عليه 
بالقول أو بالفعل . 

وما الصبر على كل هذا إلا جهاد » بجاهد به المؤمن ما يؤذى إيمانه : 

الصبر على أهواء النفس بكبح جاحها والسيطرة عليها وتوجيهها إلى ما هو 
آقوم 

والصبر على ما يصيب البدن من الام وآمراض بذکر الله وطلب رتنه : 


والصبر عل عدوان أعداء المؤمن وأعداء عقيل نه بالصمود وتحمل آهوال القتال 
فی سبیل الله طمعا فی الاستشهاد فی سبل احق ونیل رضوان الله . 


۱4 


رلا ¢ ٹم اتخاذ دور جا ۴ دفم الأذى والغعار 6 وھا ما انه الحکیم اأعليم ف 
سکم تنزیله : 

« والصابرين ف الباساء واش او وغ البأس ارك لين صذقّوا اوليك عك 

هم المتقونَ . 

« َون فی مراكم فيم ولسم ن ِن الذين أووا الاب من فلکم 
ومن الذينْ أُشُركوا اذى كثيراً وإ تبروا وفوا فإن ذلك من عَرْم امور "١‏ ا 

وعلل المؤمن التذرع بالصبر فی مواجپة الشاكل ۰ ذکر ريه والا تجاه إله 
بالڏعاء والتماس العون ٤‏ لیشد از ره ویونقه فيجد نما هو فيه من ضبن ترجا 

. 9۲ واستعيتوا با لبر اللا وإا لَخبيرَة إلا على اخاشجين‎ ١ 

ومن مفلاهر صبر الم من » کظمه غیظه ازاء ما قد یعکر صسفاء تفه الآمنة فلا 
بخرج بہا عن جادتہا وثباتہا » ولا يندفع دون نعقال أر ترو ليرد على ما سمع أو رأى 
من سوء فى هياج حیوانی حٹی لا يحون مارا للسخرية أو الاشمثراز من حوله ولکی 
یتقی غضب رېه : 

لين فقون فی السراء ال اء والكاظمين الي والعَافين عن الاس والله 

حب الح ین ٩(۲‏ . 

E E E‏ » ثم يتبخذ الموقف المناسب فيا بعرضص 
له من مثيرات الغضب فينأى بنفسه عن مالس اللغر والمجون ويعسرض عن 
الجاهلين : 

. ٩ وار على مابقولون واهُجرهُم مرا نیل‎ ١ 

والمژ من الصابر هو من تدبر أمره وتبين ما جب أن يأحذ به من سلوك إزاء ما ير 
النفس المؤمنة من أقوال أو أفعال ویتدبر أمره ويتعقل و اوی 
ولا يندفع اندفاعا هوج وبلا وعی, وإلا أضاف نمدا الموقف مشهدا قد يكون أسواً 

وأشد نكرا : 
« والذِين تبون كابر الإثم و المواحش وإذا مأغضبوا هم يُعْفْرُونٌ ٠١‏ . 
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« وان اقبتم فعاقبوا هثل ماعوقبتم به وَين صبرتم مو خير للصابرین ۲ . 

بل عليه أن یکظم غیظه ویکبح جماح غضبه › فيتذرع بالصبر الجميل الذى 

ېی ء له سبل الرشاد والتروى المادىء فيا يتخذ نما يرى أويعفو› أا أحسن 
ا 
وانتصر على أهواء اللاس وجموح سلوکهم « وهذا هو التصر الميين : 

و وَالَدِينٌ ذا ابم الغ هم يَنتصِرُون ٠*۲‏ . 

« لن اضر بد ظلْمِه قأولِك مَاعَلَيهم من سپيل ۲(" . 
الخفلة » الصدق واليقظة مع ربه ومع نفسه ومع الناس : 

۱ - فالمؤمن الصادق مع ربه هومن ¿ آدی له ما فرض عليه من عبادات حق ادائها 
ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالی » ولیس راء أو تظاهراً أمام الناس بالورع والتقوى » 
SC Ty‏ 

وإ النافقين اعون الله ا وإذا قاموا لل الصّااة قاموا سال 
يراءُون الاس ولا كرون اله إلا تلبلا ٭ مُذبذيين بين ذلك لا إل هَؤلاءِ ولا إل 
هَولاءِ ومن بضلل الله فلَنْ عَم له سيلا(" . 

- وصدق المؤمن مع نفسه من أهم مقومات السلوك الشخصى السليم الذى 
يجب أن يأخذ به كل مؤمن صدق إيانه ولا يفوز بهذا الصدق وينعم به إلا من عرف 
حفيقَة النفس البشرية من حيث نواحى ضعفها ونوازعها الموجاء الق لايخدرع 
e NEE EG‏ 
حاط وسلو خیر سايم لایتلامم مع ما چیب أن پتضف به امن من تفوت وور ع ۲ 
إذ يركبه الغرور بالنفس والتعای على الناس وإهدار حقرق الغبر فيبوء بكراهية الخال 
والخلق . 
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ومن مظاهر صدق المؤمن مع نفسه أن ينتصح با ينصح الناس بعمله وأن يفعل 
ا يقول » وآن يأحذ نفسه بابر قبل أن يطالب الناس بالبر والتقوى . 

وااو الات بالبر وتنسون أنفْسَكمٌ وأنتم تتلون الكقابَ أَفْلاً 
تَعْقَلُونُ ۳“ . 

۴- الصدق مع الناس فلا ينطق المؤمن عن الموى » أو بما يسمع » بغير علم 
وتبصر » حى لاينحدر بنفسه إلى استهانة الناس به وما يقول فيفقد تقتهم . 

ومن مظاهر الصدق مع اللاس آداء الشهادة باحق بعیدا عن ی تأر معنوی آو 
مادی » إرهاباً کان هذا التأثير أو إغراء » فلا يتحيز لصاحب سلطان خوفا من 
بطشه > ولا یظلم بریاً فقیراً طمعاً فی مال ظالم غنى . 

والصدق فى القول عدة المؤ من الصادق يوم الحساب یثاب عليه خر ثواب : 

و قال الله ذا يوم بُ الساوقين صِذفهُم َم جنات تبرى ين يها الاما 
خحالِدين فيها آبدا رضىَ لله عَم ورضوا عَنهُ َلك الفَور العْظيم »"“ . 

۱ يِن امؤميين رال صدفوا ماهوا اله عليه منم من صي تحب ويم من 
بطر وما بلا ہیلا ٭ زی الله الصادقينَ بصدَقهم ويدب الافقين إن شاء أو 
يوب عَليهم إن الله کان عورا رجي 5۲“ . 

-٤‏ وصدق المؤ من فى العمل حافز على آداء ما يوكل إليه من أعمال فى صدق 
وأمانة وحماسة ما وسعه جهده فيتقنه » بل إنه ليسعى إلى مزيد من الإتقان بالاستزادة 
من العلم با ينفعه ويعينه على مزيد من الاتقان » ومظاهر الصدق فى العمل غافظة 
العامل على مواعيد العمل المحددة وألا يضيع دقيقة من وقت العمل في لا جدوى 
منه » والمحافظة على أدرات العمل وخاماته » فلا إتلاف ولا تبذير › وليضع العامل 
نصب عینیه أن صدقه فی عمله إنما یعود علیه با حبر فی شکل اجر ثابت یعیش منه أو 
تشجيع مادى أو معنوى من أصحاب العمل الذين يقدرون فيه حرصه على ماهم » 
كما يعود هذا الصدق على المجتمع إذْ بجحصل على مقابل عادل لما يدفع من ثمن . 

ومن آيات صدق الؤمن مع جتمعه عدم النفاق فيه » فلا بظهر بوجه فی موقف 
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ا ر جا ری ¢ لز اهام الناس هر التقى الورع ويعدم الله آنه 
ا ول القن الا دعياء اء وله سبحانه وتمال 


ت 0 8 کج کک 3 a Î‏ ا اا 
ب انات م“ پەدا فاه ة ايا انیا وین هك ah‏ عل ما ق قله وهر 
2 ا e‏ ل ص ش 5 
اہ ۳ 


إا ها اين منوا قألوا آمناً راذا زا إلى شياطينم قالوا إنا معكم إغا نحن 


ET 
8 وور وی ےا‎ 


. "۲ ی قنو مهم رض نادُم الله رضأ وسم عَذَابُ الیم ما کانوا يبون‎ ١ 
رمن مظاهر صدق الو من مم نفسه ومع الناس » اعتداله وتوسطه فی مأکله‎ -۵ 
ر ۴ ممن قد جمل کل مه ومتحته ومقصده ف حیاته الدنيا ملء‎ ET 
بدلنه ما بیکنه الحصول عليه من طعام حت لقد ینفق فی سبیل ذلك کل ماله وکسبه‎ 
وقد حرم أولاده ما يشتهون‎ 
ففضلا عا يلحقه الإإسراف بصاحبه من تخمة يصاب ما وأمراض تصيبه‎ 
وتطحن بدنه وفضملا عن حرمانه ببطنته حق غیره فيا رزقه الله ۽ فان للاسراف فی‎ 
. الطعام انعكاسات معنوية ضارة به وبغيره من الناس‎ 
فالنہم البطن »> یتبلد تفکیره فلا بحس ولا يرى ما يعانيه الفقير المحروم ومافى‎ 
نظراته من حسد وحقد ویستسلم لشهوات نفسه تسیره حیٹ تشاء وکیف ترید وهو‎ 
. لايملك هما قيادا ولا يستطيع ها ضبطا‎ 
: وما أصدق قول رسول الله بل فى وجوب الاعتدال فى الطعام » إِذ قول‎ 
. (نحن قوم لا نأكل حت نجوع » وإذا أكلنا لانشبع) صدق رسول الله‎ 
أى أن على المؤمن ألا يأكل إلا ما يكفى منع غائلة الحوع » ثم إذا أكل لايسرف‎ ۰ 
ونحن لانقصد بالاعتدال فى الأكل الحرمان ما أحل الله من أطايب الطعام الذى‎ 
يأتيه الله للمژمن بل ننادی بالاعتدال فیه أی یتناول ما یصلح بدنه ویستسیغه ذوقه‎ 
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ویشبع جوعه . دون ما إسراف. وأن يتجنب تناول ما حرمه الله ريا صرحا ٠‏ إنا 
خاتى الله الطيبات والنعم لفائدة البشر : 

« یا أا الاس كلوا با فى الأَرْض سالا طيبا ولا بوا خحطوات الشرطان إل 
کم A E‏ 

1 رکلوا با ررقم الله لالا يا وأتقوا الله الذي ی انتم ون . 

) ومرّالذی آنا جنات وشات و غير وشات و النخل و والرز ع لاال 
و اليتون والرمان متشابها وغ مشاه كوا ِن ثُمرِه | إا نمر وأثوا حَقه يوم حصاده 
ولا تسرفوا إل لا حب الُسرفين ٠‏ 8 

« وا ِن طْيباتِ ما رَرفاکم ولا بوا فيه فيل عَليكم عضپى ومن بحلل 
عليه غضی فقد هری" . 

إغا حم علي ال ولم وم الخترير ما اهل لغب اله قن اضطر غي 

باغ ولا عاد فان ال“ فور رجیم OC‏ 

والحكمة الإلمية فى تحريم بعض أنواع الطعام على المسلم » علمه سبحانه وتعالى 
بالأضرار الصحية التى تعود على بدنه من تناو ها » ومع ذلك » ورحمة من الله على 
المسلم وخوفا على حياته من الذهاب جوعا › > باح تار ها فى حالة واحدة وهى حالة 
المضطر الذى يركب الصعب من الأمور لإنقاذ مامجب عايه إنقاذه » کأن يستبد ا جوع 
بالإإنسان ویہدده باوث ولا مجد مامه مایدفع عنه الموت جوعا إلا هذا النوع من 
الطعام . 

والاعتدال فى الملبس والتزين من سمات السلوك الشخصى للمؤمن التفى 
وليس معنى الاعتدال هنا هو الحرمان مع القدرة أو لبس المهلهل المرقع من الثباب مع 
القدرة على لبس السليم اللائق منه . فإن الله قد أحل للمؤمن الملبس الطيب 
والشزين المعتدل المذى لايفقده وقاره أو رجه عن رجولته وعن جادة السلوك 
القويم » وى ذلك يقول أحكم القائلين : 
EE E dr,‏ 
المسرفين . 
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وذكر التزين عند الذهاب للمسجد يقصد به التحشم فى الملبس واتخاذ مایناسب 
منه وقار المؤمن › وأن يكون التحشم عادة ملازمة للمژمن داحل المسجد وخارجه . 

والحكمة فى فرض الاعتدال فى الملبس والتزين عصمة المؤمن من الغرور بمتاع 
الدنيا والرّهو على الناس والتباهى با عنده من مال ومتاع » فضلا عن توقى حسد 
المحروم وحقده » كا أن إسراف الم من فى التزين بخرجه عن سمة الرجولة الى خلقه 
الله عليها » ويمسخها 

وتركز يات القرآن الكريم على ملبس المرأة وتزينها بصفة حاصة » لا فى المرأة 
من ضعف طبيعى تحاول التغلب عليه بجذب الأنظار إليها وكسب إعجاب الرجال 
با » وليبعدها عن مظاهر الفتنة والإغراء التى قد تنزلق بها وبالرجل إلى مهاوى 
الفحش والفجور » وقد سبق أن بينا الحدود التى جب أن تقف عندها المرأة فى لباسها 
وزينتها » ودعمنا قولنا با لمناسب من محكم آيات التنزيلى . 

› ومن هم مظاهر السلوك القويم الذی یجب أن یکون عليه کل ممن‎ ٥ 
جنب الكبار لأر الى حرمها الله تحريا صريجحا وبين أثرها الضار فى لني المسلم‎ 
: امن » وهی‎ 

شرب الخمر » ولعب الميسر » وإتيان الزنا » وممارسة الربا . 

وفيها مافيها من أضرار بالغة تلحق بجسم فاعلها وعقله وإفساد نفسه وإفساد 
الجتمع » فضلا عا فيها من دنس يلحق إيمان المؤ من وتقواه فتضعفه| وتجلب على 
صاحبها مقت الله وغضبه . 

١‏ ۔ فا حمر کل مشروب يؤثر فى عقل الإنسان وتفكيره فيفسدها مع علمه 
بذلك . ويطلتى أهل الغرب عايها اسم المشروبات الروحية » ولعلهم يقصدون 
هذه التسمية أن شارب الخمر قد تجرد من انسانیته وباع روحه للشيطان . 
فشارب الغمر يفقد وعيه ويتجرد من الروح الإنسانية فيتصرف بلا وعى فى نکر 
وقوله وعمله » ويضل عن اتخاذ فرار حاسم أو أية حطوة سليمة 

وسبق أن قلنا ان الإنسان يشترك مع الحيوان فى تلك الخرائز التى تجعل منا الة 
طيعة تتصرف فيه| على ماتهوى » والإنسان الذى يتبع هوى نفسه وينقاد لنرعاتها إغا 


o 


يتصرف تصرفا لاشعوريا إزاء مايعترضه من مثيرات هذه الغرائر > فیتخبط فی سلو که 
بلا وعی ولا تفکیر ولا تدر . 

ولکن الله جلت قدرته وسمت حکمته > وقد استخلف الإنسان على هذه 
الأرض لتعميرها > قد وهبه أداة ضبط هذه الغرائز وتوجيهها إلى ماأراد الله هذه 
الأرض سن عمران . هذه الأداة هى العقل » وهو نعمة اختص الله بها الإنسان 
وأكرمه دون سائر الحيوان » فالعقل هو خر أودعه الخالق جسد الإنسان لیتدبر به 
أمره بجا فيه الخبر والسعادة له ولغيره من الناس . 

وبغير هذا العقل ينقلب الجنس البشرى إلى قطيع من الحيوان الأعجم فهل 
لمؤمن أن يكفر هذه النعمة ويضيعها بإتيان هذا المنكر الذى حرمه ربه ؟ 

وماشرب الخمر إلا عصيان لأمر الله وکفر بنعمته 

لذلك کان شرب الخمر من أول المنكرات التى هى الله عنما وحذر ما عباده 
المؤمنين » وهى محرمة تحريا قاطعا فى الإسلام : 

وأا اين آمو إا َر وير ولأنصَابُ الالام رخس من عمل 
ايان انيبو لعل فود ۲<“ . 

إن شارب اسر » وقد آفقدته عقله ووعیه » لیتخبط فی تفکیره وفی کلامه وی 
حرکاته » إذ تختلط فی فکره صور الأشیاء فیهذی فی کلامه با لايفهم ومالیس له 
هدف » کا أن شرب الحمر وإدمانما يتلف الشارب أعصابه فيفقد السيطرة عليها 
فینخبط فی حرکاته › فضلا عا یفقده من اتزان ووقار فیصبح عضواً غریباً وسط 
مجتمع إنسانى صالح » وموضع سخرية واحتقار الناس لای سلوكه من خروج بين 
على العرف السائد وعل الآداب العامة » ويفقد ثقة الناس به » فيرفضوك التعامل 
معه فى أية صورة من الصور » وكيف يأمن عاقل لمدمن خمر هو کل يوم فی شأن ؟ بل 
إن من شار ا لخمر من يذهب به إدمانه ها إلى الانقلاب إلى وحش ضار » إذ يهال 
على من يوقعه سوء حظه فی طریقه ٭ فی متناول يده سبا أو ضربا » الأمر الذى 
ينعكس عليه هو أيضا ما هو أشد وأفظع » وهو الجانب الضعيف فى هذا وذاك › 
وينتهى به الأمر إلى نبذ الناس له نبذ النواة ويبوء بكراهية الاس ومقاطعتهم له . 
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0 اة عائلها مدمن هر ا 


رب وبل جت تول آمره شارب خر ! 


وا مانصح شارب اشر بتقوی ربه والإقلاع عن هذا المنكر التمس 2 
ا رامت مالم ینز الته مہا من سلطان . 


i . بان اخم ر لاتو ٹر عقله أو وعيه آو سلو که مهما شب هنا‎ ET 
اد“ قد پشسخر بشرہا مدعيا بأنه من القوة وثبات الأعصاب ر بحیٹ آنه لا یتأثر ہا ما‎ 
رتا متا » ول يدری هذا البائس آنه من كثرة ماأدمن قد فقد شعوره وتبلك حه‎ 
وات فيه كأ عاطفة إنسانية نبيلة » ولبئس من لا محس تما فی الدنیا ولا يدري #ا‎ 
. حول شیا ۰ ولا خر پرجی منه‎ 

وقد يدعى تأرة أخرى بأن الخمر تفیده صحیا »> متمثلا بقول ذلك الماجن الذي 
قان ( وداونی بالنی کانت هى الداء ) » وهو فی الواقع لا بخدع إلا نفسه فقد أثبشت 
ا ببحات الطبية الأ ر السيىء للمشروبات الكحولية فى جسم الإنسان . 


ویدعی تار ة ثالثة زورأً وبمتاناً » فائدة اللخمر له » ويفتطع فى سبيل تبرير ادعائه 
هدا . جزءا من اية قرانية ويغمض عينيه عن بقية الآية : 


فهلا يكفى تحريم العليم الخبير شرب الخمر تحريا قاطعا » قلت كميتها 
أ ر کرت إذبقرل سنه ونغال + 


يالوك عن لخر واأيسر فل يھا 2 کور سناع لاس وإنمها آکبر ين 


نها ويسألونك مادا فقون قل العفو كيلك بين الله كم الآياتِ لَعَلْكُم 
كرون ۳(4 . 


ومن انعکاسات شرب الخمر فی سلوك شارا » انصرافه بها عن ذکر رېه 
وتقواه . وعن الصلاة له والتقرب منه » فضلا عا یبثه من فتنة بین الناس » وینہی 
الله عباده عن شرب الخمر محذرا ومهددا , 
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إن رید الشيطان ان ا ر ا ٤ف‏ رار 
ا TT‏ رجس يوسوس به الشيطان فى الإنسان فيستسلم له 

ضعيف الإيان » وهو تدنيس لال لاعبه » يجلب عايه الشر ويذهب عنه الخبر . 
ويصرف العبد عن ذکر ربه وتقواه . وقد حرمه الله لمخالفته لما جب آن یکون علید 
المؤمن من صلاح وتقوی وخأق کریم » ولا فيه من کفر بنعم الله وعصیانه . 

فلاعب الميسر يصرف وقته فى هذه اللعبة وينسى واجب الصلاة لربه > فضلا 
ع) فى هذه اللعبة من أكل أموال الناس بالباطل . وتدنيس مارزقه الله من مال إذ 
ينفقه في لاينفع بدلا من إحسان صرفه كسد حاجة عياله أو مديد المساعدة للفقير 
الحروم . 

ولاعب الميسر إذ يطمع فى زيادة ماله بهذا الكسب الحرام إنما بخدع نفسه » 
فلعب ايسر خسارة محققة للكاسب والخاسر على السواء فالكاسب يطمم فى المزيد 
فيصر على اللعب ويمعن فيه وكام| كسب ازداد إصرارا على الاستمرار فى اللعب وقد 
بخسر فی مرة ماکسبه فی مرات » والخاسر یصر على استرداد مانحسر من ماله » وهکذا 
يدور كلا اللاعبين فى حلقة مفرغة لا نهاية ها ولا حرج منها ولا حلاص . 

فلعب الميسر من عوامل م المجتمع وفساده » فالکاسب پزداد قسوة وبلادة 
حس والخاسر یزداد حسداً وحقدا وكراهية للكاسب . وقد ينزلق هذا المنكر بمو تيه 
فتمتد يده لال الغبر بالسرقة أو النصب والاحتيال » ولمال الدولة بالاختلاس 
والتزوير » الأمر الذى يوقعه فى النهاية فى شر فعلته جزاء وفاقاً له فى الحياة الدنيا ‏ 
ولْعَذاب الآخرة أكبر وأشد وبالا . 

۴ الزنا : وهو وطء الرجل المرأة بغير وجه شرعی » وهو منکر حرمه الله على 
کل مؤمن ویعحاسب مؤ تیه حسابا عسیرا > كا تحاسب المرأة إذا إنته طائعة ختارة . 

والزنا فضلا عن انحداره بصاحبه إلى مرتبة البهائم العجماوات الى تنساق 
سوفا وبلا وعى إلى اشباع غريزتها الحنسية . فهو من الكبائر التى لاتليق با لجنس 
الإنسانى الذى استخلفه الله فى أرضه ليعيش فيها باحق والعدل والصلاح والتقوى › 
لا بالفسوق والعدوان . 
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والحكمة فى تحريم الزنا هى حفظ الأنساب وتنظيم العلاقات الأسرية » حى 
لا یولد مولود لا یعرف أبا پنتسب إليه وله عليه حقوق » كا أن فى تحريم الزنا حفظا 
لقوق الخبر» فلا يعتدى إنسان مپذه الفعلة المنكرة على حى غيره عدوانا ير دى إلى 
تفكك روابط الأسرة » وبالتالى تفكك روابط المجتمع وانحلاله وبث الفوضى فيه : 

4 شاء الله بواسع علمه وعظيم إحاطته بطبيعة النفغفس البرية ونوازعها 
وحفظا للنوع الإنسانى من الانقراض » تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة هذا الرباط 
الشرعى المقدس » ألا وهو تزاوج الرجل والمرأة الذى أقره الله وأمر به فى كل شرائعه 
ووضع له من الأصول والشروط والضوابط ماممحفظ به حقوق کل من الزوجين : 
وزاد فى تكريم المؤمن المسلم فأحل له الزواج بأكثر من واحدة حتى الرابعة تحصينا له 
وحفاظا عليه من الانزلاق إلى جرية الزنا » وح لا يكون لمؤمن بعد ذلك عذره إذا 
ماسولت له نفسه ارتكاب هذه المعصية › ومن فعلها بعد ذلك فإثمه عل نفسه 
وجزاؤ ه من جنس عمله 3 لذلك حرم الله الزنا حرا قاطعا وصريحا ٤‏ 

« ولا قروا الرَنا إت كان فَاجِسَة وَسَاءَ سبيلاً 0 . 

وإذ حرم سبحانه وتعالى الزنا فقد أورد من العقوبات على مؤتيه أشدها» وين 
فى هذا العقاب نوعه وطريقة تنفيذه » ليكون فى ذلك عبرة لمن يعتبر . 

الزانية والراني فاجلدوا كَل واد نا ماله جلدةٍ ولا اذكه ا رأة فی دين 
الله إن كنتم تو منون بالله الوم الآجر وليشهد عَذَايا طائفة من لمن أ٠‏ . 

كا حرم على المؤمن الزواج من زانية » وحرم على المؤمنة الزواج من زان » حتى 
لا جتمع الطيب والغبيث ولا يتعايشا » تطهيرا للطيب من أى دنس : 
الاي للح إلا ية او مشركة لزيا لعفا رلا زان أزئغرك ورم 
ذلك على الم مزین ٠۲‏ 
٠‏ و والين لايذعون مع الله إا حر » ولا يقتلن النفس الى حرم الله إلا بام 
ولا يزنون » ومن يل ذَلِك يل أثاماً ٠2‏ . 

وجعل الله الزانية أكبر إثا إذا ماكانت متزوجة » فهى قد تركت ماأحل الله ها 
دربت فعا حرم » وخانت عهدها لزوجها » فهى إذن نجس يجب تطهير المجتمع 
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منها » وعلى أولياء أمرها عزها عن المجتمع إلى آخر حياتها » وتقول الآية فى هذه 
الزانية : 

« واللای این الفَاجشَة من نسائكم فاستشهدوا عَليهن اربع نکم فان شهدوا 
اگوی فی الوت حت بوم الوت أو تل اله كی يلا٠‏ . 

٤‏ - الربا : وهو لخويا معناه الزيادة والنمو » والربا بالمعنى الدينى زيادة مال 
شخص وتنميته باضافة مال الغير إليه بغير حق » وطريقته أن يقرض شخص موسر 
آحر معسرا مالا لا جل معين ثم يسترده مضافا إليه جزء من مال المقترضص ¢ وهو ما 
حرمه الله تعالى » وجعله من دلائل عدم التقوى . 

و اما الْذِين منوا لا اكوا ارا أضعَافًا مُضَاعَفة انوا الله لَعَلكم 
3 تفلحونٌ ۲“ . 

« ااا لين منوا اتقوا الله ودروا ما ِى من الربا إن كنم مو مين ٠١۲‏ 

والحكمة فى تحريم الربا هى نفس الحكمة فى فرض الزكاة وبذل الصدقات على 

« بی الله الربا يرب الصْدَقَاتِ وال لاأ حب كل کار اشم . 

سوق س رق م و 7| Noa‏ 0 م وو سو ت 
« وما آتیتم من ربا لیربوا فی آموال. الناس فلا ربوا عند الله وما اتيتم من ركان 
تریدون وجه الله اولك هم أَمضيفُونً»() 

أما أحذ الربا لكى يزداد الغنى غنى والفقير فقرا » فهو ما يتناف مع المجتمع 
المثالى المتكامل » ذلك المجتمع الذى يعين فيه الموسر أخاه ا لمعسر توثيقا لأواصر هذا 
المجتمم وتکافله وقوته 

« اذم الربا وذ نوا عه كلهم امال الاس بالباطل وَأعتذنًا ارين 
منہم عذابا الا , 

ولا یشفع فی الربا قول أصحابه وادعاؤ هم أنه نوع من التجارة فالتجارة شراء 

بشمن وبيع بشمن يزيد قليلا عن ثمن الشراء » وما المال إلا وسيلة هذه التجارة 
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ولا يصح أن ن يون هو موضو ع التجارة فربح التجارة رزق حلال يحصل عليه صاحبه 
عن طریق. ج ت بفة وضرورة من ضرورات المجتمع › وبين عمايتی الشراء 
ê‏ شري ue‏ د عج لیات وتتهياً عالات واسعة لبقية اللاس للعمل الشريف 
والکسب اا . 

لذلك بسضفه حكم التتزيل رأى آكلى الربا الذين يرون فى الربا تجارة ويقول 
فیهم : 

و لذب ن بار الَا لا ومون إلا كا يوم الى خبط السَْطان م ِن الس 
ذلك بام تاو إا لمل الربا وأحل اله اليم حرم الرباً فمن جات موعِظة ن 
زه ان ن ر !ل لله ومن عاد اوفك ا الثار هم فيا 

ادون ٣‏ 
۾ وهن مظاهر سلوك المؤمن الشخصى الاعتدال فى الإنفاق وهو بذل 
a E EE‏ 

إلا يبدل المال . 

وبقدر الاعتدال فى هذا البدل وصلاح الغرض منه بقدر ما تكون سلامة سلوك 
ss E‏ 
سبحانه وتعا ا 

« واوا فی سيل اله ولا فوا يديك إل اة ايوا | ا إن الله حب 
سين ٩*۲‏ . 

والمقصود بالإنفاق فى سبيل الته أن يذكر المنفق ربه ويتقيه » فلا يسرف فى 
الفاق فيا لا جدوى منه ولا نفع ولا ينفق ماله فى معصية 0 بل ینفقه فیا یرضی 
الله وا مر الله » فالإانفاق لإغانة الملهرف جهاد بالمال فی سبیل الله » وعون الغى 
للفقير با مال جهاد فى سبيل الله وبذل الال لمحاربة المعتدين جهاد فى سبيل الله » 
فيطلهر اله ماله ويربيه ويضاعف كسب التفق جا أنفق : 


مغل اين يون اموم في سبيل, اله كتل حه أب ب" سبع نایل فی کل 
نبلق ماق حب وله يصاع .أن ياء وال وام علبي . 
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ونی إنفاق E‏ » إنفاق فى سبيل الله : 
« لا يستوى اعود من اومن عير اولي الضرر وَالُجَادُون ني سپیل, ا 
ا وهم فضل الله الَجَاِدِين اموم ايهم غل القَاعدِين ذرجة ت ولا 
وعد الله اخسن وَفضل الله الْجَاهدِينْ على القاعدين ارا يا ۲ . 
وى بذل الال للمحتاج المعدم ومسح كرب الملهوف إنفاق فى سبيل الله . وف 
بذل المال لفتح المدارس لتعليم أبناء المسلمين . وفى إقامة المستشفيات لعلاجهم › 
وى إقامة الملاجىء لإيواء الأيتام والمعدمين والشيوخ والعجزة وفى إقامة مساجد 
أيصلل فيها المسلمون » وفى إقامة المشروعات الاقتصادية التى تتيح للناس ما 
:تاجو إليه وليشتغل فيها الوف العاملين ويعيشوا هم وذووهم عيشة كريمة 
ية ء ثل هذا إنفاق فى سبيل الله وبه يكتسب المنفق رضا ربه ورحته وتوفيقه . 
١‏ یی لبر أن ولوا وجوم قبل اشرق وَالغْرب وَلَكنْ البر م من من بال 
والبوم الأخر ر واللائكة والکتاب والن واف الال عل حب ذوی القن والیتاقی 
اا السبيل. والسَائلين وني الراب وام الصلاة وآق الركاة ا لوفو 
بعهدهم | إذا عَاهَدوا والصابرٍین ف الاساء والضراء وج اا اوليك الْذْينْ 
سدوا ووك م امون . 
ونيس نى سبيل الله بذل المؤمن ع ماله تحقيقا أرب دنيوية : نمی الله عنہا فی کتابه 
الكريم » كدحب الظهور والتسلط أو الإذلال بالمال ء أو بالظهور أمام الناس با ليس 
فیا » e E sS‏ 
اا الذين منوا ل ا صَدَقَانً : تكم بان لادی لی ينق ماله رئا 
الناس ولا بؤمن بالل واليوم, الاجر فتقل قر صَفرَانِ عله تراب فاصانه واپل 
فر صلذدا لا درون عل شي ء ما كبوا واه لا بى الوم الكافرِينْ »"“ . 
ويرشدنا الأدب القرانى إلى أقوم طرق الإنفاق والعطاء فلا تعالى فى العطاء 
ولا خحدش لكرامة وحياء من يأخحذ . 
اين يتفقون أمواهم فى سيل اله م لا یعون ما افوا منا ولاً اذى َم 
جرهم عند رمم ولا وف لبهم ولا هم بحرنو ۳ . 
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وخير من العطاء الذى يتبعه أذى » كلمة طيبة يبذ ها المؤمن ابتخاء مرضاة الله : 
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« قول مروف وَمَغفرة خير من صَدَةة يها أذ واللهُ غي ليم ٠۵۲‏ . 

ويذم الله من اكتنز المال وحبسه عن الإنفاق وأمسكه عن البذل » لما فى هذا 
الاكتناز من جشع مذموم > ولا فى حبس الال عن التداول من تعطيل لعجلة النشاط 
الاقتصادى وإضعاف لقرى المؤمنين › فضلا ع ى ذلك من معصية لأمر الله 
بالتکافل e‏ 

لين ن امرون اناس بابحل ا م آتاهم الله من فُضله 
وأعندنا لِلْكافرِينْ عَذَابًا مهيا , 


۱1۰ 


هوامش الباب الثالك 


والفصل الأول 


٩ الإسراء‎ (1) 

٠١۳ الأنعام‎ )۲( 
۷-٠ فاتحة الكتاب‎ )۳( 
۷١ التوبة‎ )٤( 

٤٦ فصلت‎ )٥( 
٠١١ البقرة‎ )١( 

(۷) الحجرات ١١‏ 
(۸) العصر۲ ۰ ۳ 
(4) النحل ۱٠۳١‏ 

۳۹ الإسراء‎ )۱١( 

٦ الحجرات‎ )۱١( 
۱۷۷ البقرة‎ )۱١( 
۱۸٩ آل عمران‎ )۱۳( 
٤٥ البقرة‎ )14( 
۱۳4 آل عمران‎ )۱( 
٠١ المزمل‎ )١١( 

۳۷ الشوری‎ )۱۷( 
٠١١ النحل‎ )۱۸( 
۳۹ الشوری‎ )۱۹( 
٤١ الشورى‎ )۴٠( 
۱٤١ ١ ۱٤ ٣ءاسنلا‎ )۲١( 
٤4 البقرة‎ )۲۲( 
۱۱4 ال اثدة‎ )۲۳( 
۲4 » ۲۳ الأحزاب‎ )۲٤( 
۲٠٤ البقرة‎ )۴۵( 
٠٤ البقرة‎ )١( 

٠١ البقرة‎ )۲۷( 

(۲۸) البقرة ۱۹۸ 
(۲۹) ال ائدة ۸4۸ 
)۳١(‏ الأنعام ٠4١‏ 
(۳۱) طه ۸1 

۱۱١ انحل‎ )۳۲( 


۳١ الاعراف‎ )۳۳( 


۱٦۱ 


وفی داحل أى مجتمع حيوانى تكون القوة هى العرف السائد » فيعتدى القوى 
فيه على الضعيف » ويسلبه ما فى يده وقد يسابه الحياة نفسها » وهذا ما يعرف 
بشريعة الغاب . 

أما ا لجنس البشرى فقد ذلل الله له الأرض وميزه بالعقل الذى يدبر به أمره 
ويرشده إلى طرق استغلال مواردها الطبيعية من نبات وحيوان ومعدن . 

غير أنه كثيرا ما تتعارض المطالب والرغبات بين أفراد أو حماعات الجنس 
البشرى » وقد يلجأ القوى إلى اغتصاب ما بيد الضعيف وقد يتمسك المعتدّى عليه 
بحقه فينشب القتال بين الأفراد وتشتعل الحروب بين الجماعات » لذلك تعارفت كل 
جاعة من الجماعات البشرية على وضع طائفة من القواعد والأسس نظمت بها 
العلاقات الواجبة بين أفرادها تنظي) يعطى كل ذى حق حقه ويلزمه مقابل ذلك بأداء 
بحس الواجبات ویعتبر من خالف هذه القواعد خارجا عل ما تعارفت عليه 
الجماعة » وهذا هوما يسمى بالقانون . 

فإذا كان هذا القانون من وضع جماعة بعينها وتأخذ به أفرادها سمى بالقانون 
العام . وإذا كان من وضع عدة جماعات وتأحذ به كل جماعة فى علاقاتما مع غيرها من 
الحماعات » سمی بالفانون الدول . 

ومع كل هذه التنظيمات والقوانين » ظل الشزاع منذ الأزل قائ بين أفراد 
الجماعة الواحدة » وبين الحماعات بمختلف أوطانما . 

وهذا هو آكبر ما ابتليت به البشرية منذ أن كان بنوآدم على سطح هذه الأرض . 
دع کل هله التنطيمات والقرانين الأرضية ۰ ظل التنازع والحلاف والفتال منل 
الأزل فاا بين الأفراد « وقاثا بین الحماعات : 


م بفت القرآن الكريم هله الفوضى القائمة بين أفراد البشر » وبين ماعاته » 
بل بین نی التشريعات السماوية الحكيمة ما يكفل القضاء عليها إذا ما وعاها الناس 
وامنوا بحكمتها وأخذرا أنفسهم بها . 

واد شرع الل ما شرع للسلوك الشخصى للمۋمن ْ اغا يعده ليکون عضواً 
نافعاً وصالحاً فی تعامله مم باقی أفراد جتمعه الذی پعیش فيه وترتہط مصالحه 
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بمصالهم بحیٹ تقوم العلاقات والتعامل والتعایش بین آفراد المجتمم عل آساس 
احق والعدل والمساواة » وهذا ما يعرف بالسلوك الاجتماعی الذى جب أن يأخذ به 
نفسه کل من امن بالله واتقاه . 

وإن تماسك بنيان ی مجتمع بشری وتعاونه وسيلة لبقائه واستمراره وارتقائه وکل 
هذا رهن باتباع ما شرع العليم الخبير للبشر كافة . 

يبين الله سبحانه وتعالى فى محكم تنزيله مقومات هذا السلوك الاجتماعى مبتدئاً 
يما يجب أن تكون عليه العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة » إلى ما جب أن تكون 
عليه العلاقة بين أفراد المجتمع كله . ونظمت آيات قرآنه الكريم أسس الحياة 
الاجتماعية البشرية الكرية » والتعايش السلمى بين أفراد المجتمع » يتساوى فيه 
جيع الأفراد في| هم من حقوق يؤدون مقاہلها ما عليهم من واجبات فلا عدوان إلا 
باحق » ولا تسلط ظا من قوی على ضعيف 
أولا : القرآن والسلوك العائلى : 

يتناول هذ | السلوك العلاقة ہین الرجل وزوجه 1 ثم بینہ| وان أبنائها . 
وبصلاح البنيان الأسرى صلاح الأمة كلها » وما الأمة إلا مجموع هذه الاسر : 

١‏ - سلوك الزوج مع زوجته : ركز القران الكريم على واجہات الزوج نحو 
زوجته » لأنه أقوى الطرفين مما ميزه الله من صفات جسدية وعقلية » ولأنه فى الغالب. 
پکون هو البادیء بالعدوان : 

و الال امون عل النساء يا فصل اله يعْضهُم على بضر وبا فوا ِن 
ا ابات فا اتات حافظات لیب ما حط اله شورُْنٍ 
ا . 

والزواج عقد مكتوب وعهد متعارف عليه بین رجل وامرأة على أن يتعایشا فی 
پیت واحد وآن الزواج شركة بین » لکل من وظیفته وحقوقه وواجباته فیها : 

الزوج يعول الأسرة ویدافضع عنپا » والزوجة تنجب له الأولاد وتتعهدهم 
بالرعاية والتربية » فضلا عن رعاية شثون البيت با بحقتى راحة وسعادة الزوجين 
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أولادهم وینفعون ہم مجتمعهم › فینشئونہم على تأدية واجب العبادات نحورمم . 
وع الأحذ بالمعروف والانتهاء ء عن المنكر » وأن یکول الآباء ف کل هذا القدوة 
الصالحة لأبنائهم فى سلوكهم حتى يكون لنصحهم أثره الطيب ولكلمتهم قيمتها عند 
أبنائهم . 

وهذا لقمان بعظ ابنه بأداء حق الله عليه بالعبادات الواجبة وينصحه بالتجمل 
بالصبر والثبات فى الشدائد والتواضع أمام الناس : 

وإ قال لقان ليه وهو يمه بابي لا ترك بالل إن الشرك لظلم 
عَظيم ۲ 4 

زلا تشر دك انان ولا مش فى الأرضٍ محا إن الله لا بحب كل مختال, 
فخور ‏ . 

ويكشف انير الحكيم للمؤمنين طبيعة النفس البشرية وما يعتمل فيها من 
أهواء ليكون الآباء على بصيرة بہذه الأهواء الى تجمح أحیانا بصاحبها فیأق ڌ 
تضرٌ به وبأبنائه ويضرب لنا ذلك مثلا سيرة يوسف عليه السلام » إذ ميزه أبوه على 
أخوته مزيد من المحبة والإعزاز » فأثار بذلك غيرة أخوته منه حت تأمروا على قتله 
لولا أن نجاه ربه : 

و قد کان فی وف وإخحرتو يات لسائلين e‏ 
إلى ايتا نا وحن عُصبَة » إن آبانا لی صلل مین ۳ ٭ «أقتلوا سف س 
اطرحوه ارضا ل لم وجه ايم ونکونوا ن بد فما اين ٠*٨‏ 

۴ - وعلاقة الابن بوالديه جب أن تقوم على الاحترام والتقدير والحب لا تحملا 
من تعب ونصب فی سبیل تربيته ورعايته » بل لقد 'جعل الله طاعة الابن لوالديه فى 
امرتبه الثانية بعد طاعة الله الذى خحلقهم وسوآهم ورزقهم وف ذلك تکریم من الله 
عز وجل ما بعده تکریم : 

شى ربك ألا يدوا إلا إلا ياه وبالوالدينِ إحسانا ما لعن عِندَك الكبَرً 
اھا او یاد ھا لاتقل ھی أف ولا رمتا ول ا ولا کري # ر واخښض 
0 جاح الذل مِنْ ن الرخمةٍ ول ر رب ارما کا ربیانی صَغِیراً ٠(۲‏ 
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وليذكر الأبناء فضل والدييم عليهم . وخاصة ما لاقته أمهاتهم من جَهدِ ونْصب 
ئی لهم ووضعهم ورضاعتهم : ۰ 

« ووْصيتا الإنسان اديه نة مه وهنا عل وهن وَِضال فى عامين أن اشكرزلى 
ولوالديك إل ألْصر ۲ . 

) ووصينا الإنسَان وليه سانا انه آم كرهاً ووضعتة رها وَل وفصاله 
لاون شرا تی إا بل شه بلع زوين سنه قال رب آوزغني أن ضكر ْمك 
الى نعمت عل عل وَالِدَی وان أغمل صاا رصا ١‏ وأصْلِحّ لى ف ذریی إن ت 
َك وإنی من سین ٠۲‏ . 

فا أحرى الأبناء برد بعض ينهم لآبائهم » وما أجدرهم بطاعتهم والتماس 
رضاهم » وما يريد الآباء والآمهات لأبنائهم إلا احير والسعادة . فا أقسى ذلك 
العاق الذی یعصی والدیه » وما لا یریدان منه إلا أن يکون عند حسن ظنا فى 
الوفاء هيا والبر بها » وما أضلى الولد الذى يدعوه والداه إلى الاستقامة والتقوى فيأى 
الا المح والضلال : 

د وای قال رالد أف لک مدان أن أخرج وذ حلت العُرون ين قبي وها 
ستيان الله ويلك آمِنْ » إن رغد د اله حن قول ما مدا إلا اسابل اولي ( 
«أَوَيِك لين حن لبهم القول في مم د حلت من فبلهم من الجن والإنس م 
انوا خاسرپن 4„ 

حالة واحدة لا طاعة فيها على ولد لوالديه » وهى حضها له على الكفر والشرك 
بالله ومعصيته » إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » وحتى فى هذه الحالة ومع عدم 
طاعة الأبناء للآباء » جب على الأبناء الرد جعروف » مع إصرارهم وتقسكهم بطاعة 
الله : 

« ااا اين انوا لا جوا ا آباءکم وإخوانكم أولياءَ إن استحبوا الْكَفْرَ عل 
الإيمانِ ومن يتوم منم اوليك هم الظالونٌ ١۲‏ . 


« ون اتاك على أن تشرك ‏ ي مالس لك په لم اد تبلغ وصاجن ن 
اليا مَعرُوفاً واتبع سبل من ناب إل م إل مرچعکم فانبكم ا شم 
تَعْمَلون ) . 
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ومن الآداب الأجتماعية الإسلامية > ل يزور ممن بیت أخيه المؤمن فى غيابه 
إلا ف حالات معينة لا مجد Ra‏ هذه الزيارة › کإبلاغ أمر هام أو لطلب 
ملح . وى هذه الحالة فقط له أن يدحل » على أن بختصر الزيارة » وأن يكون حديثه 
مع أهل رب البيت من وراء حجاب » حت لا ينزغ فيهم الشيطان بجا يسىء لرب 
ايت أويجرج تقوى الزائر . 

وإذا دُعى مؤمن إلى طعام عند صاحب له » فعليه أن يلبى الدعوة شاكرا » فإذا 
اکل كان عليه أن يستأذن للانصراف » وإذا كانت الزيارة من غبر دعوة سابقة فعلل 
الزاثر ألا يطيل المكث انتظارا لموعد طعام رب البيت وأهله الذى قد لا يكون حسب 
حسابا لزاثر » وقد يستحى أن يبدى تبرمه وضيقه بإطالة هذه الزيارة وفى ذلك تقول 
الآبة : 

د ا أا الْذينْ آمنوا لاتذخلوا یوت لنب إلا أن بودن اک الى طا ير 
اظرین ناه ولكن إا يتم اذ خأو إا طم ا تښروا ولا مستانین ديت إن 
ذم ان ودی انی یخی منم والله لا سی ر بن ان وا تاو 
مناًا فاسالوهُنْ ِن وَرَاءِ جاب ذلکم طهر لقلوبكمْ فون وما کان كم آن 
نؤذوا رَسُولَ الله ۾ وَلاً ان تنکځوا أزواجه من بعلو بدا إن لم کان عند الله 
ظ۵ . 

ورغم أن الآية خصت أسلوب زيارة بيوت النبى با أراد هذه الزيارة من طهر 
وتوقير فهى دليل عمل ومرشد حكيم للمؤمنين كافة فى آداب الزيارة . 

۳- ويحدد لنا القران أساليب السلوك القود یم التی جب أن ناخد با أنفسنا فی 
مجالسنا الخاصة ومجالسنا العامة : 

فلا ليق من أن يتسابق لاتخاذ مركز الصدارة بغر حق فی أى مجلس » بل 
عليه مراعاة من هم أكبر منه سنا وفضلاً » ومن هم أكثر منه علا أو مقاماً فعليه أن 
یضع نفسه فی مکانه نامب ومركزه الطبيعى فى هلا المجلس فيتحاشى بحسن 
ملوکه استنکار الناس له واستهجانیم لسلکه ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه وأقدار 
و 


د يا يما الذِينْ آمنوا لا ندموا بين يَدّى الله ورسوله واتقوا الله إن الل س“ 
عليم r‏ 2 


1۷۲ 


١يا‏ أا اين آمنوا إذا قيل لَكم تسوا ى لالس افسحوا يه يسح الله كم 
واا فيل اشوا فانشروا برقع اه لين مرا ولي أو رامل ترات راف 
با تعْملُون بر ۲ ر 

وإذا ما دار الحديث فى المجلس فليكن تدا هادثاً هادفً حفيض الصوت 
ولامجهد سمع الناس » ولا مجاول متطفل أن یظهر نفسه بغیر حق ویثبت وجوده 
ويفرض رأيه برفع صوته ظنا منه أنه بذلك إا يلفت الأنظار أو بلك ناصية الموقف أو 
يكسب رأيه قوة إقناع » وهوفى حقيقة أمره إنغا يثبر اشمتزاز السامعين ويكشف بنفسه 
تفاهته وسخف رأيه وقد يضيع صوت الحق » با يثيره هذا المتطفل من جلبة وفوضى 
ب ا ی ال ی وآ ا ف ا 

« يا أا الَذِينْ آمنوا ار أصوَاتكمْ فوق صرت الى > ولا هروا ل 
اقول کجهر بعصم ل بض أن تبط مالم وأنتم م لا شعرُونٌ ۳12 + إن 
لين ا الله اوليك اين متخن الله قوم للتفوى هم 
رة وأَجُر عَطيم ۲" . 

› وليكن اجتماع المؤمنين على خير » وأن يكون حديثهم لصالح مجتمعهم‎ - ٤ 
هدفه إصلاح أحوال المجتمع الإسلامى وبحث مشاكله » والتشاور فى حلها با‎ 
يرضى الله وجا يزيل عنهم عوافل الفرقة والاختلاف » ويعلل من شأمم ليكون‎ 
المؤمنون مسلمين حقا » والإسلام يدعو إلى السلام والوئام » كا يدعو إلى إصلاح‎ 
ذات البين بين فردين أو طائفتين من المؤمنين نزغ فيهم الشيطان بالكفر بالله وعصيان‎ 
أوامره » وليكن اجتماع المؤمنين على أمر با معروف وى عن المنكر » والبعد عن‎ 
اللغو الفارغ الذى قد يوسع شقة شقة الخلاف فى الأمة الإسلامية بدلا من زالته » وحق‎ 

لا تحل العداوة والبخضاء e‏ ولنعمل با جاء فی قوله تعالى : 


و یا أا اين منوا إذا دا نايم فلاتتناجوا الام والْعدوَانِ وَمَعصية الرْسول. 
وتناجوا بابر والتقوی وا | الله الى إِلَيه سرون . 


١‏ لأخبرّنى کثیر من جرَامُم الان مر بص ومروف أو إصلاح,ٍ بين 
الاس ومن عل ُلك ابتغاءَ مرضاة الله فوا ا ا جرا عَظي) ۵۲" . 


1Y 


SS‏ إن كان 
ی ا 

۾ مذبذيين بين ذلك لا إل مولاء ولا إلى ولا » ومن بُضبل الله فلن مذ لَه 
سيلا ۶°(۲) , 

١‏ فكيف إذا أصابتهُم مصيبَة ما دمن مت أيِييم م جَافوك لفون بالل إن ن اردنا 
إلا سانا وتونيقا . » ويك الْذِينْ يعْلم الله ماف لومم ا نهم و 
عظهم ول م فى أنفسهة ولا بلیغاً ٩»‏ . 

TS 
: ا أمره للمؤمنين‎ 

« إن النافقر“ اعون الله اهم وإذا. قاموا إلى الصادةٍ اموا كسان 
يرَاءُون الاس و لا يذْكَرُون اله إلا قليلاً ٠‏ . 

ھۇلاء هم الذين مأواهم قاع جهنم يوم الحساب العسير » وهمم فيها أشد 
اب جزاء ونا لكفرهم باله وهزئهم بالدين وإفسادهم ف الأرض » وحق فيه 
قوله تعالی 

إن لنافقين ف ارك الأسفلٍ يِن النار ون نجدهم صي را۹“ : « شر 
المنأفقينُ پان م عذاباً ي 9 « الُذْينٌ لون الكافرين لاء م دون 
اؤ هنين آييتغون نذه المره ET‏ 

e‏ من المعتز ا اي رلا انی بن هم درت اااو علا | ل 
ل ولا هم مل التي لاام اليه ا لدمهم النية فاد من علمه 
ی و 

ااؤمن عدم خالطتهم أو ماولة موعظتهم , ؛ اانه سیلقی منہم عتتا واجهادا لا طائل 


۱۷١ 


وراء هما بل قد يسمع منہم ما بؤذى إيمانه وتقواه أو جرح عفيدته بغير حق » إمعانا 
منهم فى اللو الفارغ والكراهية البينة . 

د یا أا الین آمنوا لا تتخذوا بطانة ِن ونم لا الوم خالا ووا ما م 
فد بدّث الْبغْضاء ء من افواههم و ما تی صدُورهم أکبر فذ بنا كم الآياتِ إن 
ا 

فهؤ لاء لا أمن للمؤمن عندهم ولا آمان یظهرون له مالا پبطنون » یکاد 
بعْضهم للمؤمنين أن يقفز من عيونہم » ويفلت من بين شفاههم الحسد والحقد على 
ما اتی الل المؤمنين من نعم المداية والرضا والاطمئنان ويتمنون زوال هذه النعم عن 
المؤمنین ویکیدون مم وبتأمرون عليهم » والله حبر حافظ من کیدهم وکاشف مافی 
صدورهم » ليأحذ المؤمنوك منهم حذرهم : : 

وا نتم او لاء عونم ولا بوتکم وؤ نون پالکاب كله وإذا لموم الوا اما 
وإذا لوا عضا عَليكم النامل من الغيظ ء قل موتوا فيكم إن اله ليم بذاتِ 
الصذور ۲“ . وإ سکم حسنة سز تسڑهم وإن تصیکم سین روا بيا وإن 


و 0 


تصېروا ونتقوا لا بضركم يدهم شيا إن الله ا يمون حيط ۵۲ . 

۸- وعلى المؤمن ألا يساق فى حديثه مع تيار الإشاعات الكاذبة المغرضة التق 
ينفها المنافقون فى المجتمعم الإسلامى » ابتغاء مصلحة عاجلة » وعليه أن يفسد هذه 
الإشاعات ولا يون بوقا من أبواقها » وعليه أن محصرها فى أضيق نطاق ويقتلها فى 
مهدها ولا يكون وسيلة لتفشيها » وعليه أن يقول الحق والكلمة الطيبة التى يريد بها 
وجه الله » والله الحق الطب محذرنا من هلا الكذب وهؤ لاء الكذابين . 

« فلا تلع الذي ودوا و تجن ينون“ « ولا تيلم گل حلا مهن » 


9d 


ماز شام پنویم سناع لیر مخ نیم ٠۲‏ . 
ويأمرنا بان نأحذ فى سلوكنا الاجتماعى بالحكمة والمجاملة ماداما يؤديان 
لإحقاق الحق . 
ر اد ع إلى سيل ربك اليحمَة وألوعِظةٍ اة وجاوم الى هى اخسن 
مر اعام ی ق کن لد وکر أل بين 0 . 


1¥ 


: ر ر ر ی ضرت الل اه کم ية 5 ک5 2 ية ا ات رفرشا‎ J 


on, 


7 |2 الَا كَل جن ادن را وضرب الاد الال للناس i‏ 


ل راء الإحْسّان إلا الإحسّان »* . 

١‏ - ومن الآدب القرانى اأغروض على كل ممن صدق إيانه » حفظه عهده مع 
الناس بعد عهده مم اله » وحفظ الأمانات رردها لآأصحابا كاملة » فحفظ الحهود 
رالأمانات وصدق الكلمة ما عماد الثقة والترابط والقرة داخل المجتمع الإسلامى 
لمن راحد النأس إا ماهد الک ویشی ده l2‏ الرقاء 5 افد » وهن یڑذی الشمادة 

يا والعدل إنما يها الله عسل مايقرل › فلیڑ دھ | بدا ج عن اهری اشارا 
بشخهیات مر يشود هم أو عليهم » بل عایه أن یتول احق ولا مخشی فيا يقول لومة 
لانم » رلر كانت ضد أقرب الناس رأحبهم إليه فلا بأحذ جائب القرى بنيز حل 
حوفا منه » رلا يشید زورا ضد ضعيف استهانة بشأنه . رالله حب المقسطين . 

٧‏ وأرفرا بعهر. الله إذا قاد وَل تا Yl‏ ان بل تو کید ها وق جعلتم الله 
یکم فيلا إن الله بعل اعون . 


۱ اا اين آمنرا کونوا زاین للم شهذاء السا ولارمنكم شنغان ة قوم عل 
ألاتعدلرا ادوا وا هو اقرب لاتقرى اتا اللہ إن اللہ خبیر با ار 2 

١‏ ون ن آهل الكتاب هة م إن ا پقنطار : يزد اليك رمنم من إن تأنه بدینار 
ل يڙدو اليك إ9 ا عليه انا ذلا الوا لیس علا ل مين سیل 
ويقولون عل الله الكذب رهم لمرن ٭ بى من أو بعهده رات فن الق بحب 
القن , 

إن الله مرکم أن ترَدُرا الأمانات إل اهلها وإذا حکمتم بین الاس آن 
موا بالعدل. إن الله ِى بعظکہ به إن الله کان سمیعا بصیراً ۲" . 


8 اأنها ابن آمنوا کونوا قرامین بالط شهداء ء لله ول على ا , أو الرالدين 
رالاقربین إذبكرْ نا أو فقیرا فالنه ول ہہیا فلا تشسغرا اه تی أ ا وان و 


غر ضرا فا فان ایل کان تجا تعملون خبیرا 7 


۱۸ 


۾ ولاتلسوا اق بالباطل وتکتموا الح وأنتم نعْلْمون ,“ . 
رمن الأمانة والعدل » حفظ مال اليتيم والرفاء به كاملا » وعدم الغش 
والتدليس فى المعاملات . 
» راتوا لای اسواشُم ولا دلوا ابیت بالطب رلا اكوا سرام إل 
مراكم | ن کان حوبا کیا . 
فمن الظلم الث 'نذی هى الله عنه فى كتابه المبين اخلط بين مال اليتيم ومال 
المؤعغن عليه حت إذا ما أصاب الثاني خحسارة فى ماله انتقص من مال الأول ظلا . 
وعلى التاجر أن يرعى الله فى تجارته ويتقيه فلا ببخس الناس حقهم فى الكيل أو 
الميزان : 
١‏ ويل لِلْمُطمَفين ٭» الَِينْ إا االو على الاس يسَْرفون # وإذا الوم 
أو وزنوهُم يرون ۲ . 
والله سبحانه وتعالی ڪب القسط 7 وهر الذي لحان ى الكرن باد ميزاك : 
1 رالساء رفعَها ووضع م لیران ) + آ تطغوا ف اليزاب # رأقيموا اررن 
بالقسط ل ولا خسروا ميزان ۲ . 
والقہط والميزان من سس الإيان والتقوی ف السلوك الاجتماعى 8 فليتمامل 
المؤمنون فيم بينهم بالعدل وينحروا احق فيا يقولون ويعملون » والقسط والميزان من 
مستلزمات القضاء العادل فيرعى المدل والحق فيا يصدر من أحكام » والقا 
والمیزان من سس الحكم » فالحاكم العادل يجكم بين الناس على أساس المساراة 
ولا يتأثر بشىء اخر غير تحرى العدل فى أداء مصالح الناس وقضاء حوائجهم : كل 
جا يستحق ويعمل . 
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ر درن السماحة والتسامح » وهو دين السام والمحبة » والتعاون بين 
البشر باحق تى والعدل » وإذ طهر الله دينه الذى ارتضاه للناس كافة من أى لون من 
آلوان التعصب أو الحقد لخر المسلمين » إنما يطلب من أمة الإسلام التعاون والتعامل 
مع شعوب الأرض كافة على أساس الحق والعدل والمساواة ماعاملتهم بقية الشعوب 


إ1 
ا 


فلا عدوان إلا بعدوان › ولا قطيعة إلا لن ظلم ولا عهد مع من لا عهد له : 
١‏ فلم يفرض الخالق عل المسلمين العزلة عن غيرعم من شعوب هذه 
الأرض . فقد شاءت حکمته سبحانه وتعال بعد إنزاله آدم وزوجه إل هده 
الأرضص > أن یکوناا وبنوما خلفاءه عليها ليعمروها a‏ 
بلعمة ة العقل تمكينا هم وهداية لتبين الحق في يفكرون وفيا ان وليصدوا عن 
أنفسهم غواية الشيطان عدوهم منذ الأزل ۰ وهم لا حول مم ولا قوة إلا بتقوی الله 
ودره والاستعانة به من کید الشيطان زز سوست . 


وعو سبحانه القادر على کل شىء 6 إذ جعل حياة بنى آدم عل شذه الأرض حياة 
عمل وک وجهاد » إغا تبر مدی إيسامم به وحله وامتثاهم لأوامره وتجنبهم 


AT 


وو 2 1 ٍ مرل 1 ا EF:‏ 0 8 اکن اسن مال . 


a 2 tu 3‏ 8 ۹ 
ر ا :0 L4‏ 1 ل 2 e fd‏ بر ا ا ی ب ل ار “ي يرف 
f‏ فت r‏ 
le‏ إ3 ا ل ر م د EES‏ وکر له : کا رمل ا يا زمره 6 ول 3 12 از 
1 


و i‏ ان 


ue ol $‏ 
4 س از (ht‏ ارز می سر ویار بر C4:‏ م مر کم لر وله 


2ل ماامر ل E e NEE‏ 8 لر pen u‏ إل ر لله ل بل یں ¿ رن | نا لسر 

زل س البشرية le‏ ډو سزهر u‏ الان ٤‏ یا مین سوء وء زغواية رانحر أ 2 ن عمراط ان 
٠ 1‏ 6 ون سار ا الد e Î o,‏ ا 16 ا وان ابع عو ايه وبا سل f‏ 
1 ُ 


اف 


م ییا ن ٣ر‏ ا يرا 8 


وا امه من تال SN‏ 
« وغ ِى كم خلایت الأرض رفم بعکم وق بعس درجات 
بوم فیا اناكم | إن رَبك سريم العقاب ر فور رجیم ٩۲‏ . 
وما کان اآپسر على الله القوى القادر أن يستخلف على الأرض ملائكة أماهارا 


ردا من ای ادم : 

٠١ ولو شاء بعلت نکم ملابکة فی الأرض مون‎ ١ 

وهو العلى القدير » لو شاء لحعل من سكان هذه الأرض أمة واحدة لاتفصل 
بینہا -حدود » ولا یفرق بینہا احتلاف قوميات وأجناس وجات وهو سبحانه لو شاء 
لما نشب فيهم تنافس على مال أ و سلطان وما الو الیوم فی بنی ادم من 
خروح عن جادة احق ومن مناصبة بعضهم شا شاو وعدوانا » إنما هى إرادة الل 
وحکمته یرید بہا تشبيت صاحب الحق والأخذ بيده وجازاة الظالين بظلمهم : 

« وو شَاء الله لهم امه وَاجدَة وَلّكن بذجل من يَشَاءُ فى رَحميه والطالون 

مام م من ول زلاتصیر ۲ 0 


ما 


عټ م لط 


( وين آیاټه جا السمَرّات ت والأَرضِ راختلاف ل ۴ وانکم إد ى ذلك 
لیات الین (e‏ 


SAF 


وهو سبحانه وتعالى إذْ استخلف بنى آدم عل الأرض » إغا أراد منهم تعميرها 
بالحهد والعمل » وذكر الله وحمده » تطهيرا لأنفسهم » ومن طهارة النفس قيام 
العلاقة بين الإنسان وأخيه على أسس من الحق والتعاطف والتقوى » ويبين ذلك فی 
الآية : 


« با ها الناس إنا خحلفناكم من ذكر وأننى وجعلتاكم شَمُوبا وال ناروا إن 
و ° ى 3# ا ی و 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عَلِيم خبير ۲“ . 

۲ ويدعو الله سبحانه وتعالى » الأمة الإسلامية على الحتلاف أجناسها وألوانما 
وأوطانما » بان تجعل من القرآن الکریم نبراسا تهتدی به ودستور عمل وتعامل بین 
آفرادها حت يبذلوا المعروف ويأمروا به ويتجنبوا المنكر وين هرا عنه لتکون هذه الأمة 

ا ا ا و e n‏ 72 يە نر ا 
«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف ويون عن النكر 
واوليك هم الفلحون ٠٠‏ . 

فلتكن من هذه الأمة » كا أراد ها الله » أمة واحدة اجتمعت على كلمة اله 
البينة فى كتابه الكريم » شاكرة لرمما أنعَمَهُ عليها إذْ جعل مها أمة واحدة فى عقيدة 
راحدة أن تتقى ربا السروالعَلّنِ » ويدأ واحدة ضد أى ظلم أو عدوان يقم عليها 

وى خاتم كتب الله بيان لكل ما يجب على أفراد هذه الأمة الأحذ به من حقوق 
وواجبات » وأسلوب عمل وسلوك فی التعامل مح الغير مع نبل الممدف وحسن 
القصد بجا ہیی ء هم السعادة فى حیاتہم الدنيا »> والتزود مہا للاآخرة وهی سر 
وأبقى » وعلى المجتمع الاسلامى أن يتمشل فی حیاته وعمله وتعامله قول العزیز 
الحكيم : 
واختصموا يبل اله يعاولا قروا اروا فة ايه علي ذم اغذا: 
ب ف روو امح ونشو إخوانا ركتم عل نا حفرو ين لار اقم 
مہا كذلك يٻين اله لکم ایاته لعلکم نہتدٌون ۷ 


۱A4 


فهذا الدين القيم » دين الإسلام » هو الذى جمع شتات أمم کانت فی عدوانما 
وضلاطما وكفرها تسیر طریق الضياع والفناء ۰ لورلا أن ج شناتپا دين احق 
وأنقذها نما كاد أن يوردها موارد اللاك » فما أجدر أمة الإسلام بشكرها لربها الذى 
هداها من ضلال وجعها من شتات وألا تان قلزنت أبنائها بعد طول عداوة 
وعدوان » وما أجدرها بإظهار هذا الشكر والحمد بالا تحاد على الحق والاعتصام بذكر 
الله وثقواه 

وعلى أمة الإسلام التى آمنت بالل ورسوله وباليوم الآخر ألا تكون فى ضلال بنى 
إسرائيل وكفرهم با أنعم الله عليهم ففسدت عقومم وأخحذتمم العزة بالإئم » 
فنقضوا عهدهم لله بعد أن أنعم عليهم باهدى » إذ أرسل به موسى إليهم » فحق 
علیهم قوله تعالی : 

نامرون الاس بتالر وون سكم وأنتم لون الكتاب فلا 
عقون %0 . 

وعلى المسلمين ألا يكونوا فى ضلال أمم سابقة » إذٌ احتلفت فى الحق بعد أن 
أبانه الله ها » وتفرقت كلمتها » فأصاما الله بسوء العذاب فى حياتها الدنيا » وأعد 
هما فی أخحرمها أشد العذاب ¢ والله سریم العقاب : 

« ولا تنا کالْذِينْ تفقوا واختلفوا م بعد ما جاءَهم الات رولك م 
عاب عَظِیم 0 . 

ومن فضل الله على الأمة الإسلامية » وتأكيده وحدتما وقرة أواصرها » أن جعل 
منها أمة واحدة تربط بينها صلة الأحوة فى العقيدة القى تؤكد بدورها وحدة الرأى 
ووحدة الاتجاه والقصد : 

« إا ألو منود إخوة أصلحوا بين أخويكم وتوا الله لَعلْكم ترون ٠‏ . 

ولذا فلا جوز شرعاً آن تفتعل طانفتان أو دولتان مسلمتان بعد أن جمع الإسلام 
بينہم على المحبة والإعزاز » وبعد أن شدهم الإسلام ب بعضهم إلى بعض برباط 
الأخوة الإسلامية المؤمنة التقية . 
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ريأمر العزيز کیم الأو نين به » بتقواه وبالسعى إل ا 
جين »> رتاوم :ا یوسوہں به الڈ یلان بین اغاق من عا عدا وعلو ا اى عقا 
ربغضاء » سن تسرف نو آدم إلى ما خلقوا واستمغلفوا من أءءاه ار وای 
تعميرها رإصااح أ-حرال البشر » وبث الأمن والعلمأنينة ٤‏ تفوس م . 


41 ۶ 
ی أا ا الَذِينْ اوا وا اذخلوافی السك كاف را نيوا خملوات ال ik‏ انه لدم 


علو مي ن . 

7 واختلاف حظ آمم الأرض فيا آتاها الله من رزف وسلطان ET‏ ار یات 
عبتا » بل حكمة إفية : 

فقد شاءعت حکمته تعال . باختلاف الأمم ف آرزاقہا » زيادة فى تعارفها 
وترابطها كنتيجة طبيعية لحاجة كل منها إلى ما فى يد غيرها من أنواع الرزق › 
فيتبادلون المنافع ويتعاونون على زيادتما وتنميتها وتعميم خيراتها باحق » وهذا ما 
یعرف £ التعببر الحدیث بالتکامل الاقتصادى » وهر سبحانه القادر ¢ لو شاء 6 
لحعل البشر متساوین ف الرزق والسلطان والمتعة › إل اله سبحانه وتعال ۽ وهو 
الخبير بنفوس البشر أفرادا وجماعات . قدذر أن لو بلغ كل بنى البشر غاية أرزاقهم 
وحصلوا عل ما عهفوا إليه نفوسهم من نعم الدنيا لا نصرفوا إل النكاسل وا خمول ء 
ولنأوا بجانبهم عن ذكر الله وڏ تقواه » استکبارا منہم وغرورا بما أوتوا » وما أوتوا فى 
الحقيقة إلا ما شاء الله أن يعطيهم »> ومن تم یعیشون فی الأرض مفسدین بدلا دن 
إصلاحها وتعميرها : 

لوبط اه الق عادو زا ى الازض وى بن تر ماشه إ4 


2 
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ومن حكمة العلى العفليم » الإ غداق آحیانا فى الرزق عل من مر بنعمته أو 
عاث فى الأرض مفسدا » NE‏ الغافل أن ما أو سر ير E E‏ ربه عن 
أعماله وسلوكه > فیمعن نی سلوکه الخاطیء » وهو لا بدری أن ما أوتی لیس بنعماً 
بل هو نقمة › وقد یععب مژ من حروم إذ بری أکۀ 
أقلهم إمانا وتقوى » ولو تعر هذا اومن المح روم وتال مد الله على ماقدر له 
إذ یری آن من آتاهم الله وزادهم رزقا قد ازدادوا بغي وعصیاناً وغرورا » حق 
بأخذهم الله أجذ عزيز مقتدر » فيذلب برهم وما آتاهم الله نيصبحوا كأن ‏ يغنوا 
بالأمس » وهم نى الآخرة أشد العذاب . خسروا دنياهم وآحرتبم » اليس فى ذلك 
عبرة هذا الم من المتعجب ؟ افليس فى هذه الحكمة الإأهية تنبيت لإ يانه بالله وتسليمد 
بقدره ؟ ؟ والرضا بجا قسم له ؟ إذا کان فى شك من أمره » فلر الآية الأتية وأيتبصر : 

« ولا سين اين كفروا أا ملي هم خير انيهم مالي هم ليزدادواإنا وم 
عَذَابٌ مَهین “٠‏ 

و وي القادر فى هذا العذاب الذى توعد به الكثير من الأمم الى كفرت 

فهو سبحانه سالط عليه مايم من بفسد فيهم وتجرهم إلى الدعار : 

د وإذا اردنا أن نهلك فرية مرا مرفيها فَقَسَموا فيها فحن ليها الول راسا 
تدرا . 


وهو جلت قدرته يَصب عليهم جام غضبه تارة أخرى ¢ فیتولی تأدیبهم اديا 
مباشرا ويسومهم من لدنه سوء العذاب : 

فهاهم قوم نوح الذین کذبوا بالحق الذی اتاهم به رسول من رہم » يأمر 
بالعروف وينهاهم عن المنكر فأغرقهم الله جيعا ¢ إل نوحا ومن تبعه من الو مين فقد 
رضی عنہم وأنجاهم . 

وها هم قوم عاد وقوم ثمود » وغيرهم من الأمم التق حادت عن الحق فأفسدت 
ف الأرض ٤‏ ناهم جميعا من رم سو ع العذاب وذهبت رجهم وهم فی الأخرة 
عذاب مهين . 
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« كم اهلا مِن القرونِ من بعد نوح وكفى ربك دنوب عِبادهِ خريرا 
بصیراً ۲ . 

وما من أمة » بلغت ما بلغت من غنى وسلطان فى هذه الأرض » بمانعة أخذ الله 
ها بإٹمها وعصيانما إذا ما أثمت أو عصت » ليبد ها العزيز الرقيب بغيرها أصلح 
شا 

« وما نتم ب بمعجزین فی رض وَمَا لَك من دُونِ الله من وَل ولا نير ٩۷‏ : 

0 لبجب داعي الله فليس عجز فى الأزْض وَل لَه مِنْ دونه أولياء 
ويك نی شلال مین ٩‏ . 

ألم سيوا فى الأرص یروا كت كان عاب لين ِن لهم مر الله 
لبهم وللکافرین آنا ٠۲‏ 

فالأمة التى سارت فى حياتما الدنيا على صراط ربها المستقيم » وعاشت بين الأمم 
م تبطر بنعمة رما ولم تکفر به » سبحانه وتعالی » ثم اتفته فیا تقول وتعمل » هدا 
ہالما وعاشت فی آمن وسلام وزادها الله رزقا وقوة : 

. "٠ إن الذين قالوا ربن لله ثم استقاموا فلا وف عليه ولا هم رون‎ ١ 

٤‏ - ويبين لنا حكم التنزيل طبيعة التعاون وحدود العلاقات السليمة بين 
الم منين وغيرهم من شعوب الأرض ووسائل هذا التعاون وأساليب هذه العلاقات ۰ 
وما يرمى من كل منا إلا إصلاح لأحوال المسلمين وسائر شعوب البشر » تحقيقا 
لعمران الأرضص وتوطیدا للوئام والسلام ین الناس »> حت یرٹ الله الأرض وسن 
عليها » وهو » سبحانه وتعالی » خر الوارثین . 

وروح هذا التعاون » کا آراده الله ۰ ھی البر والتقوى ووسيلته عقد العهرد 
والموائیق 6¢ ويأمر العزيز الحكيم بالوفاء مپڵه العهود وجعل من نفسه طرفا ثالقاً فيها 
ومھیمنا علیها » فهی میثاق وعهد معه سبحانه وتعالی » قبل آن تکون بین الہشر» 
ومن ثم يأمر عباده المؤمنين بمراعاة ربهم فيا عاهدوا والتماس رضاه واتقاء غضبه » 
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فليجعلوا من هذه الحهود ومن تلك المواثيق اتفاقاً مقدساً » ما قام على اللخيروالحق » 
يلتزم به المتعاهدون » وبہذا يکون تعاون الشعوب ڌ تقریبا بینا ووصلا على ار . 

فإذا ما اختلفت وجهات النظر عند التطبيق لسبب أو لآحر » عليهم بتقوى الله 
فى إزالة أوجه الاخحتلاف فلا اتباع هوى ولا اندفاع فی غضب > بل عليهم الرجوع 
E N DE‏ 


الین بون هد اللّهِ ولا نقضون امتاق ٭ والذين يصون ما مر الله به أن 
يوصل وخشون رمم ا وَافُونٌ ا ء الجساب » 


جات عن ن خاونها ومن صَلَحَ م آبائهم وأزاجهمْ وذرياتم وأللائكة 
پشخلون انهم من کل اس * ملام علي ا ضرم يفم عفن اار٠‏ . 

« وما اختَفتم فيه من شىء فکمه إلى الله ذلكم اله ر عليه ولت وإ 
نیت ٠۲‏ .( 

وقد لعن الله ناقضى العهود » وقاطعى كل صلة طيبة بينهم وبين الناس » 
0 

الین بنقضود عَهد الله من بعد ماقو وَيقطمُون مار اله به أن يوصل 
ويف دون فی الأرّض ولوك كم لعن وم ا ء الذار »""» . 

« إن الذين يبايعونك إا يعون اللي الله وق أيديم فمن كت إا 
ينت على تفه » ومن و با عاد عله الله » ستيه أ أجراً عظي) ۲ "» . 


٥‏ - ولا عهد ولا میثاق بین مسلم مؤمن وبين منافق » ولو کان ممن یتلون کتاب 
الله » فالمنافقون قد فسدت ضمائرهم ومرضت قلوہم » وهم أعداء كل سلام أو 
إصلاح أو صلاح » إنما هم يرون بقاءهم وبقاء سلطانہم مرهونا با بين غيرهم من 
حلاف وشقاق » وما السلام فى نظر المنافق إلا اتفاق بين الناس عل التعايش معا 
با لحق والمحبة والعدل » ولیس للمنافق فى كل هذا من شىء » بل هو من الجبن 
والضلال لدرجة انه يعمل دائ فى الظلام للوقيعة وبث الفتنة بين الناس » بل إنه 


۸4 


لا يتور ع عن التلرّن تلون الحرباء حسب المواقف والأحرال : فيظهر لقوم بوجه تم 
ما فيه تحقيق أرب خبيث ولو كان فيه أبلغ الضرر بالناس » ياد ع بعمله ويبث بقوله 

هؤ لاء انافقون ليسوا على دين ولا ضمير ولا تقوى » وهم آفة البشرية . وعلى 
المؤمن ان يأخذ منم حذره » فلا يتعأمل معهم ولا يركن اليهم ولا يتفق معهم › 
وإلا کان منہم فاستحق قى ما أعد الله هم من سوء الاب » وعلى مجتمع المؤمنين ان 
ينبذهم بل يتخلص منم ويطهر الأرض من شرورهم : 

«قالّمز نی الافقین تین وال زسم چا كبوا يدون أن هواه ال 
الله مضل ال فلن بد له سيلا ٠‏ 

1 ودوا لو نكف مرون کا كفروا ونون سَواء فلا تتخذوا منم لاء > تی اچوا 
فی سپیل اله إن تولوا فُخذوهُم وافتلوهُم حيث وج موم ولا تخد وا مم ولي 
ولا ا « . 

لا يتخا ينون الگاذري ن أولياء بن دُون انين ومن عل ديك فيس بن 
الله ى شىء إلا أن تتقوا منم تقاة ومجذركم الله تسه > إل الله المصيرٌ ۲" . 

١‏ ستجدون آخحرين پریدون أن انوكم ويامنرا فوم ا ردوا إل الفتنة 
زوا فیا إن ۵ بغتزوكم وبل | إليكم اسم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهُم 
فاو وارلی جفنالی ا سلطا ت ۵ ۰ 


14۰ 
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الفصل الرابع 


) القران والسلوك القتالى ( 


كذبَ أعداء العرب والإسلام إذ قالوا ان الإسلام إا قام وانتشر بحد السيف . 

كذب من قال بأن الناس لو تركوا وشام > لا اتخذوا من الإسلام دينا 
وعفيدة . 

ذب هذا النفر من أهل الكتاب » إذ تخرّصوا على الإسلام والمسلمين بأن من 
أسلم من أهل الكتاب إغا قد أسلم رهبة من قوة المسلمين وبطشهم » أو ابتغاء بعض 
غا اتاهم الله من غنائم . 

مثل هؤلاء المتخرصين من آهل الكتاب إما يفضحون أنفسهم بأنفسهم » فأى 
عقيدة هذه التى يخلعها صاحبها جبنا وخوفا من الخلق دون الخالق » ليلس عقيدة 
أخری لا يؤمن با ؟ . 

وأى عقائد هذه التى أصبحت تجارة وبضاعة يبيعها أصحابما ليشتروا بها بضاعة 
تدر عليهم مغانم دنيوية زائ ؟ . 

ألا إنم لا عقيدة في) آتاهم الله ولا اعتقاد ! 

آلا إنه الضلال عب آنزل الله عليهم من كتب ! 

ألا إنه الحسد والحقد عل من هداهم الله إلى دينه القويم خاتم الأديان السماوية 
وأنزل فیهم کتابه امون خاتم كتبه » وأرسل إليهم رسوله الأمين حاتم رسله . 


4۲ 


ا إن الإسلام هوالدين الذى أتم الله به نعمته على من آمن به وبالیوم الآحرء 
وهو الدين الذى ارتضاه للناس كافة 1 هو الدين الذى حقد على أصحابه کل من 
کابر وعاند ولم يؤمن به 

ولو تبصر هؤلاء التخرصون فيا أنزل الله فى خانم كتبه وعقلوه » لوجدوا ف 
البين على افتراءاتہم وأكاذيبهم وما نضح به خبٹ نفوسهم وضلا هم » 
فلیتبصروا : 

a ۳ NG‏ 2 ن ر ره م م 
اق شي فا ين اود من ا ن فز باوت زين ان 
فق استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ّا ولل سمي عَلِيمّ ٠0‏ . 

فهذا الدين القيم الواضح المعالم > وهذا الكتاب المبين الذى يخاطب القلوب 
قبل العقول ‏ إنا يؤمن بها من أرشده الله وهداه إلى احق » ولا یکفر به إلا من غواه 
الشيطان بالكفر وأضله عن الإان : 

oJolr n م 9ه قو ت‎ o4 o ق‎ i 
ل جر علي فعس تتضهم عل تقض منم من كام ال ررقي نيم‎ 
رجات واتینا عيش بن مریم البیناتِ وأیدناه پروح الْقدس » ولو شاء لله ما‎ 
م 4 2 ق‎ RS و‎ 0 
ي رهن ٿن پعڊجم هن بتي تا جاتيم اينات ون انتلفوا ينيم من آم‎ 
. 0» ومنهم من کفر ولو شاء الله ما افتتلوا ولكن الله يفعل ما رید‎ 

فلا نعجب إذن ما يفترى أهل الكتاب به كذبا على هذا الدين القيم » فقد 
سبقهم أخوة هم من قبل » کذبوا ما نزل عليهم من كتب سماوية وكفروا ‏ وقتلوا 
من بلغهم با . 

« الشيطان يكم قر ويأمركم بالفحشَاءِ واللة دكم مره مله وضلا راثك 
واس علی ٠‏ . 

فما أضل هذا الکافر بيات الله وما أفل عقله إِذْ ختار ما يوعز به الشيطان من شر 
وخسران وینېذ ما وعده الله من خير إذا تخل عن کفره وآمن بالخالق وحده وبیومه 
الأخحر . 

« يس ليك هُدَاهُم ون الله رى من ياء وما توا من خير لاقي 


مه لل ىء إلى o A of‏ ن eo‏ 
ر o 8 ES‏ ي ت ا ° ام اا 0 4 0 ا ٤‏ 
وما تنيقون إلا ابتخاء وج الله وما تفقوا ِن خبريوف إليكم وأنتم لا تظلَمُونٌ , 


۱4۳ 


فا على الرسول الأمين إلا البلاغ اللين » ولا سبيل » ولا سلطان على من 
غضب الته عليه بكفره فأضله عن سواء السبيل . 

وليرجم هؤلاء المغترون إلى التاريخ المبوت وإلى الواقع الحاضر الملموس › 
عسى الله أن مهديهم إلى احق والصواب . فلو كان الإسلام » كا ادعوا كذبا » قد 
قام بحد السيف ليخرج أهل الكتاب من دينہم لیعتنقوه » ولو کان من مبادثه هدم ما 
ا ١‏ فلم إذن قد أ بقى المسلمون الأوائل وهم فى عنفوان قوتهم وماستهم 
وواسع سلطانہم » » على مالا يزال قائ| للآن فى العام الإسلامى من معابد أهل 
الكتاب وأديرة رهبانهم.» وقد كانت كلها موجودة قبل الفتوحات الإسلامية 
الأولى ؟ : وعلى من لا يزال على افترائه على دين السلام والرحة أن يرجع إلى المذابح 
البشعة التى اقترفها الصليبيون فى الأرض العربية المقدسة وإلى وحشية. المغول ف 
حروبهم فى العراق والشنام. . 

ألا إا العقيدة الإسلافية السمحاء » عقيدة الرحمة والسلام » تلك العقيدة 
التق جعل الله من آهم مقوماتا الإيان بالل ورسله وكتيه . 

ألا إن أعداء. الإسلام وإلمسلمين المخربصين بأهللى هذا الدين » ما أرادوها إلا 
فتلةفى دين الله » يبغون من ورائها الاحتقاظ بسلطانہم وجاههم فى أتباعهم والتسلط 
على المسلمين بكيل الافراءات والاتبامات الباطلة واستعداء الناس عليهم باسم 
احق » والحق منهم براء » وباسم الدين وهم أول من خرج عن الدين . 

فالإسلام دين ره وسلام للہشر كافة » دين المساواة بين الناس » دين التواضح 
والخشوع للواحد الأحد دون سواه » ولا يكن لمن يدين بهذا الدين أن يكون عامل 
فتنة أو ظلم وعدوان » أو غرور أو استعلاء بين بنى آدم أجمعين . 

فليرجع هؤلاء الأدعياء من أعداء الإسلام والمسلمين إلى حاتم كتب الله » 
دستور الإسلام والمسلمين » ليقرءوا فيه بقلب مفتوح وضمر منزه عن الموی وبلا 
تحيز أعمى أو تجن ظالم فسيجدون فيه ما شرع الله للمسلمين من شرائم وحدود 
تعاملهم مع أهل الكتاب » وألزمهم باتباعها » ليتبينوا منها الأسباب الحقيقية القى 
دفعت المسلمين إلى القتال » وسيرون أنه م يكن عدوانا ولا تعصبا أعمى » بل كان 
۱۹4 


قتالا عادلا أباحه الله وأحذ به العرف الانسانی فی كل زمان ومکان » آلا وهو حق 
الدفاع عن النفس وما يتصل بها من عقيدة وأهل ومال ضد معثد بالإثم وضد من 
يعترض طريق نشر دعوة احق ويحارب دعامها بقوة السلاح لا بالنقاش الحر ولا 
بالمنطق السليم . 

فا لحروب فى الإسلام. ل تكن من أجل نشره بقوة السلاح ولا بالضغط والإرهاب 
إغا كانت عدوانا بعدوان » ودفعا ودفاعا ضد من بدأ بهذا العدوان » والبادى 
أظلم . 

وصف القراً آن الكريم الدوافع | لحقيقية لعدواك أعداء الإسلام ويكشف لنا 
زيف ادعائهم الکاذب بأنهم SEE‏ » يصفهم حاتم کتب الله 
باهم حلفاء الشيطان الى لر يريد هم هداية ولا سعادة » وإن من الكفر المبين أن 
إتسان من اليطان ولاً » والله يأمر ا لمر منین په يقال أولياء الشيطان عدو الله 
والناس » عدو الخان ورسول الشر » وهو ذلك العاصى ا لخارج على أوامر خالقه ٤‏ 
وهو ذلك الخاد ع:الڈى يغرى الناس بالمعصية ویوین هم عمل السوء ثم لايلبٹ أن 
E‏ شرم رهل بلك اليطان ردا لإرادد اجان رار ۲ 

« وإ زين م السيطان أعمَام وَقاكلاً غالب کم الوم ِن الاس وان جار 
کم ف نراقت اتان تک ص عل خقییہ وال ی بی منم ی ری مالا ترون إن 
حاف الله وال شيد المقاب ٠»‏ . 

ويحذر ا ىكيم العليم المؤمنين من الاستسلام لغواية الشيطان الذى لا يغوى إلا 
بالشر ولا يسوق إلا لضلال ولا يوسوس إلا بالظلم والعدوان ومن أجلى التسلط 
رالطفياك 

« الَقِينّ آمنوا َالو فى سيل اللو و الذين كفروا الود ف سبل الطاعُوتِ 
ًالوا ياء الشْيْطانِ إن كيد اسان کان ضمیفاً ۲ . 

وهذا أمرصريح للمؤمنین يالله بألا يعندوا بدون وجه حق وألا اربوا إلا أولياء 
الشيطان الذين يريدون بالناس شرا » وأن الله مع من قاتل قى سيل الحق ودفع 
العدوان » والله ناصرهم : : 

« بریدونٌ أن بطفوا لور الله بأفرَاههم ياي الله إلا أن يم نورة ولو كر 
الكافرون . 
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وقد أباح الله للمؤمنين القتال فى غير عدوان » وجعل من القتال حربا فى سبيل 
الله وإعلاء کلمته › وهل یرضی الله للمژمنین بالعدوان ظلما › کا يدعى أعداء 
الإسلام ؟ كلا ! فقد أمرهم الله بالقنال دفاعا عن احق وعن العقيدة ضد من يعتدى 
علیهم وعلى ديهم . 

وإذ أمر الله المؤمنين بقتال المعتدين » ولكى يكون قنالا شريفا وواجبا » قد 
رسم هم فی محکم تنزیله › بوضوح لا لبس فيه ولا غموض › سلوك المؤمن 
القنال » إذ بين متى جب على المسلم القتال » وضد من يقاتل › وعلى من يجب 
اهاد » وأوضح بحکمته وعلمه سلوب القتال › وحذرهم من معوقاته > وما جب 
عليهم الأخحذ به أثناء القتال والالنحام » كا بين متى وأين جرم على المسلم الفتال » 
كا أوصى بحسن معاملة أسرى الحرب الذين أصبحوا بلا حول ولا قوة ولا حطر 
خش منه على دين الله والمؤ منين بالله » وبين ظروف وشروط إظلاق سراح هؤلاء 
الأسرى : ومتى زالت أسباب القتال فلا حى لمو من حرب ولا عدوان : 

- الأمر بالقتال : 

اقتال رض هی على کل مسلم قادر » وهونی سیل الله » وهو قتال پرد به کل 
مسلم على عدوان يقع عليه وعلل إخوانه فى الدين » دفاعا عن الدين والجرض, 
والمال . 

فالقتال فى الإسلام ليس حبا للقتل وسفك الدماء » كا يدعى بعض المغرضين 
من أعداء دين الله » بل هو قتال اضطرارى فْرض على المسلم » مالم جد وسيلة 
أخرى أومفرا من رد هذا العدوان ودفع اللخطر عنه وعن عقيدته . 

والإنسان بطبیعته بحب الحیاة ویکره الموت » ومن ثم یتحاشی کل ما بحرمه هذه 
الحیاۃ ولا بحب حرباً ا نکالیفها وقد تنتهی ہوته وحرمانه من الحياة » إلا أنه قد يلجأ 
إلى الحرب متى وجد أنه لا سبيل له إلى الحياة إلا بالدفاع عنما ضد ما بهددها ولو 
اضطره الأمر إلى حمل السلاح والقتال فى سبيل حفظ هذه الحياة والمحافظة على 
مقوماتما من عقائد ومُشل ومبادیء . 

ومن أجل ذلك فرض الله على المسلمين القتال لا بالعدوان بغر حق بل دفاعا 
عن الحق » وأباح من أجل ذلك الحرب هجوما أو دفاعا » حسب| تقضى به ضرورة 
۱۹٦‏ 


هذا النوع من القتال أوذاك ۽ فقد یکون هجوما من أجل مساعدة أخحوة هم فى الدين 
ضد معتد بغر حق » وقد يكون دفاعا ضد عدو يطمع فى السيطرة عليهم وإذلالهم 
وہب أرضهم وماهم »> وقل يکون هجوما عل عدو أعد علته وحشد جیوشه من 
أجل العدوان عليهم »> وخپر وسائل الدفاع هو اهجوم > وقد يکون هجوما على عدو 
لدينهم يسوم إخحوانيم فى الدين سوء العذاب من أجل ردهم عن عقيدتهم » ومن 
أجل هذا شرع الله للمسلمين قتال أعدائهم وأعداء عقیدتہم : 
ن نبوا شيئا وهو شر لكم والله يعم وأنتم لا تَعْلْمُونٌ ۲ . 

وحض الله المؤمنين على التضحية بالال والنفس ف سبيل اله وإعلاء كلمته 
وللدفاع عن عقید تېم « وأمر بالا يتخلف مسلم قادر عن هذا الغرض المقدس : 

« اروا جفافا وثقالاً هدوا بأموالکم وأنفیکم فی سیل اله لم خر 
إن كنم تَعْلْمونٌ , 

ومن أقوال رسول الله بل فى هذا الواجب المقدس على كل مسلم : 

( جاهدوا الكفار بأنفسكم وسيوفكم وألسنتكم ) . 

( اغزوا ی سبیل الله ) . 

( لا هجرة بعد الفتح > ولكن جهاد ونية > واذا استنفرتم فانفروا ) . 
« صدق رسول الله ) 

وشرط الحرب فى الإسلام هو القنال ضد من يعتدى عليه وعلى أهلِهِ » لا من 
أجل إشباع شهوة التعصب الأعمى ولا حبا فى القنل وسفك الدماء ولا للب 
والسطو على أموال الناس » كا ادعى أعداء الإسلام » إذ أن الله حرم القتال من 
أجل كل هذا . 

١‏ ايلوا فى سيل الله الاين بائلونكم ولا عدوا إن الله لا حب 

« واوا نی سيل الله وَاعَلَمُوا أن الله سَمِيمُ عَلِيمٌ ٠»‏ . 
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والاسلام بواقعيته ورحته با لمؤمدن » وإزالة منه لعوامل الضعف التى قد تدهأ 
فى صفوف المقاتلين المسلمين ء قد أعفى .غير القادر من القتال بنقسه إذا ما كان ذا 
الإسهام ماله » إذا کان ذا مال » فی إعداد-جیش المسلمين بالسلاح وال مثونة ومن م 
یکن له حظ من هذا ولا ذاك » فلیکن معهم بقلبه پدعو مم بلسانه لیشد به من 
عزمهم : 

لیس على الضعقاء ولا عل آارضّی ولا عل الذین لا دون ما فقون حرج 
إا صحوا له وَرَسوله ما على لين من سيل بوالله فور رجيم . 

« لیس على الأغى ج ولا على الأغرج ج ج ولا على اأريض ج ومن 

الله ورسوڵه يجله جنات ری من نها الاعمار ومن ل E‏ 
. 

ولا على الذين إذاما نوك نرهم ّت لا أذ ما أشيلكم غليه ولوا اغيم 
تفيض ِن اذم حزن الا جوا ما فقون . 

ويقول رسول الله ڳلا فى اتحاد المسلمين ووحدة كلمتهم على قتال عدو معتد : 

( يد الله مع الجماعة ) . 

( من جهز غازیا فقد غزا » ومن حلف غازیا فی هله بخیر فقد غرا) 
« صدق رسول الله » 

ولا یقبل الله من مسلم قنالا » مالم یکن لوجه الله ومحده وی سبيل احق وار علاء 
کلمته » ولا یقہله إذا كان مراءاة للناس أو تفاحرا عليهم أو لنيل شهرة بينم › ولا 
يقہله إذا کان من أجل مغلم دنیوی زائل › ولا يقبله إذا كان من ذلك النوع من 
العدوان الذى كان يقوم به آهل الحاهلية الأرلى من أجل السلط على اللاس : 

لا ام اله عن لين ت بقاتلوكم فى الذي و جوم ين جيار أن 
روم قا الم ل ا“ س الفسطين؟» وإ ناکم الله عن الْذينْ 
انوكم ف لين وأخرجوكم من ديارڪم وَظاهروا عل خراچكم ن لوهم ومن 
توم رليك ۸ هم الظالُون . 


۹۸ 


« ولا تکونوا کالذین خرَجُوا ِن دارهم برا راء الناس وَيَصدون عن سيل 
لله الله ما مرن يط ,7 

وقد كان على المقاتل المسلم » فی عهد رسول الله لو › إذا ما حرج للقنال 
رالحهاد فى سبيل الله » أن يجهز نفسه من ماله بالسلاح والمئونة إيمانا منه باحق الذى 
لقد كان من بين أغنياء المسلمين الأوائل من تكفلرا بتجهيز هلات بأكملها من ماهم 
الخاص › فضلا عن قتاهم بأنفسهم » وهؤلاء هم الذين صدقوا ما عاهدوا الله 
ررسوله : 

« غ ينون اين آمنوا باله سولهم ابوا واوا بأماليم اشيم 
فی سپیل الله اوليك هم الصادقونً . 

وينذر العزيز ذو الانتقام من يتقاعد من المؤمنين القادرين عن الجهاد فى سبيله 
ولإعلاء كلمة احق وحماية العقيدة » بسوء العذاب . 


« إلا نتروا عدبم عدبا آلا ویستبدل وما عيرم ولا روه شيا وال عل 
کل شَیْءِقَبِيرٌ ٩‏ . 

وقد حق على المؤمنين قتال من اعتسدى عليهم وأخرجهم من ديارهم وہب 

اقا حیٹ کک کک یٹ کک لفت ا 


e ا‎ 1 


كذلك أحل الله للمسلمين قتال مثيرى الفتدة والفرقة بين صفوفهم بقصد 
إضعافهم والقضاء عليهم وعلى عقيدتبم » فمثيرو الفتلة من الجبن والنذالة ومرض 
اللفس بحيث لا بجرءون على مواجهة المؤمنين سافرين فى ميدان القتال » بل هم 
جند الشيطان لا يعملون إلا فى الظلام » يثيرون الذعر ويبشون البلبلة رغبة منهم فى 
الكيد لمن هداهم الله بنور الإان » بل لقد كان من مثيرى الفتنة الكثير من أهل 


۱۹4 


الكتاب ممن غضب الله عليهم وأضلهم بسوء سريرتهم وختم على قلوهم وعقوم 
بمكرهم » وزيغهم عا بين أيديهم من كتب الله » إنما هو الحسد والحقد على من نزل 
الله فيهم خاتم كتبه وأرسل فيهم خاتم رسله واصطفاهم با هدی والرحة » فعلى 
الملسلمين القضاء على مثل هذه الفتن فى مهدها قبل أن يستفحل أمرها ويشتد 


أوارها : 
« وقاتلُوهُم حى لا َون فة ويون الذَينُ يله إن انها فلا عُذوان إلا على 
الظالم . 


« ابوا ِن لا يبود , بال ولا باليؤم الآجرولاً ومون ما حرم الله سول 
غ 
EF‏ ديون دين اي ښ الدين اوتوا الكتابَ خی قرا الجزية عن يد د وهم 
صاغرون . 


كما فرض الله على المسلمين القتال لنجدة من لا حول لمم ولا قوة من إخوانهم فى 
الدين ضد أعداء دينهم الذين يسوموجم سوء العذاب » لا لشىء إلا لأيم منوا بالله 
وحده وبرسوله : 

« وما کُم لا تاتون نی سپيل, الله و وألمستضعفين من الرَجَال ر وَالنساء والوْدَان 
اين يوون ربا حرجنا ِن ِء القرية الظا اهلها وا مَل لتا من لَدنْك ولي 
واجعل لا من لَدنك نیرا "٠‏ . 


و د و ا 
« اذن للذين يقاتلون بانہم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر ۾“ . 


ومن ضعاف الإيمان وخائنى العهود » من تظاهروا باعتناق الإسلام إما طمعا أو 
رهبة » إما طمعا في ذ فتح الله به على المسلمين من انتصارات وما أتاهم من غنائم آو 
رهبة من قوتهم » ثم ما لبثوا أن ارتوا عن الإسلام وانقلبوا أشد كفرا وللمسلمين 
ألد خحصاما بعد أن نالوا ما طمعوا فيه أو بعد أن زال عنہم حطر قوة السلمين › 
وهؤلاء المرتدون أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من المشركين السافرى الشرك 
والعداء » هؤ لاء المرتدون لا خلاق هم ولا عهد ولا أمان > ومن الخیر للاسلام 


۰ 


والسلمين أن يقاتلوهم ليطهروا الأرض من فسادهم وكيدهم » وهم من جاء فيهم 
قوله سبحانه وتعالی : 

وون نوا اام هن غد يهم توان دينك قاتلا أيه الكفر م لا 

ان کم للم نو۵" ٭ آلا تقاتلون وما ئر اتيم ووا اراج الرسول 
وم بوم اول مرو شوم قال اح أن وه ن كيين « اتوم 
يعدم الله پابڍيكم وزم وينصركُم لهم َف صدور وم م مين ٩"۲‏ . 

ولیس لمؤمن أن يقبل أولياء له من بين الكفار أو أعداء دينه › بل فرض عليه 
نحل E‏ ولو کانوا له أولياء : 

« یا أ لين آمنوا قاتلوا الذينْ يونم من ناكار وليجدوا یکم عة 
واعلموا أ الله م 2 ر القن , 

وما كان للمسلمين أن يقاتلوا عدوهم من أجل القتال وسفك الدم بغير ا لحق » 
وما کان مم أن بہدروا دماءهم ودماء أعدائهم سدی » بل کانوا قبل القتال یتلمسون 
وسائل تجنبه ما ارتدع المعتدى على دينہم فثاب إلى رشده ورجع إلى الحق ولم يقف فى 
سبيل نشر الدعوة : ولذا كان المسلمون يجذرون المشركين قبل بدء قتاهم بالعودة إلى 
اعا ال وف ذلك ڌ تقول الآية : 


a‏ ر اد2 


« قل لذن روا إن ينتهوا يعفر م ما قد سلف ون يعودوا فد مضت سنه 
الارن ١‏ . 

۲ - التخطيط لقتال الأعداء : 

إذا ما قرر المؤمنون القتال بعدما تبينوا حقهم فيه وواجبه عليهم » وبعد ما 
استنفدوا كل الوسائل السلمية لرد أعدائهم عن غيهم أو تماديم فى الكيد هم » 
عليهم أن يتدبروا أمر قتالمم فى رونية ودون اندفاع عاطفى قد يسوقهم إلى ما لا تحمد 
عقباه . 


فيجب عليهم التخطيط هذا القعال تخطيطاً حك » مستعينين بالل » 


۲١ 


ومستلهمين ما نزل عليهم فى آيات القران الكريم بشأن قتال أعداء الإسلام والإعداد 
هذا القتال » وسيجدون فى هذه الآيات خير ملهم وخير مرشد هم : 

)١(‏ فعلى المؤمنين ألا ينوا ولا يفقدوا تقتهم بأنفسهم وبعون الله هم ما بقوا 
على عهده قائمين » وبذلك ترتفع روحهم المعنوية ويثبتون أمام العدو فى المعركة 
ويصبرون على شدة القتال ووطيسه » وليثقوا ثقة تامة بأن الله معهم ما داموا على 

و إن نصركم الله لا غالب لحم إن ذلّكمْ فمن ذا ِى ينصركم من بَعْدِهِ 
وغل الله وکل الُومِنونٌ . 

وليس معنى التوكل على الله التواكل والقعود والتكاسل » بل معناه أن يعد 
المؤمنون للمتال مستلزماته 4 فلیتدربوا أو على ہل السلاح وأاستخد امه وأسالیب 
القتال وحيله > ومواضع الكر والفرفی ميدان القتال » ودراسة الميدان الذى سيلاقون 
oT‏ » کا عليهم الوقوف على حال عدوهم من حیٹ عدده وعدته 
وحیله القتالية وأساليب قدره ليأحذوا منهحذرهم ¢ وعليهم الثبات وقت الشدة » 
ونخفة ة الحركة فى متابعة Ga‏ نجاته منهم ۰ وأن یکونوا یداً 
واحدة فى اة العدو غاد بالاية الكرية 


ة : ره ا ا کک و 1و 
ETP TITEL‏ 


وعل الملسلمين بعد ذلك أن يعدوا للقتال جيشا منظ| بجنود أقوياء ء وأن يزودوا 
جيشهم يأحسن السلاح نوعا وعددا وان يوفروا ما یزم من مثونة وذخيرة ووسائل 
لتقل والانتقال والاتصال » 'وبذلك يظهر جيش المسلمين لأعدائهم باللظهر اللائق 
بجیش من جیوش الله » قوة عظيمة البأس من قوى الحق تحارب رسل الشيطان 
وأعداء الح , 


واوا م ما سطغم من وة وين رباط الیل تَرْهِبُونَ په عَدَوٌ الله 


eS‏ اللْ يمهم وما توا ن شىء فی سّبیل. 
الله پوف إليكم وانتم لا تظلمون»”" . 


۲ 


ومن أقوال الرسول ¢ ا ۰ فی هذا الشأن 
( ألا إن القوة فی الرمى  )‏ ( يا يل الله اركبى ) » ( صرت بالرعب) . 
«( صدق رسول الله ) 

( ب ) فإذا لاقى جيش المسلمين أعداءء فى ميدان المعركة » فعليه ملاقاتيم 
E E‏ ا زا ا 2 
أوفرا. 

وعلی جیش المسلمين أن ماجم آعداءه بشجاعة مح الدراية التامة باستىخدام 
أحدث الأسلحة نوعا وکا : 


مكو وار 2 ووم 


) ك الله ب لذن اتون نی سپیله و صما انبم ڀنيان مرصوصل) ٣"‏ . 
کا عل جیش المسلمين ان پتزود بالسلاح والعتاد المناسيين للمعركة ومکانہا 
وزمانما , 

حتى إذا ما اشتبك جيش المسلمين مع عدوه والتحم ٻه » وى وطيس القتال » 
كان عليه أن يقاتل بشجاعة ولا يهاب الموت فى سبيل الحق » وليعلم أنه يد الله التى 
تبطش بعدوه وعدو المؤمنين به » فليشتد المقاتل المسلم على عدوه وليتابم ضرباته 
له » حتی پقضی على قوته قضاء مبرما : 

إا لقيتم الین كفروا صرب الراب حى إا اموم فوا الوئاق نبنا 
مثا ع إا دا حى فصع ارب أورارَما َك وَأَريشاء اله لأنتصرَمنيم » وأكن 
ليلو بعضكم يعض الین انی سپیل | الله فلن صل أعماٌ ۵" . 

(ج ) والمقائل المؤمن بالله وباليوم الأخحر هو من نزل ساحة القتال وسلاحه 
العقيدة وعتاده الشجاعة فى قتال قوى الشر» فلا یرھب عدوا مها ظهر مامه رهیبا 
يفا › فالله هو الذى أمره بمحاربة أعداء دينه › وهو حسبه وهو ناصره » وإذا ما 

« وا رای الَوْمنون الأحرَاب الوا هُذّا ما وَعَدَلّا الله وَرَسُولهُ وَصَدَقَ الله 
وَرسُولهُ » وما راهم إلا انا وسل ۲“ . 


۴۳ 


~re”‏ ر 


سحبه ویم 


« من انومن جال صَدَفّوا ما عَاهَدُوا اللهَعَليهِ منم من قَضى 
من ير وما دلوا دیل ۲" . 

وكيف يخشى الموت مقاتل مسلم أمام أعداء العقيدة وأعداء الحق » وها هو ذا 
يرى الرسول الأمين الشجاع فى مقدمة صفوف جيش المسلمين » يهاجم ويقاتل 
ويضرب » مستهينا با موت فى سبيل العقيدة ومستعينا بربه فى جالدة الأعداء مضحيا 
بحياة عاجلة من أجل حياة الود والبقاء : 

« قد كان كم فى رَسول. الله اسو حسَنة ن كان رجو الله وَاليَوم الاجر وَذَكرً 
الہ کنیر . 

ذلك هو رسول الله الذی اهمه ربه الصبر والصمود أمام شدة القتال » وهو » 
عليه الصلاة والسلام الذى حرض من معه على الثبات أمام قسوة الحرب وشدمن 
عزیتهم بقوله : 

( الآن مى الوطيس) » إنما الصبر عند الصدمة الأولى ) صدق رسول الله فمن 
تذرع بالصبر من أول المعركة وم بهتز هاوواصل قتال أعدائه إلى النهاية حقى يأتيه الله 
نصره البين . 

وعلى المقاتل المسلم ألا يفقد ثقته بنفسه ولا يتخاذل إذا ما لقى شيا من شدة 
القتال فلا يتزعزع ولا يفزع > فله من يانه قوة ومن توكله على الله وانتصاره له ما 
يخفف عنه آلام القتال ء إغا الألم أشد الأ والفزع أشد الفرعفى عدوه الذى يقاتل بلا 
عقيدة ولا بسند من الحق : 

د ولا تہنوا ئی ابعاء الوم إن تکوئوا لون فم لون کنا اون ورون من 
الله ما لا رجون وان الل علا کیا . 

( د) وعلى المقاتل المسلم أن يأخذ جانب الحذر واليقظة إزاء كيد وخبث هؤ لاء 
الأعداء فقد يتخذ هؤلاء الأعداء من شدة إيمان المسلم وتقواه ربه وذكره » وحرصه 
على أداء حق ربه عليه فى عبادته وإقامة شعائرها فى مواقيتها فيحاول هذا العدو الغادر 
أن يأق المسلم من مأمنه وهو بین یدی ربه یصلى له ویذکره > والله لا يريد لکافر أن 
يفوز بجكره على عباده الصالحين » وهو سبحانه وتعالى خير الماكرين . لذلك أذن 
4 


للمسلمون أثناء لقتال باختصار صلاتمم ¢ حتی لا تفتح لخدر عدوهم تغرة ينفذ فيها 
ليأحذهم بختة 0 فأمرهم الله بقصر الصلاة فى حالة الحرب ومواجهة العدو : 
»» وإدًا O‏ 


ي م 


آن يفتكم الْذينْ کفروا | 5 الكافرين کانوا لکم عدوا مپینا . 


ويسمى بعض الفقهاء هذا النوع من الصلاة بصلاة الخوف » وأولى بنا أن 
نسميها صلاة الحذر أو صلاة الحرب أو صلاة الحهاد . 

وزيادة فى الرعاية الإهية لأرواح المسلمين » جنود الحق » ودرءاً لكيد الأعداء 
وإتقاء لمکرهم وغدرهم » آمر الله رسوله الکریم بأن يأخذ حذره من عدوه حت فى 
وقت الصلاة الواجبة على كل مسلم . أمر الله رسوله أن يصلى بجماعة من المقاتلين 
الملسلمين بينما تقف جاعة أخرى تحرسهم أثناء هذه الصلاة » حتى إذا ما انتهت 
الجماعة الأول من صلاتها » صلى الرسول بالحماعة الأحرى وثناوبت الجماعة 
الأرل حراستھا آثناء صلاتہا ۰ حرص المصلين والحارسین عل أسلحتهم 
ووضعها O N TT‏ 

« ودا نت فيه امت هم الصلاةَ لقم طائقة م کک 
اسلحتهم فادا سدوا يووا ین وَایكُمْ ولتت طائفة ااا 
مَك ولياخ وا جرهم ۾ وأسلَحتهم و الذين کفروا لو نغفلون ن تلن 
يكم يمون لیک مله واجدة ولا تاح لیم إن کان بم ى ين مبطر نأو 
کندم مُرضی أن تضعْوا أسلحتكم ودرا جذركم إن الله أعَدٌ ارين عَذّاناً 
مهینا CS ٠»‏ 

وهذا النوع من الصلاة یکون فی میدان القتال نی غر حالة الالتحام .والصدام 
الفعلل » ويقتصر فيها على ركعتين بدلا من ربع › وأن تکون فی وقتها » ويالسبة 
للامام الذى صلن بالمقاتلين على هذا النحو » تكون صلاته الثانية سنة أو نفلا . 

أما التو ع الثانى من صلاة الخوف فلا تقام جماعة ٠‏ بل يصلى كل مقاتل فى موقعة 
ومکانه وف سحالته التى حددها له قائ جيش المسلمين » سواء تكن من استقبال 


0 


القبلة أم م يتمكن ¢ ویستطیع أن يقتصر ف صلاته فی هذه الحالة على الإياء برأسه 
بدلا من الركوع والسجود › کا یمکنه آداؤ ها راكباً أو واقفاً : 

و حافظوا عل اللات والصلاة الوطی وواه ايتن « إن جم قرالا 
أو ركان فإذا منم فاذْكروا الہ کا عَلْمکم مال نونو | تعْلمون.») . 

فإذا حدث الاشتباك والالتحام القتال e‏ بین الجنود. الملسلمين وأعدائهم 
اخزت الصلاة حتى ينتهى هذا الاشتباك ثم تقضى 

(ھ) ومن السلوك القتال السليم رفع اروم المعنوية للمقاتل « وشد أزره 
بالقول والفعل » وهذا ما أمر الله به نبيه الكريم. » إذ مره بشد عزم المؤ منين فى قتاهم 
واسترادتېم إقداماً وحركة وفداء » وأن يحرصهم على منازلة العدووتشديد ضرباتہم 
له # أو ا E‏ من ن و عدداً وعدة . فإ ا 
O‏ ویکفیه انه 

با لح وثباته على العقيدة قوة وحسن تدبيريقاتل با من لاعقيدة. لهولا مبدأ معقول : 

د ااا النیی رض ألو نين عل القتال إن يکن منم عِشرُون صَابرُون يبوا 

ين ون ين منم اة لبوا لا م الذين كفروا انهم قوم لا يمون ١»‏ . 

فعلى المقاتل المسلم الثبات والشجاعة أمام المعتدى » وإلكر عليه بلا حوف. 
ولا وجل ولا تردد . فهو بایانه وعقیدته وطاعته » جندی من جلد الله ¢ ویأې الله إل 

النصر لحنده : 

1 واا لذبن اموا ا يم لذبن قروا رخالا ووم ذبا « ومن ر 
وميا بره إلا حرفا لقتال ر احيرا إل فة قد با عضب من الله ومأواه جهنم 
ويئس المصيرٌ»"“ . 

وعلی اتل جم أن ينفذ أمر قائده فور تلقیه ولا ینافش فيه ولا یتردد فی 
تنفيله » فالحرب حركة سريعة » فيها ا موت أو الحياة » لا جال فيها لمناقشة وله 
موضع فيها لتردد » فإن حطة القتال قد سبق وضعها بتدبير وإحكام وفرضت فيها كل 
الاحتمالات . 


1“ 


وكا يصدر القائد العمسكرى المحنك أوامره طبقاً لخطة. أحكمت دراستها 
ووضعها » كذلك کان رسول الله › کار يضح خحطط القتال ویصسدر آوامره فى 
ميدان الحرب » عن وحى وإلمام من ربه » فما أخطأ الحكم وما أمر عن الموى » وكم 
أحرز السلف الصالح من انتصارات باهرة أذهلت الدنيا كلها » رغم ما كان. عليه 
الملسلمون من قلة فى العدد وعجز فى العتاد أمام جحافل أقوی جیوش العام فى 
وقتهم » وما كانت هذه الإانتصارات لاتق إلا بطاعة المقاتلين المسلمين لقائدهم 
وثباتہم أمام أعدائهم : 
« ويوا اله وَرسولة ولا ناعو سلوا يذهب يكم وَاصْبرُوا إن اله مع 
الصابرين 6( 

« يا أا الذين آمنوا إا يتم فة ابوا وا واذکروا الله كثيرا كم فلحو “٠‏ . 

(و) الحذر من المنافقين : 
على حذر من المنافقين والمتخاذلين وال جحبناء » وغيرهم ممن آمنوا بشفاههم وقلوم 
غفل من كل إيان وتقوى » ليكون المسلمون المؤمنون على بينة منہم ومن نواياهم 
وکيدهم عندما يشند الفتال » فيتق |غدرهم وتخاذهم ( ويطهروا جيشهم من هؤ لاء 
المذبذبين لأنم أشد حطراً عليهم من الكفار السافرى العداء . 


١‏ - وفثة المنافقين المتخاذلين ليست جديدة على بنى أدم » بل هى قائمة مذذ 
الأزل » وأكثر ما يكونون ظهوراً وقت الشدائد والأزمات كالحروب والكوارٹ 
الطبيعية فهى فرصتهم التى يتحرقون شوقاً لاغتنامها ليفيدوا منها مغثا عل حساب ما 
بحل بالناس من أزمات وشدائد . 

وكم لاقى من سبق من الأنبياء من هذه الفئة الضالة من مشفة وإجهاد وعنت › 
بکيدها وتقاعسها عن طاعة ما آمر به الله وما جاءهم به الرسل » بل منهم من امن 
کذہاً ٹم ما لبث أن أخلف وعده ونقض عهده » فباءوا جميعاً بغضب الله ولعنته › 
وهاهم بنواسرائيل الذين أرسل الله فيهم من الأنبياء والرسل من إذا أرسلوا إلى العام 
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كله لآمن وأسلم لله » ولكاہم حاوروهم وداوروهم وصدوهم » بل إنهم قتلوا الكثر 
e‏ 

SS 
ایل فی سبیل الله قال ّل عَسيتم إن كيب عَم لقتال آلا تقانوا قارا رما لتا ألا‎ 
قبل ف سبیل اله وذ حرجنا من جبارنا اتات لا كيب عَلبهم الال ووا إلأً ليلذ‎ 
2 » نهم والله عَلِيم بالظالين‎ 

د وليعلّم لذن تاقوا وقیل م ناتوان سيل الله أياذفوا قالوا نعم 
لا لاتبعناگم مم لكر بوتي اقرب منم لمان ولون بأفواجهم ما ليس فى 
لوم وال ألم ا يمون ٠٠١۲‏ . 

ومحذر الله السلم المقانل من الاستماع إلى هؤلاء الملخذلين أو تصديقهم 
وطاعتهم » وإلا لحقته من عدوه هزية منكرة : 

و اها الُذين منوا إن PE‏ الذين كَفْرّوا روم عل اقاب فتنقلبوا 
خاسرین ٩‏ . 

۲ - بل إن من المنافقين القاعدين عن الحهاد مع المؤمنين فى سبيل الله من فقد 

اانه وفقد إنسانیته ونخوته فیسفر عن شمانته بالمقاتلین المؤمنين إذا لم برد اة هم 
نصراً فى معركة من المعارك» ويظهر شمانته ويبث الفتنة بين المجاهدين » فعل 
الؤمن حق الإیان ألا یكترٹ ولا يلقى بالا لشماتة أعداثه أو سخريتهم ویکفیه 
انه بار رالإسلام لقره درعا یتقی به کید وشماتة تة هؤ لاء المنافقين : 


« يا اين اموا ل تکونوا کالّڈین كَفْرُوا وَقَالُوا لإخوایم إا ضربوایی 
الأرض کارا ری او کارا تتا ا ارا وت را جز اه رك رز 
لوم وال یی ومْیتٌ یت والله يما تعمَلون بَصِرٌ ٠‏ ° 

الَذيْن الوا لإخوايم وقَعَدوا لو أطاعونًا ما يلوا فل فاذرّءوا عن ایک 


ى 


الوت کک ° , 
- ومن المنافقين » ضعاف الإيان > من ٤ TT‏ 


oT‏ الناس یظهر به بأنه مژمن » حتی إذا دعا داعى القتال 


A 


فی سبیل الله تلكأ وتباطا » وتردد بين حب الاستشهاد فى سبيل الله وبين بريق الحياة 
الدنيا وزخرفها » فإذا هُزم جيش المؤمنين فى موقعة تنفس الصعداء وطار فرحاً 
بنجاته بنفسه » بل قد يبلغ به کفره وخداعه أن جمد الله » الذی لم يصدفه |یانه به » 
أن ر يكن مع المؤمنين يوم هزيتهم » وهو لو وعى وعيد الله للمنافقين لتمنى ا موث 
لفوره » فإذا ما فتح الله على المؤمنين بالنصرف جهادهم » تمحك هذا النافق فى كلمة 
الإيان لينال نصيبا ما أوتى المؤمنون من غنائم بعد النصر» مثل هؤلاء المنافقين 
الترددين قد كشفهم الله أمام المؤمنين » فى قوله تعالى : 

وول كن كن لخن قن أضاكم ية فل قد لمم اه ل ۲ الي 
مهم هيدا« وين ايم صل ِن اله ليون کان کن ينم وبين مو 
يا آیتنی كنت مَعَهْم فور فوا عط ٠*۲‏ . 

د قا لم فی الافقین فقون وال ركهم ا كبوا ريون أن نبوا من صل 
الله ومن ضلل, الله فن کد لَه سيلا دوا لو كرون کا روا ونون 
سوا لا توخا مر زت کی جریا سیل ۶ ن ولوا وهم وافتلوهُم 
حَيت وجذعوهُم ولا جوا منم ولا ولا نصيرا 9“ 


۽ - ومن المنافقين من يبلغ به الجبن والرعب والخوف من الخلق دون الخالق » 
فيتردد ويتفاقل فى القتال فى صفوف المؤ ملين حوفا من قوتهم » وجبنا أمام أعدائهم 
فهو بخشى القتال مم أى من الجانبين » ولا يشتخذ موقفا صريحا واضحا أمام إحدى 
لطائفتین ونی مواجھنھما معا » مثل هؤلاء لا مکان مم فى صفوف جيش المؤمنين › 
بل چې نېذهم أو قتلهم : 

» ستچدون آخرين ريون ن انوكم ویامنرا ا فومهم م کا روا ا الفتنةٍ 
رسوا يها فان ار يزوم ويلقوا اليم اسم وفوا ايديم فحذوهُم وافتلوهُم 
حیٹ قف وهم وأولیكم جَعلنا َم عَلْيْهْم سلطانا مپيناً ( . 

ومن الحبناء المتخاذلين من اضصطر اضطرارا » لا عن إيان عميق ‏ إلى فتال 
يلتحم فيه مع جنود العدوء فأصابه الوهن وخلع الرعب قلبه أمام ضجيج الفتال 
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وسيل الدماء وتناثر أشلاء القتلى وتساقط الجرحى » ويعجب لسفك كل هذه 
الدماء » بل إنه ليسأل الله » الذى لايسأل عا أراد » عن أسباب هذا القتال المرير ء 
ويتساءل, أقحم نفسه فى هذا البلاء وهو الذى نعم بالحياة الدنيا المادثة » ويستنكر 
العزيز الحكيم مسلك هؤلاء البناء الذين أخذوا من الإسلام مظهره دول جوهره › 
ويفضحهم علام الغيوب وكاشف e‏ المؤمنين منهم : 

11 ر إل الذين قیل م را آیدیکم وَأقيموا الصادة وآتوا الركاة فلا كب 
يهم الال إا ريق منم حضون الثاس كحُفية اله وام حشية واوا ربنابم 
كتبْت عَليناً الال لَولاً آخرتنا إل أجل قريب فل متا الذنيا ليل والجرة خرن 
اتف EF‏ رن فیا“ . 

ويطلب رسول الله من المؤمنين التضامن والتكاتف أمام العدو » وأن يجاهدوا 
أنفسهم ونوازعها قبل أن مجاهدوا أعداءهم ويلتحموا معهم 

(يد الله مع الجماعة) » (المجاهد من جاهد نفسه) . 

صدق رسول الله 

مثل هؤلاء الجبناء لأ مكان هم فى صفوف جيش المسلمين » ولا نفع يرجى من 
تحريضهم على قتال أعداء العقيدة » بل على المؤمنين آن ينہذوهم » ولا يضيعوا 

1 a I O 

د اتل نی سبیل اله لإ كلف إلأْْسَكَ رض ومین سى الله أن يكت 
0 اين كَفروا رال شد بأسا اشد تنكيلاً » ۷ 


ومثل هؤلاء الجبناء كمثل قوم موسی » عليه السلام > الذين عصوا أمر رمم 
الذى أوحاء إلى نبيه بدخول الأرض المقدسة » جبنا منهم وخوفا من أعدائهم » رغم 
ما جاءهم من بينات لقدرة الخالق وعرته : 


الوا اوی إل فیھا وما جَارين واا أن تذحُلَهَا حى يروا با إن 
بخرجوا نها فنا اجون ۳ , 


بل لقد بلغ الجن ببنى إسرائيل وكفرهم برهم الذى أعانہم وأغدق عليهم 
1١‏ 


من نعمه ونصره » أن الوا لنبيهم : 

« الوا امُوسی نا ن بذلا بدا مادامُوا ها اهب انت وَرَبك فابلا إنا 
اهنا قَاعدون » “ . 

إن المجاهد المؤمن حق الإيان هو من قاتل ولم يبغ من جهاده سوى وجه الله 
والتسليم با أمر › ولا پأمر الله إلا باحق ومن أجل الخبر »› فیضحی بنفسه وبا يلك 
فی سپیل ربه » ويتخذ من دنياه الوسيلة للقربى من الله ويبيع دناه لشراء آحرته › 
وهذا هو الفوز الأكبر : 

ا لين آمنوا اتقوا الله رابغو إل الوسيلة ء واوا نی سبيله للحم 
تفلحون , 

« انما الین منوا اَم إا قیل لحم انفروا ن سبل الله افم إلى الأزضٍ 
ار یتم د باسلنياة الذنيا من الآجرة فا مثا الحياة و النيافى الأَجِرَة إلا قلي “١‏ . 

٥‏ - ومن الملافقين المحبناء ضعاف الان من يتظاهر بالشجاعة والإقدام مادام 
هوى مأمن من القتال وبعيدا عن ميدان المعركة » ولکن عیونہم تنطق با خوف واهلم 
عند سماعهم كلمة القتال › وقلوبهم ترتعد من جرد رؤ ية ميدان القتال بل قد 
يتعهدون ويشهدون الله على عهدهم أن يقاتلوا مع المؤمنين فى سبيل الله فإذا دعا 
داعی القتال ولوا الأدبار : 

۾ ولذ انوا عَاهذوا لمن قبل لا يوون الأذبار كان عَهد الله مسولا" . 

« قذ يلم الله العوقين منم والقائلين لإخوا میم هلم لينا ولا يأئون الس إلا 
ليلا ۲ 1 

ويصسور القرآن سلوك ھۇلاء الحبناء فی صورة مزرية لا تليق بانسان » بله 
المؤمن » ويسخر من جبنم ويسفر عا فى دخيلة نفوسهم من جبن وهلع : 

« أشحة ليم ذا جاءَ الخو دام ينظرون إليْك» ور اغيم ای 
شی عليه ِن الوت فا ذهب ا لوف سَلَقوكم َة جداو أشحة على اير 
ويك ل وينوا خبط الله أعْمَاهُم ‏ وان ذلك على الله يرأ ٠.‏ 
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ويول لين آمنوا وا رت سورة ذا أنزّت سور محكَمَة ودر فيه الال 
رايت انين نى وم رض طون إليْكْ نر لعي عليه مِنْ الوت فاون 
مم ٩‏ . 

« بسبون الأخزاب هبوا وإن أت الأخزابُ ردوا لوا 
الأغراب يسالون عن أنبأئكم وَل انوا فيكم مَافاتلوا إلا فيلا 8 


- وقد يكون من بين المؤمنين نفر أضعف الجن [يماعمم بالله وقدرته على نصر 
المؤمنين على قلة عددهم وعدتهم » واتبعوا غواية الشيطان » فبحاولون أن يشيعوا فى 
إخحواهم المؤمنين مافى أنفسهم من جبن وخوف » بل قد يطلبون مهم الرجوع 
والنكوص مثلهم أمام عدو جبار » ولكن هذا التخذيل لا يزيد راسخى الإيمان إلا 
إيانا باحق وإصراراً على القتال والغداء » ليزيدهم الله قوة ويأتيهم نصرا مبينا : 

لين قال 2 الناس ن اناس قد جمعوا گ اخشومم رادم انا وفوا 
خسنا الله وغم الوكيل ۲ # « فانقلبرا غمة من الله وفضل سهم سو 
واوا روان ا ه والله دوفْضل فيم ادلم السيْطان موف أولِياءه » 
لا تخافوهُم وَخافُونِ إن کتتم هنين ۲ا e‏ 

والحرب نصر وهزية › eS E‏ 
ولا يتزعز ع إبمانه ولا عقيدته إذا ما لحقت به هرية . 


أو ليس فيا يقضى الله حكمة ؟ ألم يبتل الله قوة إيمان المقاتل المؤمن ليرى مدى 
نقته بحكمة الله وتسليمه بقدره ؟ وهل زع مؤمن من هزية بعد العديد من 
الانتصارات ؟ . 


فعلى المؤمن الذى صدق إيانه الاعتصام بحبل الله » > فكم صبر المقاتل المؤمن 
مام أشد الهزائم نكرا ومرارة » لذ ظل على عهده لربه وإسلام أمره كله له رحد 
صر الله وهو أقدر الناصرين ٠‏ ولا ضير على المؤمنين من فثة قليلة من اللبناء 
المنافقين ابتلى الله ا اا ا 
TT‏ 
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۾ ادون ف 


لذ جاغوکم من فوم و وين أل نكم وإ راغت اأبصًاروَبلغْتِ الوب 
ا اچد وون ك نالك ال الؤينون ولزو زرالا بيدا« 
راك عا غل شرن نم مجنو توا رخ م فة 
يوون إن يونا رة وما هى بورق إن ريون إلا فرارأ "٠)‏ . 
ياأَّا لين آمنوا اذكروا ّمه الله به یکم د جاقنكم + جود » فأرسلنا عَلَيْهم 
رجا وجنودا ل روما وان الله بما تَعْملُون بصيرا ۲ . 
فعلى المقاتل المسلم ألا بهتز ولا ييأس إذا م يفز بنصر على أعدائه فى إحدى 
المواقع »> وهو الذى وعده الله بالنصر ووعده حق › ولا ييأس من رحة ربه وهوالذى 
بل لز ین بره رال علیہ آ5 پر ال قبت عاسها ربسائلها غر ابات 
هذه المزية ليتبين هذه الأسباب فيتفاداها مستفبلا » والله ناصر المجاهدين فى سبيله 
والمجاهدين أنفسهم « e‏ ا 
اونا أصابنكمْ مُصيبة صبتم ليها م أن هذا فل هوين عند فيكم 
إن الله على کل شىء e‏ 
۷ - الحذر من التخاذل عن القعال : 
إن قوةأى جيش تكمن فى تلببة جنوده الدعوة لقال فورا وبلا تباطؤ . فالموقف 
موقف جد وحزم مام عدو مترہبص غادر » رلا بجتمل أى تردد أو نخاذل > ولا وقث 
لتلمس الأعذار هربا من الحرب . فتردد المقائل عن فتال اا ر 
الآفات وا معوقات الى يصاب با جیش 
وقد صادفت الجيوش الإسلامية الأولى شيا من هذا التردد الذى ابتلاها به 
بعض المتخاذلين المرددين عن رد العدوان وف ميسادين القتال » وهؤلاء هم أهم 
وهم لا أمان مجم ولا إیان » وکان احير كل ابر للإسلام ولجیوشه تخلیص 
11۳ 


ويحذر الله مام من أراد e‏ الأعداء . 

ر لآ باذك الذِينَ ويون بالل والبوم الآجر أن بجأجدوا بأموالمم وأنفيهم 
واش لیم باتقین ۲" . 

فمن صدق إيانه ونقسك بعقیدته وآمن باحق لايتلمس عذرا ولا ينردد فى القتال 

ر ا ازنك بين لايڙ هنون بالل واليوم الألحر وارتابت فلوم نهم ف 
رهم دون ٩‏ 

بل إن من ضعاف الإبیان من یتردد فی قنال أعداثه وأعداء عقیدته مع قدرته على 
منازلتهم ونجاهدشم › > بل إنزال الزية »م > إلا أن حرصه على الحياة الدنيا وغروره 
بزخرفها آنسیاه ربه فعصی أمره واثر u‏ والسلامة وطيب العيش عل الحهاد فی 
سبيل الله : 

e‏ نر سوره ره ان آمنوا بالل وجاهڈوا مع م رسوله استاُذنْكٌ ووا الطؤل 

ينهم وفالوا درن نکن مع مم الین . 

ك 


ولو کان عَرَّضا فُرياً رسفا اصدا لانبمُوك وکن عدت عَلبهم الشقة 


وسلود بال لو اتطغتا رجن نمكم لون ن سهم وال بعلم ّم 


لذبن ۲“ . 


ويأى العزيز الحكيم العليم با فى القلوب إلا وقاية جيش المؤمنين من هؤلاء 
ا لمخاذلين » فهو العليم بترددهم وخطر وجودهم فى صفوف جيش يقاتل فى سبيل 
الله وحده » یزید فی قلوم التخاذل والتردد » وینطقهم با فی قلوہم » حن يكشف 
دخيلة نفوسهم لحد الله فیحڵروهم : 

٠‏ وو أرادوا اروج عدوا له عة ولكن كرة الله باتهم هم وقي ادوا 
مع ارين« أو حرجو فيكم ما ادوم إلا خالا و؟ وضمُوا لالم پبغونکم 
الفتنة فيكم سَمْاعُون هم والكة عَإِيم بالظالين ۲ . 
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ويعلم الله مدى كذب هؤلاء المتخاذلين ويكشف مكرهم إذٌ يتمسحون 
معهم » وهم هم الذين لو دخلوا مع المسلمين حربا ضد الأعداء لاستبد بهم الذعر 
والحبن ولولوا الأدبار ولجمحوا جموح الماشية المذعورة يتلمسون بأ بجتمون فيه من 
الأعداء : 

فون بالله لمكم ومام ْک ولکتم قوم ET‏ ( %* و حون 
لا او مغارات آر مضلا زارا إل رم خرن . 

ومنہم من محمد الله على عدم انخراطه فى جيش المقاتلين المسلمين ونجاته من 
شفة مشقة الحهاد وأهواله . 

« فر لفون مقعدهم جلاف رَسول الله ۾ وكرهوا ان ادوا وام 
وام فی سپیل, اله واوا لا روا فی ار ل لار جهنم اشد حرا و انوا 
هون 1“ . 

ويعاتب الرحمن ¿ رسوله وصقیه عتابا خفیفا » إذ قبل فی صفوف جیشه أمثال 
ھۇلاء المتخاذلين القاعدين عن ا لجهاد ی سبيل الله c‏ أوقبل اعتذارهم عن الجهاد : : 

و عقا الله عنك 1 أذنْت م حى بين لك لين صدفوا وَنْعْلّم 
الاين » "“ . 

« َد ابوا اة ن فل لبوا لك امور حى جاء ا وظهر مر الله وهم 
کارِهُون 0 

شم بين الله SO‏ 

و سلون بال كم إا انفلم لهم لتغرضوا ء نهم أغرضوا عنم انم 
رخس وموم جھتم جرا یا انوا بکیبون .„ 

« إ6 السبيل عل الذِين يستَأذئونكٌ وهم أغنياءُ رَضوا بان یکونوا مع ا لواف 


oA 


وبع اش عل لومم هم لایغلمود ٠‏ . 


1e 


4 ا apg a ol E ê‏ ا 
١‏ فإن رَجَعك اللة إل طائفة منم فاستاذنوك للخروج فقل لن خرجوا معى أبدا 
ل عو ول أو لف عق ق و ر و 
ون تفاتلوا مَعى عَذُوا إنكم رَضِيتم بالقعُود اول مرةٍ فاقعْدُوا م الخالفين »^ . 
EH‏ م O AD O e RE DR o‏ 
« أا الى جامد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ويش 
اص ۸۷۲ . 
فالمنافقون والأعداء سواء « مچب أن محارم المؤمنون بل إن المنافق أشد حطرا 
على المسلمين من العدو الظاهر » هلا عدو مستتر وذاك عدو سافر . 
ومن ضعاف الإعان من اتل القتال پجانب المجاهدين ف سہیل الله » تجارة 
وسلعة يبغى به مصلحة دنيوية › فيبيع نفسه للجانب الذى يدفع ثمنا أكبر » ومنهم 
البوم من يسمون با حنود المرتزقة » مثل هؤلاء المقاتلين لا أمان هم فى جيش المسلمين 
لأہم لايقاتلون بأموا هم وأنفسهم فى سبیل الله وحله » وکم من هؤ لاء المرترقة من 
اندس فی صفوف اليوش الإسلامية بدعوی الإان والدفاع عن الحق > وهم بعد 
الناس عن الحق والإيان ومنهم بعض الأعراب سكان البادية الذين اندسوا فى جيش 
الرسول عليه الصلاة والسلام > وقد حذر الله رسوله من هر لاء الجنود المرترفة . 
١‏ الأغراب أشد كفرا ويفاق وأجَدَر الأ يلموا دود ما رل الله عل رسرله وايشة 
علیم سکیم )۸۸ , 
a Ce ETS‏ ا 0 ۹ 0 1 
١‏ ون حولكم من الأعراب منافقون ومن آهل ألدينة مرذوا عل الفاق 
osnror Alo odio‏ و قق 2 م 
لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذم مرتین ثم یردون إلى عَذاب عظیم ۸٩‏ . 
ویکشف الله دخيلة نفوسهم وسوء قصدهم وما جبلوا عليه من خيانة وغدر 
ونفاق وکذب : 
ا o TY‏ م مفو 9 ت 5 م ر ق و ھ 
٠‏ «وين الأعراب من يتخ ما ينفِی مغرما وبتربص کم الذوَائر عَلَيْهمْ دائرة 
السوءِ والله سميع عليم ,0 
ت ا Re‏ مه هه ء2 ag” Poa o4‏ مه رل ل 
« سيقول لك المخلفون ِن الأعرآب شعاتا أموالنا هونا فاستغفر لا وون 
باتهم مالس في قلويم فل فمن يلك لَكم من الله شيا إن أراد كم ضرا أو اراد 
بکم نفعا بل کان الله نما تعْملون حبرا(" . 
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١‏ بل تتم ن لن ينقَلِبَ الرسول و ومنو إلى أَهُلِيهم ادا ورين ذلك فى 
فلويكم وظنتتم ظن السوءِ وكنتم وما بورا»". 


وقول الخلفون | إا انطافتم إل مانم تاخذوما درونا نکم پریدون أن 
یلوا اَم اله فل لن تتِعُوا يكم قال انه بن قبل قولوت بل شونا بل 
کانوا لایفقهونٌ إلا فلبلا ١٠‏ . 


۴۳- وفقف القتال وظر وفه : 

إذا مانشبت الحرب بين فثنين لسبب أو لآحر » استمرت قائمة حى تظفر 
إحداهما بالأحرى » وتقضى على قوتها ومقاومتهاءثم تتوقف الحرب وينتهى القتال 
بفوز إحدى الطائفتين وهزية الأحرى . 

على أنه يحدث أحياناً أن يتوقف القشال أثناء الحرب قبل أن تنتصر إحدى 
الطائفتين على الأخحرى > وذلك فى حالات تعارف عليها الناس منذ أقدم العصور 
فيكون وقف هذا القتال مؤ قتا أو داثاً . 


(أ) وقد تعارف الناس على وقف القتال مؤ قتا فى ظروف معينة مها : 

-١‏ اتفاق الطرفين المتحاربين على وقف الفتال بعض الوقت ليتمكن كل من 
من دفن قتلاه واجلاء جرحاه عن ميدان المعركة وعلاجهم ویبقی كل من الطرفين 
شاکی السلاح ثم يستأنف القتال بعد ذلك » وقد يوقف الطرفان القتال » مؤقتا اذا 
ماسئ| ا وتفادياً مزبد من الخسائر والخراب فى الأرواح والممتلكات » وذلك 
لتهيئة جو من الأمن والسلام المؤقت للإجراء مفاوضات والتماس الحلول لتسوية 
سلمية فيم| تنازعا عليه وتحاربا من أجله . 

هذه المدنة الموقوتة بزمن محدد والتى تعرف اليوم با0هدنة المسلحة ليست غريبة 
على العرب والمسلمين » وقد حددها الحكيم اير محكم آياته القرآنية » التق م 
ترك کبيرة ولا صغيرة إلا احصتها وہینتها أمام کل ذی عقل یتدبر به وہتدی فى تنظيم 
جميع نواحى السلوك البشرى ومنها السلوك القتالى . 
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ففى القرآن الكريم ما نظم به العلى القدير السلوك الذى ينبغى أن يأحذ به كل 
مقاتل مسلم ما بحقن دماء المؤمنين بالله وباليوم الآخر » بل دماء أعدائهم وأعداء 
عقيدتهم من الإهدار بغر حق > وبغير ما يمنع إعلاء كلمة الله التى أراد بها خير البشر 
وصلاحهم أجمعين بل إن فى إعلان المدنة المؤقتة فرصة مداية الضالين.من أعداء 
الدين الى تفهم هذا الدين والرجوع إلى الحق » وإحلال السلام بين الاس حل 
التنازع والخصام . 

حدد القرآن الكريم وقت هذه المدنة تحديدا واضحا لا لبس فيه ولا غموض 
ولا تأويل » بشرط التزام الطرفين بجا اتفقا عليه » حدد الله هذه الهدنة بأربعة شهور 
عربية محددة اسم ی شهور المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة . 

« إن عِذَّة الشهُرر عند اله اا عر شرا نی تاب الله يوم لق السموات 
والأرْض مثا رة حل ذلك الذين اليم » فلا تَظلموا فيهن ن انفسكم بوقًاتلوا 
الْشرکین کان کا يقاتلونكم اف وَاعلّمُوا أن الله مع تین ۵۲ . 

ول محل الله للمسلمين قتال أعدائهم فى هذه الشهورإلا فى حالة واحدة وهى بدء 
أعدائهم بالعدوان عليهم واضطرار المسلمين إلى استخدام السلاح » والقتال فى رد 
هذا العدوان » دفاعا عن النفس والمال . 


١‏ اشر انرام م بالشهر الحرام والرْمَاث قَصَاص فمن اتی عَلَيْكمْ عدوا 
عليه ثل ما اعتدّى عَلَيكم واتقوا الله" واعلّموا أن الهم أتقين , 

وقد كان فى عرف العرب أيام ا لجاهلية وقبل الإسلام تحريم القتال بين قبائلهم 
فى هذه الشهور الأربعة ولكن هذا التحریم کان یرمی إلى غرض اخر غیر ما جاء به 
القران . قصدوا بهذا التحريم تهيئة جو من الأمن لمدة محددة يزاول اثناءها العرب 
تجارتېم وأفكارهم . 

۲- وقد يحدد الطرفان المتحاربان » بعد نشوب الحرب بينها » مكانا معينا 
يتفقان على جع له منطقة حياد » بحرم عندها على أى من الطرفين تجاوزها أو القتال 
فیها › > وهى منطقة يقف كلا الطرفين على جانبيها شاكى السلاح وعلى أتم الاستعداد 
خوض المعركة إذا ما حرق الطرف الآخر ما اتفق عليه واحترق هذه المنطقة بقصد 
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العدوان والقتال وهذا ما نراه اليوم على الخريطة السياسية لدول العام وهو ما يعرف 
بخطوط المدنة . 

هذا النوع من الهدنة ا مكانية » كان موجودا قبل الإسلام وأيام جاهلية العرب » 
إذ جعلوا من بيت الله الحرام مكانا آمنا لا جوز فيه قتال ولاسفك دماء » وذلك لنفس 
. السبب الذي من أجله حرموا القتال فى الأشهر الحرم ؛ مضافا إليه سبب دينى وهو 
مزاولة عبادتہم عند بيت الله الحرام . 


وقد حدد القرآن الكريم هذا المكان بالذات منطقة هدنة يحرم فيها على المسلمين 
القتال فيه إلا دفاعا عن النفس فى حالة عدوان الأعداء عليهم . 


وشاءت حكمة العزيز الحكيم احتيار هذا المكان تقديسا وتبريكا له . فهو أول 

بيت أقيم بأمر الله لعبادته وحده > وأمر بتطهيره من سفك الدماء وتأمينه من يؤمه من 
عباد لله ورغم التواء لمشركين با أراد الله من بنائه قبل الإسلام وسنرى فيا بعد كيف 
ولاذا أحل الله للمسلمين منع المشركين من دخول هذا المكان المقدس أو مُرَاولَة 
طقوسهم الدينية فيه : 

« وَإدٌ جعلنا البيت مابة لاس وما ادوا ين قا راهيم مضل هنتا 
إل راهيم وإسمَاعِيل أن ن طْهرا تى للطاثفينَ وألعاكفين والركعِ السجود " . 


د وإذ ال راهيم رب ال هذا بلدا ي وأررق أله ِن ارات من آم مم 
بالل واليوم. الجر › قال ومن فر فامتمة قليلاً م أضطره إل عذاب النار وئس 
اضرم )۷( 


وقد جعل الله سہحانه وتعالى » من بيته الحرام قبلة للمؤمنين فى جيع أنحاء 
الأرض › ومر بإقامته ليصلى فيه الناس لله ويذكروه ويضرعوا إليه و > مکان 
هذا شأنه وٳذ جعله الله حصن آمان لعباده القانتين يأمنون فيه على اة تفسهم أذی 
أعدائهم وعدوانيم مکان هذا شأنه » لاہد وأن یکون اؤ مون بالله ا لغيرهم 
فى تقديسه » ومن ثم أمر الله المؤمنين به أن يكونوا قدوة لغيرهم فى تطهبره ونشر 
السلام فى ربوعه وجعله دار أن هم ولن يلوذ به من الناس كافة › فلا قتال فيه إلا 
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دفاعاً عن النفس ولا قتال فيه إلا ضد نجس بجحاول أن ينال من قدسیته » ولا قتل فيه 
إلا لن راد بکفره آن بطفیء نور الله ویای اله إلا أن یتم نوره ولو كره الكافرون . 

« وافتلومُم خيب يتوم وخر جومم من يث أخرجوكم و والفتنة شمن 
القتل وَلاً تفإتلومُم عند الج الحرام تې يقاټلوکم فيه فان فاتلوكم فافتلوهم ٤‏ 
كَذَلِك جَراءُ الکافرينّ““› ٭ فان اوا إن الله عفر رحب ٩٩»‏ . 

ولا أقام النبى َة › > فى يثرب أول حكومة إسلامية منظمة تسيروفق ما أمر الله به 
فی كتابة الحكیم من مبادىء العدل والديقراطية والمساواة » ولا أقام من المسلمين 
المؤ منين جيشاً منظماً يدافع به عن العقيدة ويعلى به كلمة احق » وبطهر به بيت الله 
الحرام من أدران الشرك » ونجس المشركين الذين كانوا لا يزالون يفدون إليه 
للطواف والتعبد لأوثانهم من دون الله » , 

من أجل ذلك ومن أجل إ ا ا ع ا م ر 

عبادته وحده والتسبیح باسمه وحده » ولوضع هذا البيث آمانة فى يد أصحابه وهم 
المسلمون » من أجل ذلك آمر الله نبيه وا مو منين بتطهيره من مظاهر الوثنية والإباحية 
التى كان يزاوهما من دحل فيه من المشركين » بتحريم دخوله على غير المسلمين » 
فأنزل الله على نبيه الأية : 

وان ِي اله وَرسوله إل الناس م ماج كبر أن الله بریءٌ م من ارين 
ولون نیتم فوخي كم رإن ولم الوا أنكم غب زى الله وبر لين 
كفروا بعذاب اليم(" . إلا الَذِينْ عام م من الُشرکين م بنقصرکم شيا » 
و يظاهروا لیم أخدا قارا الهم عهدَهم 1 متم إن الله ب 


المحقين °4 . 
واستشاء هؤلاء المشركين المتعاهدين مع النبى ليس مطلقاً ۽ بل هو موقوت إل 
أن یتم الأجل الذى تعاهدوا عليه » وبعل ا هذه المهلة کان شام شأن بقية 


المشركين فى تحريم دخوهم بيت الله الحرام : 

« لدا نسَح اشير الحرم فافتلا الُركين حي ت قوم وخذومُم 
واخصروشم وافعدوا م ک مرصد فإن تابو اموا الصلاة وآتوا الزكاة فوا 
سَييلَهم إن الله فور رُحیم . 


۰ 


فلا تشفى منهم ولا انتقام لا لاقاه ا لمؤمنون منهم من اضطهاد وتعذيب » وهذه 
ناحية أخرى من نواحى سماحة الإسلام وتسامحه حتى مع من كانوا له ألد الأعداء . 

إنغا أراد الله بطرذ المشركين من بيته الحرام وقتاهم حتى يجلوا عنه » تطهير هذا 
البيت من كفر المشركين ونجسهم وحتى لا بجتمم الطيب والبيث فى مكان واحد.. 

ويا أا اين منوا إا رود نجس فلا ربوا الشجد ارام بعد امهم 
هذا ون جفتم عة وف ينیم الله ِن قله إن شاء إن الله عَِيم حَكيمْ » ° 

فقد أمر الله نبيه الكريم بتطهير بيته ال حرام من المشركين ومن مظاهر شركهم 
بالله » وذلك بتحريم دحومم هذا البيت الطاهر تزكية له من رجسهم ونجسهم »› 
وأمر الله بإمهال المشركين إلى مهاية عام الحج الأكبر » يختارون بعده إما الإسلام لله 
وإقامة شعائر دینه فیبقون فی مکانہم > وإما الجلاء نهائيا عن هذه الأرض المقدسة 
وعدم عودتهم إليها ما بقوا على شركهم › > فإن أبوا إ إلا الشرك عناداً واستكبارا > أحل 
للمسلمين قتلهم : 

وهذا ما أعلنه الرسول الأمين للناس كافة وللمشركين بصفة خاصة يوم الحج 
الأكبر فقد أناب لإعلانه صفيه وصديقه أبا بكر الصديق رعى الله عنه » وأمر 
المسلمين باحترام المدنة المعطاة للمشركين » مالم يبدأ المشركون بالعدوان على 
المسلمين أثناء الحج » کا أعلن اجارة من يستجيره من ¿ المشركين لإعطاء الفرصة 
لإسلام من راد مہم إسلاما » وذلك تنفيذاً لقوله تعالى : 

۰ وإ خد ن ارين اجار اچره حى يسمه كلدم الله لم أبلغه مأ 

لك يام وم لا يَعْلّمون °0 

وهذا أسلوب حكيم من أساليب الحرب بين المؤمنين e‏ » حدده الله 
للمژمنین لیأخذوا به فی سلوكهم ا لحر . 

(ب) أما وقف القتال وقفاً تاماً ونجاثياً » فقد حدده الله فى حالات منها عدم 
القتال بين المسلمين وعدم قتال من اصطلحوا معهم بشروطهم : 

١ ٠‏ - فقد أ الله إلا أن يتم نعمته على المؤمنين » وأ إلا أن يعيش أخوة 

الدين الواحد الذى اختاره هم ربمم فى سلام وأمن كأفراد أسرة واحدة . فأمر بعدم 


۲۲١ 


القتال بين المسلمين حى لا تكون فيهم فتنة تذهب بهم > وهم أمة تدعو للسلام 
وتنادی به . 

هى الله المؤمن عن قتال آخيه فى الدين » أو اتخاذ أمة إسلامية الحرب وسيلة 
لفض المشكلات التى تقوم بينها وبين أمة إسلامية أخرى » بل حض الله على 
الإصلاح بين المؤمنين إذا ما بدت فى الأفق بوادر تنذر بنزاع أو اختلاف حى 
لا يستفحل هذا النزاع إلى نشوب فتال بينهم › کا أمر بمنع المعتدى وكف يده بل 
وقتاله إذا م يرجع للحق أو لم يرتدع با لحسنى » فالإسلام سلام وأمن واطمئنان بين 
أهله 


دیا أا الین منوا الوا إ ى السلّم کافةٌ وا نبوا خحطوات الشيطان إن اک 


عر می ٩٩‏ 


إا ألو منونَ إخوة فأصلحوا بير بن اويم واتقوا الله للم د رون 0 

« إن طائتان من ينين افتتلوا فاضلحوا بيني A‏ 
الأخرى فقاتلوا ي يي حت في ءَ ة إلى مر الله » فإن فأءث فأصلحوا بين 
باعل وفوا » إل الله حب اين ٠٠»‏ ۰ 

وقد شدد الله فى تحريم قتل المؤمن أخاه المؤمن أو العدوان عليه والغدر به » 
وتوعد من خالف ما أمر به الله بأشد العذاب : 

د ومن يفل مؤمنا مَعَمُدا فَجَرَاؤه جهنم خالداً يها عضب الله عليه لعن 
وَأعَدٌ لَه عَذَاباً عَظي) ٠۵»‏ . 


بل إن الله الرحيم بعباده المؤمنين قد زاد من رعايته هم وأحاطهم بسياج من 
الأمن » إذ حض القاتل المؤمن على التحرى وإمعان النظر أثناء قتال الأعداء فعل 
هذا المقاتل أن يتبين » فقد يكون بين هؤلاء الأعداء أخ له فى العقيدة ة اضطرته 
ظروف اليش وقلة الميلة إلى العيش بينم ولم يستطع لنفسه منم فكاكاً فلا يتعمد 
قتله > فإن أخطاً رغم حرصه فقتله خحطأً » کان على من فقتل التكفير عن حطئه 
والتعویض عمن قتله تعویضا ماديا عادلا . 


۲۲ 


بل لقد. شاءت. رحة. الله. بخلقه من بن ادم : أن تحرّم على المؤمن قتل من )م 
یژ من إذا کان ق قوم بينہم وبين الو منين. ميثاق أو عهد بعدم القتال. » كا سنتبين فيا 

« وما کان وين أن يفت هويا إلا خا ومن قل ميا طا تحير رقب 
نة ووية مسَلَمة إل ألو إلا أن بَضدَهُوا إن أن ين قؤم, ولم ومين 
تخریر ربو ينو ون کان من فوم ينم وينم ميث ية َة إلى أله وغرير 
رقب ُؤينة فمن آم جذ فَصِيام شُهرين بين تبه من الله وان الله علي 
١ 2‏ 

والحكمة الإهية من الثكيد على تمرير رة مؤمنة هو تکريم من آمن به من 
الأرقاء بتحريرهم حتى يكون جيم المؤمنين أحراراً » فالحرية هى من المبادىء 
الأساسية فى الإسلام . 


aT ۲‏ 
الأعداء بحجة E‏ الا ینسی أنه کان مثله قبل أن یکرمه اله 
فشرح قله للإيان « فإذا ما طلب المعتسدون الصلح وسلموا بشروط المسلمين 
النتصرين فلا قتال بعد ذلك إلا ضد من يعتدى » وذلك حت لا تسول ؤمن نشسه 
بإتخاذ عدم إسلام الناس حجة فى سلبهم أموالهم بغير حق : 

د یاایا الین آمو إا ضرم فى سبل اله وا ولا تقوو لن آلف م 
السا م ست مو متا تيعون عرض اليا انبا موند الله مانم كيرة » ذلك كم 
من قل فْمَنٌ الله علیکم فتبیئوا إن الله کان با ملول خبيرأ ٠»‏ 8 

وإ وا للل اجن ها وول على الله إن هو السَمِيم العَلِيم ٠‏ 

ومع كل هذه السماحة وحب السلام ومد يد المؤمن لن مد له يده بالسلام » 
فإن على المؤمن ¿ أن يتحوط ویأحذ حذره ما قد پریده عدو غادر . فقد يطلب العدو 
السلام ویظهر الاستسلام أ أثناء الحرب خوفاً من بطش جيش السلمين ء وقد رأی 
العدو أنه سيخرج من هذه الات مرا ونورا : فيلجاً إلى الغش والخداع ثم 


۳ 


لا يلب أن ينقض عهده وينقلب على المسلمين أشد ضراوة وقسوة » فعلى المقاتل 
السلم ألا يدع بل يكون على أهبة الاستعداد لرد كيد العدوإلى نحره إذا ما سولت له 
نفسه غدرا أو خيانة فلا يؤخذ على غرة مله بل يرد للغادر الخائن الصاع صاعين حى 
لاتقوم له بعد ذلك قاثمة . TT‏ 
« واا تحَاقنْ من قوم جيائة فائبذ الهم على سواء إن الله لا حب 
الخاثنین ۳۲“ . 
& مکاسب الحرب فى الإسلام : 

١‏ فرض الله على المؤمنين القتال لرد ما قد يقع على الإسلام والمسلمين من 
عدوان » وهو أصلاً وكا أمر به الله » قتال فى سبيل الله وإعلاء كلمته فى العالين » 
وازالة ما يعترض انتشار العقيدة الاسلامية من كيد ومن عقبات لا تقوم على الحق 
والعدل » والقضاء على من يريد بدعاة هذه العقيدة سوءأً عن طريق عدوان عليهم أو 
تسلط » وهذا هو ما آراده الله بالحهاد فی سبیله . 

وقد يبدو لمن ينظر نظرة سطحية إلى ما شنه المسلمون الأوائل من حرب » على 
انه عدوان منهم على غيرهم من الشعوب الآمنة ومن ثم رموهم بالتعصب الأعمى 
واتموهم بجبهم سفك الدماء وميلهم للنہب والسلب . ولو تحرى هؤلاء المفترون 
الدقة فى النظر والأمانة والعدل فى إصدار هذا الحكم الظام » لقالوا غير ما قالوا : 

والمعروف أن النبى ية بعد أن نشر دعوته فى أمته قد أرسل إلى ملوك ورؤ ساء 
الشعوب المجاورة يدعوهم إلى الإسلام » ولم يفاجئهم بحرب عدوانية بغية النهب 
والسلب » بل أرسل إليهم أن يسلموا لله أو على الأقل ألا يقفوا فى سبيل انتشار 
الدعوة الإسلامية وأن يتركوا لشعومم الحرية فى اخحتيار دعوة الحق والسلام والعدل » 
وئ ظل هذه الخحرية يرك الأمر للأفراد دى الله منم من يشاء ويشرح قلبه 
لاإسلام » ولکن غرور بعض هؤلاء الرؤساء أركبهم رءوسهم » فمنهم من أكرم 
رسل النبى إليهم » ومنهم من زد رداً غير كريم . وكان هذا إصراراً منم على الكيد 
لالإسلام والمسلمين والوقوف منهم موقف العدوان » ومع كل هذا ل يقاتل المسلمون 
إلا من اعتدی عليهم أو على حلفائهم اعتداء فعلياً عن طریق شن الحرب والبدء 
بالعدوان . وكانت حروب مريرة بين المسلمين وأعدائهم » فتح الله فيها على 


4 


المسلمين بالنصر البين » وهنا انتصر الحق » فا أن تحرر أفراد هذه الشعوب من 
ضخط حكامهم واضطهادهم حت دخلوا فى دين الله أفواجاً » وهذا هو النصر المين 
إذا أتاه الله لمؤمن اتقى ربه وأعلى كلمته » لذلك يعتبر تحرير هذه الشعوب من ظلم" 
حکامهم تحریرا للفرد فی اعتناق ما يژمن به من دين . 

هذا هو الكسب الأول للحروب الاسلامية الأول » وياله من كسب وياله من 
نصر » انتصار احق على الباطل » وفوز الخير على الشر . 


۲ ومن مکاسب الحروب الإسلامية » ما استولت عليه جيوش الإسلام ما 
بيد الأعداء المهزومين من مال أو متاع , وهو حق مشروع لمن انتصر للحق وقضى 
على قوی الشر ۰ بل هو ما تسیر عليه الدول فی الحروب الحديثة فیا بسمی بالغرامات 
الحربية يفرضها المنتصر على المهزوم ويأخذها منه فى شكل مال أو أرض . 

وقد سمى هذا الكسب فى القرآن باسم الغنائم وهو ما جرت عليه التسمية فى 
صدر الإسلام والغنيمة هى ما يستولى عليه المقاتل المسلم من عدوه بعد ال ينتصر 
عليه فی ميدان القتال . 

وقد شر ع الله للمسلمين طريقة عادلة فى اقتسام الغنائم بين المسلمين سواء مهم 
من حارب أو من لر بحارب وذلك توفيقا للتكافل والتعاون بين الأحوة فى دين الله : 

« واغلموا أا عنمت من شىء فان لله سه وللرّسول, ولذی القرب والیتامی 
والساكين وان بن السبيل إن كنم متم بالل وما آنا على ْنا يوم الغرقان يوم التقى 
امعان ا کل قدیر I,‏ ۰ 

وعلينا أن شرق بين هذه الغنائم وبين ما يسسى بالفىء . 

فالفى ء هو ما أتى الله المسلمين من أموال الأعداء من غير حرب مثل مال الصلح 
الذى کان يدفعه بعص الحكام الجاررين للمسلمين مقابل Yi‏ یعتدی أحدها عل 
الآخر أو مقابل حهاية المسلمين لأحد هؤلاء الحكام ونجدته إذا ما اعتدى عليه حاكم 
ار ومن الفىء ء الأرض الق کان يفر مہا أعداء السلمين خوفاً من حارية اللسلمين 
فتصبح هذه الأرض للمسلمين > ومن الفىء أيضاً الحرية الى کان یدفعها أفراد 


AL 


الشعوب المهزومة من أهل الكتاب إذا فضلوا البقاء على دينهم وأعفى منها من اتخذ 

e‏ : 8 الاساا 
. الإسلام دينا كيا يشمل الفىء مصادر أخرى لأموال المسلمين فى صدر الإسلام 
كالصدقات والزكاة والخراج والعشور . 

وقد شرح العزيز الحكيم مصارف الفىء فى الآيات ۷ ٠١-‏ من سورة الحشر » 
بين فيها للمسلمين ضرورة مراعاتهم الملساواة فى العطاء من هذا الفىء ٻين من 
یستحقه من | لمسلمین فلا يستأثر به بعض منہم حت لا يكونوا طبقة من الأغنياء 
يتميزون با أخذوا من مال المسلمين على فقرائهم . 
ھ ت معاملة الأسرى فى الإسلام : 

ان الله الرمن الرحيم » وقد وسعت رحته كل خلقه ¢ لړ يستشن من رهته 
أولئك الذين حاربوا دين احق وناصبوا دعاته العداء » فشملت رحته الأسرى من 
الأعداء الذين وقعوا فى يد المسلمين المقاتلين فى سبيل اله بعد أن أتاهم بنصره 
المبين . بعد أن أصبح هؤلاء الأسرى لا حول نمم ولا قوة ولا حطر مخشى منه « 
وبعد أن كفى الله المؤمنين المنتصرين شر هؤلاء الأسرى وعدوامم أ الله إلا أن 
يخذوا بالرفق . فقد آمر سبحانه وتعالى المؤمنين بحسن معاملة هؤلاء الأسرى 
وتأمين حاتم بل أمرهم أيضاً باقتسام الأسرى طعام الم منين حى إذا ما اطمأن 
الأسرى إلى حسن معاملة السلمين الأقوياء المنتصرين وإ سماحة دینم أخحذهم 
السلمون با لموعظة الحسنة فى دين الله » فقد يشرح الله قلوبهم لالإسلام بعد ان ذهبت 
سماحة الإسلام وحرمته بجا كان فى قلوهم من غل وحقد وسوء فهم ذه الشريعة 
الإهية السمحاء » وتبين آيات الله البينات فى كثير من المواضع ما يجب على المقاتل 
المؤمن أن يأخذ به سلوكه فى معاملة الاسرى . 

وان خد ِن ارين اجار اچره حى يسْمَعَ ادم الله ء م ايله مامه 
ذلك پام قوم لا يعْلمُونْ ۹۳ . 

گر A‏ » که اه س وو “a,‏ کول 2ر لو وة 

ت ای فلن فی دی ن انر إد غلم الهف فلوم خير 
يکم خیرا عا آجذ نکم ویغفر کم وال غفور رجیم ٩٠‏ . 

« ويطيمُود العام عل حب مسكيناً يتما وأسيرا"“» . 


۲٦ 


بل إن سماحة الإسلام واحترامه لحرية الفرد لتا إكراه أهل الكتاب من غير 
المسلمين على اعتناق هذا الدين القيم ما لم يشرح الله قلويم 0 فالمداية من الله 
وحله » ولا [کراہ فی الدين . 


فداء ل e‏ 


ايلوا الین لأيؤبنود بال ١‏ پام ا رون ٠‏ ال 


oi 4 0ر‎ 


: لواب القتال. فى سبيل الله‎ - ٦ 

إن فى قتال. المؤمنين أعداء. الله. وأعداء التق وأعداء. السلا الذى أراده. الله هذه 
الأرض » إنما هو قر لله. تعالى والتماس عفوه ورضاه » وتطهير للمژمن من هوى, 
نفسه » وحرب مله. ضد.الشيطان الذى يزين للناس حب الحياة. الدنيا ويصرفهم عن 
طاعة الله وتقواه. . والقتال فق سبيل الله ولإعلاء كلمته التى أنزها باحق » هوتكفبر 

من المؤمن عا بدر منه من زلات أغواه بها الشيطان الرجيم فى غفلة من الؤمن عن 

ذکره ربه وتقواه وبراءة للمؤمن من ذنبه وتزكية لنفسه د هو یشترۍ آخرته بدنیاه 
ویشتری بحیاته اموت فی سیل الله . 

لذلك قرب الته إليه المقاتلين من المؤ منين . إذ أن من علامات تقوى الم من ربه 
والتقرب إليه وصدق الإيان به التضحية بالنفس وال مال حين يدعو داعى الحهاد 
والفداء فى سبيلل الله وحده لذلك فالمؤمن المجاهد فى سبيل الله وحده أقرب وأحب 
إلى ربه من المؤ من القاعد وهو قادر على القتال والجهاد : 

» لایستوی القاعدون يِن لو منين ير ول الضرر وا جاجدو فى سيل اله 
بأموايمم وأنشبهم مضل الل اهدي وام اقيم کک 
وذ ا الحسنى وفْضل الله الجاهدين على القاعدين أجرأً عطي “ب 
نه ومَعفرة رمه كان الله مورا رُجيأ"» . 


۷ 


الذي انوا جروا ادوا في سيل الله بأنواييم وأنفيهم أغظم َرَج 
عند الله » وأوليك هُم الفائزون"") . 

فكيف إذن بأولثك القادرين جسدا ومالاً ثم قعدوا عن الجهاد مع إلحوامم 
المؤمنين فى سبيل الله وفى سبيل العقيدة » وهم أقدر على تحمل متاعب الحرب 
ونکالغها؟ إن قوم منوا باراههم ینا لوم خواء من آی [هان . 

0 

رَضوا پان ونوا ء E‏ يفقهون! 

( من مات ولم یغز » ولم محدث نفسه بغزو › مات على شعبة من النفاق ) 

صدق رسول الله 
aT‏ لبؤتيهم ا 
دنیاهم ؟ . 

« کن .الرسُول رالُذينْ منوا مَعَه ادوا بأموالمم وأنفيهم ولك ف 
اخيرات وأوليك هم قلود » 9 

وإذأمر الله العلى القدير المؤمنين بقنال أعدائهم وأعداء دين الله » إنما يعدهم 
النصر ويؤ يدهم بروح من عنده « فیأحل بيد جنود الحق « ويل أعداءهم وينزل 
فى قلوبهم الرعب واملع » وينصر المؤمنين ويظهرهم عليهم » وهو سبحانه على كل 
ی 

د سنلقی فی فوب دين کفروا الرعب ا أشركوا بالله مال يرل به سلْطاناً 
ومَأواهم النار ويش موی الظالين O‏ 
٠‏ ق ان لكم اين فقيل ال وة قل فى سيل اله وأغرى كابر يروم 


رأى العسين والله يزيد نره و من يشاءُ إذ فى ذلك لعبر ة لأولي 
الأنصار ٠۵‏ 1 


Y۸ 


و و iar o‏ هھ م 


١‏ واد يكر بك الذين كفروا إينبنوك أو يفوك أو يروك ورون ويکر اله" 
واله ر ارين ٠")‏ . 


« وو قاتلكُم الُذينَ كفرُوا لوا اَذاَم لا مون لباولا صر ٠"٠»‏ . 


وإذ خذل القوى العزيز الكفار والمعتدين ويوهن قواهم » يد المؤمنين 
المجاهدین بجند من عنده لاير ونما فتشد من ازرهم ونکون معهم حرباً عل الكفار : 

رف نوُم َلْكِنْ الله تلهم وما رَمَيْت إِذ رمَيْت وَلْكِنْ الله رى ولل 
امین مله لاء خسنا إن الله سَمِيع عَليم “۷(١‏ . 


هھ م ر 3 
) بل الله مولاکم وهو خر الناصرين DT‏ 


«إذ د تقول همين ان فيكم أن دكم ۾ ربكم بثلائة آلا من اللانكة 
ETE REE BETE.‏ 
بحَمْةٍ آلاف من اللائكة مسومين» . وما عله الله إلا پشرى لَكم ولتطْشن 
وبك به َا اضر إلا ِن عند اله الغريز الحكيم » . يفطم طرفا من لذبن 
روا ا زیم قرا ان۰ 

« ذلکم أن الله موهنْ كيد الكافرينُ "٠‏ . 


وعدم الله مغایم رة اوتا جل لک هند ركف ابی اا 
نکم » َون آي لِلْمُوْمیین وَدِيْكم صراطاً متا ۲" . 


« لإ تهون ربكم فاشتَجاب كم » أ كم بأل بن اللأنكة 
مردفین ۲" . 

هذا هو النصر الذى أتاه الله الم منين فى حربهم ضد المعتدين » وهو نصر يرفع 
به الله راية الحق ويعز به الإسلام وا لمسلمين فى حياتہم الدنيا » ما بقوا على إياہم 
بالله وتقواه وا جهاد فى سبيله » فيلمسون من فورهم ثمرة هذا النصر جا يأتيهم الله من 
فضل وغنائم 
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, ورد الله الّذينْ كَفْرُوا بعْيْظِهم 1 يناوا حيرأ وكَفُى الله ان مين القتال وكان الله 
قویا عر زیزا ١‏ 

وأنزل لذبن ظَاهَروهُم ِن أمْل, الكتاب مِنْ صيّاصيهم . وف فی فلوم 
الرغب رقا تفتلن سرون فریقا ا أرضهُم وديارهم وام ف وأزضام 
اوا 0 وکال الله عل کل شی ءِ ديرا « (Yo?‏ : 


لذ رض اله عن ألوميين إذ عونك تحت الشجرة لِم ماني فلوم فانزل 
السكينة علبهم اام نحا ريا . ومام كبر اونما وان اله عزیزا حکیا 
دكم الله مانم رة اونا قَعْجْل لحم مزه" . 

وإذ نصر الله المؤمنيين على أعدائهم أحل مم أحذٌ أمواهم ومتاعهم 
وسلا حهم يوهن بذلك قوة الأعداء » فیزدادوا ا ویزید ہا قوی الم مين 
فیزدادوا عزة ومَنْعَةٌ . 


ومن استشهد من امؤمتين فى سبيل اله ء أتا الله حيرأ من كل مافى الدنيا » آتاء 
مغفرة لا تقدم من ذنب › e‏ وتقربأ مله » ونعياً ونع دائ ما م بخطر على بال 
الہشر » وما عند الله حير وأبقی » لا یژتاه إلا من عمق إيانه واتقى ربه ونفذ أمره 
ورصی بقدړه . 


وكيف بخشى المفاتل المؤمن ¿ اموت فى سبيل الله » وكل نفس ذائقة اموت » طال 
بها العمر أم قصر » وخير للمؤمن أن يموت شريفا كرياًفى سبيل احق والعقيدة ليفوز 


برضا ربه ورحته : 


د يقابل فی سبل للم الذي يْشرود اللياة الذُيا بالاجرة ومن يفال في سيل 
الله فيقتل أويَغْلِبُ فسوفَ نؤتیه ۾ أجراً عَظيأ» ٠"‏ . 


< 4م‎ 4 2 o 4 e 
. ٠۴۵» ولئن متم أو قتلتم إلى الله تحشرُون‎ « 
چ مڭ 2ء‎ 0 e 
. ٠۳2۲ ون قتلتم فى سيل الله أومتم رة من الله ورحمة خير ما عون‎ « 


۳۰ 


o لاه‎ 


و ولا تسن الذي فوا في سيل اله آمواتا بل أحياءُ عند ربهم يررقون . 
ُرجين ا اتام الله من ضيه وب تيرود بالذين يفوا بم من حلفم لا 
وف عله ولام و۰۹2۵ نیرون نز بن اھ غل وان اله لا ِي 
جر الُمنين . الذين استجاپوا لله والرسول, من بعد ما أصام اقرح لِلذين 


0ون 


خسوا مهم واتقوا | أجر عَظيم ٠‏ 8 , 


4ة 


إن الله اشرّى من الْوّمنين اسهم وموم بان م امن اتون فى پيل 
الله يفون ويقتلون وعدا يفاني الثوراة والإنجيل القرآن ومن ذف بعهده ِن 
الله فاس ستبشروا بک اذى بایعتم په وذلك هو امور العظيم , 


ونی الحديث الشربف عن ثواب المقاتل فى سبيل الله : 
( الحنة تحت ظلال السيوف ) › > (۔جعل رزقی تحت ظلال رحی ).( لغذوة أو 
رؤحة فى سبيل الله حبر ما تطلع عليه الشمس أو تغرب ) › > ( قتلانا فى الحنة وقتلاهم 
فی النار) . 
( من شاب شيبة فی سبيل اله كانت له نوراً يوم القيامة ) . 
( يشفع الشهيد نى سبعين من أهله ) . صدق رسول الله . 
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العلم والإيان : 


محض العليم القدير » عظم علمه وجلت قدرته » فى قران الكريم » بى آدم 
على التفكير فيا حوهم من ظواهر الأشياء وجوهرها » وهى تلك الأشياء المادية نما 
یکٹنا إدراکها بحواسنا » كالبصر والسمع واللمس » کا یأمرنا بتدېر وتعقل ووزن ما 
نرى أو نسمع أو نلمس بيزان العقل » مع البعد عن الغرض واطموى » أى أن يكون 
تفكيرنا فى هذه الأشياء محايدا وموضوعيا » فالحيدة والموضوعية هما أهم أسس معرفة 
ظواهر الأشياء وحقائفها . 


ونحن إذ نحس هذه الأشياء نتدبر أسبابها وموجداتها فنصل بذلك إلى جوهر 
هله اشيا انها افيف نحن اد تير هة الان إا تخاول - السرل 
على المعرفة الشاملة بتكوينما وأسبابما والقصد من إيجادها ‏ وهذا ما يسمى بالمعرفة 
اليقينية . فالحواس تؤدى إلى العلم المادى » والعلم يؤدى إلى معرفة الجحوهر 
والمعفى . 
وپتدبر معانی الأشياء وانفعال النفس بها وقثلها يستيقظ الضمير » ومن هذا 
الضمير ينبع الاحساس بجوهر الموجود أو حقيقته التى لا تدرك بالحواس وحدها 
ولا بالعقل وحده ولكن بتعاون الحواس والعقل والضمير . فمن أوتق حسا سلي 
۳۹ 


وعقلا راجحا وضميرا حيا يقظا اهتدى إلى المعرفة اليقينية باحق سبحانه وتعالى 
وقدرته على الخلی والإإبداع وسلامة تدبیره وخر قصده › و يۇ دى إلى الإييان 
المطلق من حدود الزمان واكان بالخالق القادر الحكيم المدير ار ا » وإسلام 
الأمر كله له والعمل با أمر به والتوكل عليه والاستسلام لِقَدَرهِ . 

من هذا نرى أن حث الله لنا على طلب العلم وتحصيل المعرفة إغا أراد ميا الخبر 
لنا فى حياتنا الدنيا » هذا هو ظاهر العلم . أما باطنه فهو الوصول إلى معرفة الخالق 
والإيان بوحدانیته وقدرته وحکمته 0 والتسليم بقَدَرِه ت 
هی ان تطمئن نفس الإنسان ودا باله » لأن اطمئنان النفس وهدوء البال مع حسن 
التدبير من عوامل التيقن الى ھی أرل مقومات الإيان « وباليقين پتجنی الإنسان 
الشك الذى يؤدى إلى إساءة الظن بالأشياء وعدم دنر حقيقة الظواهر والأفعال 
والنتائج » وما ينعكس عن سوء الظن والتدبر فى حياة الناس من قلق نفسى وخطأ فى 
السلوك وما يقعون فيه من اثام > وما پلحی نفس الإنسان من ضلال ومعاناة 

وقلا نجد سورة من سور القران الكريم وليست فيها آية أو أكثر تحض المؤ منين 
على النظر والتعقل والتفكر والتدبر أو تحصيل العلم والمعرفة . 

وقد یفکر الإنسان فی) یری ما حوله ویتامله ویتدبره ثم يعمل با علم لیفید منه 
فائدة دنيوية فحسب ٴ0 وقد بحس الإنسان با حوله من مظاهر ولکنه بر بها مر الكرام 
دول أن ينال مها أى نفع . 

وعلى العكس من ذلك نجد احر يفكر فيا حوله > یتأمله ویتدبره بقصد 
الحصول على المعرفة والعلم المجردين 0 فیتدبر الأسباب والنتائج ثم يفف عند 
اخحتزان المعرفة . 

فالانسان فى الحالة الأولى إنغا يفكر ويتدبر فيا ينفعه نفعاً مادياً فى حياته الدنيا 
فحسب أو یفکر ولا یفید شیا » فیزداد حبا فى الدنيا وتعلقاً ہا ومسكاً بحياته فيها › 
وينسى اخحرته ويوم الحساب المحتوم » وهذا شر ما تبتلى به البشرية من تفكير خحاطى ء 
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سیء العاقية « وهذا سبب ما نراه ی العام من تسلط وظلم وعدوان » وهو سببا 
ما یعانیه الإنسان من تعاسة والام » > إذنسى ربه واليوم الآحر فحرمه الله من رحته 
ورعایته .۰ 

أما الإإنسان فى الحالة الثانية فإنه ينظر ما حوله ويتدبر » ثم يكشف با عرف قدرة 
ا لخالق فما خحلق وحسن تدبیره وصرفه للأمور فیژمن باځالق وبوحدانیته وبحکمته 
فی) حلتق ودبر » فیهداً باله ویطمشن قلبه . 

والناس فیا یفکرون ویتدبرون صنفان : 

فماہم من قد ينصرف بكليته نظراً وفكراً متأملا فيا حلق الله » دون الإفادة من 
مادیات الياة » فيصل إلى ما يعرف بالتصوف » وهو التجرد والانقطاع المطلق عن 
متاع الدنيا إلى العبادة والقرى من الخالق سبحانه وتعالى » دون أن ينال حظه ما أحل 
الله له من نعم وما منحه من رزق ومتاع دنیوی مادی . 

يقابل هذا صنف آخر من الناس انصرف بحسه وحواسه وفکره إلى نيل أقصى 
ما تصل |لیه یداه من متاع دنیوی لنفسه ودون غیره » حت ولو کان فيا برغب ومحصل 
عليه إضرار بالناس أو صرف له عن ذكر الله وتقواه وعن يوم الحساب فى الآخرة وهذا 
الصنف هو ما يطلق عليهم اسم الماديين . 

ولیس من الإسلام هذا ولا ذاك› فالاسلام دين ودنيا : 

الإسلام دين يذكر المؤمن ريه وتقواه وإقامة شعائره 4 م الاستعانة به فى العمل 
للعیش ف دنیاه حياة كرية صباحة وإسلام الأمر كله إليه والرضا بقدره » وهله 
سبحانه وتعالی وشكره على ما يقدر » فيعمل المؤمن با آمر الله من صالح الأعمالفى 
دنیاه ونیل حظه فیها » والتزود من دنیاه لاآخرته 

ومن ثم حض الإسلام المؤمن على البحث وتحصيل العلم ا ي ينفع ا ممن فى 
دنیاه وآحرته » إذ مر بان يكون تحصيل العلم والمعرفة قاثا على تقوى والتماس 
عونه فى كسب الرزق الذى أحله » وذلك بالعمل الصالح الذى يفيد منه صاحبه كما 
فيد به جتمعه » بغیر عدوان على حق الله وحقوق الناس . 
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فبطلب العلم وبالعمل الصالح با عُلم عرف ينفذ بنوآدم مر ريم فى عمران 
هذه الأرض بالتى هى أحسن وأصلح : 

ل مَنْ حرم زينة الله الى حرج جاده والطيباتِ من الرَزْي فل هى لين 
وني اللياة اليا خالصة َم القبامة كك صل الايات رم يمون ٠٠‏ . 

ورابطة العَقد بين الإبان بالله وذكره وتقواه وبين طلب العلم والحصول على 
المعرفة « هو العلم القائم على النظر والتأمل والشدبر › والربط بین المرئيات ¢ 
والمحسوسات واستخلاص النتائج > ثم عمل المؤمن با غلم على معرفة الله والإان 
بقدرته وقدَرهِ » والانتفاع بهذا العلم فى إعلاء كلمة الحق وإقامة العدل » حتى تكون 
ثمرة المعرفة والعمل كسب رضا الخالق والنفع الحقيقى للخلق . 

وبذلك يفيد العام » بعلمه » نفسه ومجتمعه فی حیاته الدنيا » ویتزود بصالح 
أعماله فى دنياه لآخرته . والعمل إذا م يكن قائ| على علم يقينى ومعرفة تامة بطبيعة 
الأشياء الي يبغ الإنسان الانتفاع ا ۴ معاشه ومعاش من حوله من الناس ۰ 
يصبح عبثا وعملا غير صالح » لا من حيث عدم حتمية النتائج المادية المرجوة 
فحسب » بل من حيث عدم عمومية فائدتها لسائر الناس 

هذا عن العلم فى جانبه ادى . 

أما الجحانب الروحى من العلم وجوهر المعرفة فهو الوصول بصاحبه إلى معرفة 
احق وبذلك يعمق هذا الجانب إيان المؤمن بالله وحده وترسخ فى قلبه تقواه » وهو 
بذلك يكون علا صال لحا ومعرفة مقبولة عند الله وینال با صاحبه)| حبر الحزاء : 

« فمن يعمل شال درو خير بره ومن يعمل مثقال َرَو شرا ر0٠‏ . 
القران والمنهج العلمى : 

ان المعرفة الحقة والعلم اليقينى بشىء أو بظاهرة لا يأتيان عفوا » بل لابد 
للحصول عليهم) من اتباع أسلوب أو طريقة تتمثل فى عدة حطوات متتابعة ومترابطة 
يسلكها الباحث فى فكره وعمله لكى يحصل على المعرفة أو العلم المطلوب » بحيث 
تكون كل خطوة فى بحثه وتحصيله نتيجة لسابقتها ومهيداً للاحقتها » وهذا ما يعرف 
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فى التعبير الحديث بالمنيج العلمى » ويمكن أن نسميه بالسلوك العلمى » وتكون 

النتيجة النهاثية هذه ا لخطوات حقيقة ثابتة تنطبق على الأشياء والظواهر المشابمة بشرط 

توافر نفس الشروط » ومتى ثبتت صحة هذه النتيجة أصبحت قانونا أو نظرية . 
وتسر حطوات العمليات العقلية فى ا منج العلمى على الترتيب التالى :- 

-١‏ الإحساس بالشىء أو الظاهرة » وأدوات هذا الإحساس هى البصر والسمع 
واللمس والذوق والشم . 

- الملاحظة أى إمعان النظر أو السمع أو اللمس مع التفكير . 

۳- التذكر والربط أى تذكر ما يتصل مذا الشىء أو هذه الظاهره عن طريق تداعى 
المعانی ثم ربط المتشابه منہا بجا نحس . 

؛- فرض الفروض أى تدبر ما نحس وتقليب الفكر فى كل جوانبه » وتلمس 
التفسبر لا رأينا أو تذكرنا . 

-٥‏ تجربة الفرض » وهو الجحانب العملى فى البحث » للتحقق من صحة هذا 
الفرض . 

-٦‏ فإذا نجحت التجربة وثبتت صحة الفرض » جاءت النتيجة إمجابية وأصبح هذا 
الفرضر يقينا فيسمى قانونا » والقوانين حقائق ثابتة تتكون منها المعرفة الحقة 
والعلم اليقيى . 
هذه اتطوات فى المج العلمى فى البحث وتحصيل العام والعرفة قد أوحى با 

الله للناس فى كثر من آیات القرآن الكريم › > فهذه الآيات تتضمن ألفاظا ترحى 

طريقة تحصيل الناس للمعرفة » فمن هذه الألفاظ مثلا : تنىظرون » ياأول 

الأبصار » انظر› اسمعوا - تتذكرون - تتفكرون ا - تعرفول - 

تعلمون . 1 
وهذه كلها أوامر ربانية للناس بان يتخذوا من هذا القران الكريم مرشدا بهتدول 

بتوجيهاته وبياناته لفهم الكون وما مجرى فيه من أحداث وللحصول منه عل العلم 

والمعرفة . 
وسبيل الحصول على هذا العلم وهذه امعرفة هو النظر والتأمل والتذكر والتدبر 

والتعقل والعمل > ثم بعد ذلك نصل إلى تحصيل المعرفة جا هية ماديات هذا الكون 

ومعنوياته فن من إياناً راسخاً وعلما يقينيا بوجود السبب الأول لكل أسباب الكون » 
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مادق فيه وما عظم » ألا وهو الخالق الواحد جل وعلا . وطريقنا هو ته تفهم القران 
ES‏ 

فلننظر ولنتدبر بعضا من هذه الآيات : 

« َل سیروا فی الَرّْض نَم انظروا كيف كان عَاقبةٌ المُکذّبين ۲ . 

: E E E 

« ل رايم م إن أذ اله سمْعكم و أبَصاركم م وخم لى فلوپکم من إل عير 
الله اتيم به انظر كيف نضرف الاياتِ ٹم هم يَصدِفُونْ . 

وهو سبحانه وتعالى القادر على كل شىء قد وهبنا السمع والبصر والفؤ اد لنحس 
بها ونفکر ونتدبر بدیع خلقه » وهو وحدہ القادر على ان يذهب بها جميعا . 

« وهو ِى یحی یمیت وَل ا لاف الل النْهار فلا عقون 7 

وهل ينكر عاقل أن الله وحده هو القادر على أن جى وييت ؟ أو ليس فى ذلك 
حث لأهل العلم على التواضع » وهم أمام علم الخال أفزام لم بجيطوا إلا بأقل 
القليل من واسع علمه ؟ : 

فابات الله ظاهرة واضحة لکل ذی عینین یبصر با ولکل ذی عقل یفکر به » 
فعلين أن فنظر وتفكر ف ديع خلقه لنحصل عل مزيد من العلم والعرقة . 

ول إغا طم بواحدة أن تومو لِه نی ورای لم قروا ما باك 
ن ڄنڌ ٳن هالا ير َم بين يد داب شي »0 . 

فعبادة الله وذكره وتقواء ا تتجارضن مح جريا تفكير البشر وتحصيلهم العلم . 

, فل من حرم زيت ال تى أخرح إعاده والطيأتِ ِن الرزتي فل هي لذي 
آمنوا فی الحياة الذنّا حالصة د يوم م القيامة كذلك فصل الآيأات ت قوم يعلمولٌ , 

« وهال شام من نفس واجدة فمستقر ودع فذ فنا الأيَاتِ فوم 
فقون 0 . 
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فهو سبحانه وتعالى يزيد العام والفقيه عل » بزيادة البيان والتفصيل في 
يعلمون ويفقهون » ومن لا يؤمن بايات الله الواضحة البينة فهو لا يعلم ولا يفقه 
« وتلك الأمثال نضريُها لاس وما يقلا إلا اعون ۲ . 

« هذا صِرَاط ربك مستقي) » قد فصلنا الآيات لقوم كرون "» . 

وکلام الله سبحانه وتعالی واضح وآیات قرانه الکریم لا لبس فیها ولأ غموضص 
على من ذکر ربه واتقاه وأسلم لقدرته وقدړه وحکمه . 
العلم والعلماء فى القران : 

ان من يقرأ القرآن الكريم قراءة واعية متفهمة » فاتاً بصره وقلبه لا يقرأ » جد 
فيه منهلا عذباً لا ينضب له مجرن من أنواع العلوم والمعارف التى تناولت قدرة الخالق 
وعظمته وبدیع حلقه › > کا تناولت عجیب تکوین هذا الکون یما فیه من حی وجامد 
ثم هو بعد ذلك لن يطلع ولن يلم الا بقطرات من بحر علم الله الواسع الذى 
لا حدود له ولا نٻاية : 

ومه) أوتى قارىء كتاب الله ابن من علم ومعرفة » فإن علومه ومعارفه 
لتتضاءل إلى أقل من القليل من بحر علم الله » ذلك العلم المطلق بكل صغيرة 
وكبيرة نما يظهر لنا » وما يزال خافيا عن إدراكنا . 

وکیف نعبجب لقصورنا وعجزنا أمام علم الخال جل وعلا ؟ وهو الذى أحاط 
علمه بالماضى الذى لا نزاى نجهله والحاضر الذى نحاول التعرف عليه بقدراتنا 
الحدودة - والمستقبل الذى لا يعلمه إلا هو وحده علام الغيوب . 

كيف نعجب ؟ وهو سبحانه البتدأ والمنتهى ومصير كل شىء إليه › هو الخالق 
والمحيى والمميت » وهو سبحانه الذى لا يقول لشىء كن الا وكان » وهو جلت 
قدرته اعرف با حلق » ما خحفى منه وما ظهر : 

« ِد اله لا ّى عليه شىء فى الارض ولا نی السا . 

إن إرادة الخالق » وقد حلق بنى آدم واستخلفهم على هذه الأرض لإصلاحها 
وتعميرها باحق والعدل » ما شاءت إلا أن يرعاهم بعنايته فأمدهم بڄزء من علمه › 
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وبالقدر اللازم الذى يساعدهم عل تذليل هذه الارضص والعمل والاستزادة »> من 


العلم والمعرفة . 
وقد بدأ العليم الخبيربادم أي البشر عند خلقه » فلقنه من هذا العلم ما م يلقنه 
للائکته الأطهار : 
« وَعَلَم آم الاسء كلها تم عرصم على الًَيكة قال وني باَساء هَوُلاءِ إن 
کس صادقین ۲ . 


و قال ياآدم انهم باسمَائهم فا ناهم بأسمَائهم قان أن أف لَكُمْ إن أعْلَمُ 
غيب السَمَوات والأَرْضٍ ¢ وَأعْلَم ما تبدونٌ وما کنتم تکتمونٌ . 

ويريد العليم الخبير من أولى العلم ومن الباحثين عن المعرفة أن يصلوا ببحثهم 
وعلمهم إل جوهر الأشياء فضلا عن ظاهرها »> فيتبينوا قدرة الخالی وجلال تدبیره 
فيزدادوا إياناً بقدرة الله ووحدانیته فیا خحلق باحق وتدبیره وتسییره بالعدل . 

١‏ هد الل أنه لا له إلا هو واللائكة ولوا لمم قائ بالقشط لا إِله إلا هو 
اريز اكيم ٠5۲‏ . 

والعالم إذ يصل مما علم إلى معرفة الح وعظمة ربه وجلاله ليتضاءل أمام احق 
تعالی ولیخشع له فی سره وعلنه ويخضع لأمره ويسلم لمشیثته ويتقیه » فيتجمل با أراد 
الله للعلاء من تواضع ويتقى غضب ربه بالعمل الصالح با علم وعرف » فيفيد 
البشر بدلا من أن يفسدهم > ويعمر الأرض بدلا من أن بخرا . 

ومن آیات تواضصع العلماء وتقواهم : 

١‏ فل ینوا په ولا وينوا إن الي اوو الم من له إا بل لبهم رون 
لادان سلا . 

« ورون للاَذفانِ یکو ویزید هُم خشوعاً , 

« ویقولون سبْحَان را » إن کان وعد ربا لعولا . 

ويز الله العلاء من الناس ويجعلهم أقرب إليه من غيرهم 
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من هفات آناء اليل ساجداً واي لر الأجرة ويرجو رة ريه فل هَل 
شتی این عمو وَين بعلمو إا بر ولا اباس ۲ . 

بل یشبّه الحکیم العلیم من لا یعلملا یعرف بالأعمی الذی لا یری ما حوله 

«وَمَا يسوی الأعْمّى وَالبّصِير» . 

ومن أحسن عملا ا علّمه الله وما آتاه من معرفة لم اتقی ربه » أحبه الله وزاده 
من لدنه علها ومعرفة » وها هو يوسف الصديق عليه السلام » إذ اتقى ربه وعرف 
الحق وصان الأمانة فحصن نفسه عن المعصية وا-لخيانة لمن أحسن إليه > فأتاه الله من 
العلم ما فسر به الرؤ يا ومن حسن التدبير ما انقذ به شعبا بأكمله من مجاعة كادثت 
دمه . 

« ولا بلع أَشدّه آيناه حکا وعلا وَكذَلِكُّ نجزی ا مسان . 

والإنسان لا يولد عالما » بل بخرج من بطن أمه إلى هذه الدنيا غفلاً من أى معرفة 
أو تدبر . ولكن العزيز الحكيم الرحيم بعباده » قد زود هذا المولود بأدوات المعرفة 
والعلم التی تنمو بنموه » زوده با لحواس التى بها جس ما حوله من ظواهر الأشياء » 
وعقل يتدبر ما جس به . فيكتسب من الخبرات والمعارف مع تقدم العمر › ما يعينه 
عل الحياة الصالحة ف هذه الدنيا › وپالعلم يصل إلى معرفة الحی سبحانه وتعالی 
والإییان به وتقواه فی سلوکه ٤‏ والتسبیح بحمده وشکره : 

اله الحرم من بون أنهايكم لاتغلمُوة عا وجل كم اشح 
ولأبصار والافيدة كم تَشكُرُونٌ ۲" . 

ومظهر الشكر لله هو عمل العام بعلمه ما يصلح حاله وحال إخوانه من بنى 
ادم 

ويأمر العزيز الحكيم عباده بتحصيل العلم والتزود بالمعرفة عن طريق البحث 
والتدقيب فى خلق الله بالبصر والبصيرة » وبقلب مفتوح للحق وعامر بالإبمان بقدرة 
الخالق وجلاله > وعلى الناس وهم مجحاولون الحصول عل العلم والمعرفة أن پتخذوا 
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من الماضى عبرة لحاضرهم ومن حاضرهم عدة نافعة لمستقبلهم » وأن يميزوا فيم) 
يعلمون ويعرفون بين الحق والباطل » وبين الطيب والخبيث » متجهین فى جميع 
الأحوال إلى ربهم يبلتمسون منه المزيد من العلم . 

« قل ت دي مل . 

اقلم يداني الأزض, کون مم لوب يعون پا أو ذال َون ما 
اا لا تمي الأبضار وکن د ا اتی فى الصدُور ٠»‏ . 


ا يروا فى الأرض قینظروا كيت کان عاقب لين ن بهم کانوا َد 
ب و وة وأثاروا الأرّض وعمروها أك ما َمروهًا ¢ وجاءتم رسلهم ‏ بالېينات ق 
کان الله لمهم » وکن کانوا اسهم يمون ۵۲" 

ذلك لأن العلم بلا إيان وتقوى » يكون إفسادا لا وسيلة تعمير وإصلاح » ومن 
غره ما آتاه الله من قوة وغنى › بالكفر بنعم الله وعدم تقوو فهو لا یزال جاهلاً 
رفغا وا أمام الخال وقوته وغناه ۰ ولا يلك لنفسه دفعاً لبأس ربه وغضبه 
وعذابه : 

ويأمر العلى القدير الناس بالرجوع إلى أنفسهم وما بداخلهم يبحثون فى طبيعة 
النفس البشرية وأهوائها ومثيراتها ونوازعها وغير ذلك نما توصل إليه الباحثون وأقاموا 
ماما علا قائ بذاته هو علم النفس » ومن عرف نفسه حق المعرفة اتقى من نوازعها 
ما يقوده إلى الشر والفساد » كا يأمر الخالق سبحانه وتعالى الناس بالتبصر والتفكير فى 
السماء الى فوقهم وفى الأرض التى تحت أقدامهم للحصول على العلم والمعرفة التق 
تصل بم إلى الحتى وإلى الان بأن لكل نما يرى أجلا توما لا يعلمه إلا الله 
فيزدادون إيانا بالخالق ويتقون ف عملهم ذلك اليوم العصيب یوم البعث 
والحساب : 
اظ روا ف افيه م لق ال السمواتِ والأرض وما ا إا باحق 
وأجّل,ٍ مسمی وإِن كيرا من الناس بلقا رم كافون ٠"۲‏ : 

وليس العلم أو تحصيل المعرفة هو الأحذ بظواهر الأشياء للانتفاع بها نفعاً ماديا 
فى الحياة الدنيا فحسب » إنما العلم والمعرفة هما ما أديا بصاحبه| إلى التفكبر فى 
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الأسباب فيرجعها كلها إلى تلك القوة العليا التى لا ندركها بحواسنا » بل ندركها 
بقلوبنا وضمائرنا وبذلك يصل العام فى تحريه هذه الأسباب إلى الإيمان بالله وحده 
وباليوم الأخر : 

) يعلمون ظاهراً م : ياق ادنيا و وهم عن الأخرة ه هم غاَفلُونٌ . 


ومن وصل بعلمه إلى معرفة جوهر الأشياء وحقيفة الظواهر وأسبامما والحكمة فى 
خحلقها › و 

لم بی پرا للم ل تی من تاق وسوا قنخت وم » 
وإ اله ماد د الذِينْ إل صراط مستفيم . 

« وَيرّى الذي أوتوا ْم الى رل إليك من ربك هوا ودی إلى صرَاط 
العُزيز الحميد""» . 

رن تحصيل العلم وكسب المعرفة وإتيان الحكمة ليست بالأمور اهينة الميسرة لكل 
الناس » بل هى لمن هدى الله » وسلك بعلمه السلوك العلمى الصالح من بداية 
النظر والتأامل إلى حدوث النتيجة الصالحة المزجوة . فالسلوك العلمى و 
پتطلب › > فضلاً عن التطلع والنظر والتأمل والصبر وتقصى الحقائق »> کثیراً من 
القراءة والاطلاع في ترك لنا علماؤ نا من السلف الصالح › وان على من يطلب 
العلم والمعرفة » إذا ما وفقه الله إلى تحصيلها » ألا يستأثر با لنفسه ولا بتخذ من 
وسيلة للفساد والإفساد » بل عليه أن ينفع الناس با تاه الله من نعمة العلم سواء 
بالخطاب او بالكتابة بل عليه آن یدونه فی صحائف لينتفع به من يليه من أڄيال › 
وبذلك تتراكم ا معرفة وتتسع دائرتها بتوالى الأجيال . 

ومن السلوك العلمى الصالح تقوى العام ربه فيا يقول وفيا يكتب » وألا يغفل 
عن ذکره » وعلیه ان یستعین بالته ویلتمس رضوانه فی) یقول أو یکتب فیکون بذلك 
عالاً صالاً » ولا يصدر عنه من العلم والمعرفة إلا كل صالح نافع له ولجتمعه . 

وما نزل القرآن على سيد المرسلين إلا ليعلمه ربه ما م يعلم » وليعلم الناس با 
علم ما هداه الله إليه من أنواع العلوم وا معارف ونواحى السلوك الصالح . ويكفى 
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دليلاً على أهمية العلم للانسان أن نزلت أول سور هذا الكتاب المبين تأمر الناس 
بالعلم وتحصيل المعرفة : 

د اقرا اشم ربك الى لق » حَق الأنسَان ن علي ٭ قرأ ورك الأكَرَم ٭ 
لى عَلْمْ بالقلم ٭ عَلْمّ الإنسان ما غلم ٠»‏ . 

هذه هى منزلة العلم » وهذه هى مكانة العلاء فى كتاب الله الكريم » حث على 
طلب الصالح من العلوم وتحصيل المعرفة الحقة » وإكبار للاتقياء من العلماء وإعلاء 

وقد تضمن خاتم كتب الله طرفا من علم الله المطلق وحكمته البالخة فى كونه 
الواسع اللاائى » ماضيه وحاضره ومستقبله > جاء من ذلك بالقدر الذى رأى فيه 
موعظة منه لبنى دم ونفعا هم » وفتحاً لباب البحث والمعرفة لكل ذى عقل وصبر 
ليصل الناس إلى بعض من أسرار الكون والخلق » ينتفعون بها فى حياتهم الدنيا ء 
مویتعرفون على قدرة الخالق وبالغ حکمته وواسع ر مته بخلقه » وفی کل هذا تثبیت 
للإییان به وحده » وفتح لصدورهم للمزید من تقواه وخشیته . 

إن كل ما وصل إليه البشر فى تاريخهم الطويل منذ أن نزل أبوهم آدم إلى هذه 
الأرض من خبرات وعلوم ومعارف » ما هى إلا قطرة من بحر عللم الله الذى لا نہاية 
له ولا حدود ١‏ 

« ماني الأرْض ن شجرة افلم والبحر يذه من بده صَبعَةُ بحر نفدت 
كَلِمَات اله إن الله عزیرٌ حكیم٠‏ م 


ديا إنباإن تك قال حب ِن خردل, نی صخرو اوی السموات أو 
ف لاض يات با الله إل الله يف خير" » . 


وقد أورد العليم الخبیرف قرآنه الکریم طرفاً من علم الله الواسع » يوحى به إلى 
البشر بمزيد من الرغبة فى استطلاع الكون وتحصيل العلم وتطلعا إلى المعرفة بالكون 
والخلق » وإِذٌ يؤت الله البشر ما شاء من علمه إنما يعطى بالقدر اللازم وما يكفى 
'لإنسان وما ينفعه فى حيانه الدنيا وما یزیدهم إا بالله وقدرته وحکمته . 
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وللقرآن الكريم أسلوبان فى عرض العلوم ونواحى المعرفة والأحكام » اقتضتها 
حكمة الله فى تعليم البشر وتربيتهم : 

فهو يلمح تلميحاً ومجمل إجمالاً فيا يتصل بطبيعة الكون وتركيبه وحركاته وكل 
ما ندرکه بحواسنا وهو ما یسمی بالعام ا ادى » ويترك للانسان بعد ذلك بحث 
التفاصيل بالعمل الجاد وجا وهبه الله من عقل وإدراك ليستفيد با حصل عليه من 
أسرار الكون فى حياته الدنيا . وهذا النوع من التحصيل هو ما يطلق عليه اسم 
العلوم الطبيعية . 


ثم یفصل بأدق تفصیل ویبین بأجلی بیان وأبلغ لسان کل ما يتصل بالسلوك 
الإنسانى الصالح وبعلاقة الإنسان بربه با یزید انه وتقواه . کا یسوق فی ایاته 
وسحر بيانه الحكمة البالغة والموعظة الحسنة والأحكام القاطعة فى علاقة الإنسان 


بغيره من الناس ويجمع كل هذا ما يسمى بعلوم القرآن . 
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هوامش الباب الرابع 


الفصل الأول 


علوم القرآن 


ويقصد بعلوم القران تلك العلوم المتصلة به ککتاب سماویٰ « من إعجازی 
الأسلوب والمعانى وبلاغة فى التعبير ووضوح اللغة وبيانما » وأصول الدين 
والعبادات » والتشبريع لما جب أن تكون عليه العلاقات بين أفراد المجتمع الإسلامى 
بعضهم مع بعض » ومع أصحاب الملل الأخرى . 

وقد سبق أن بينا أصول الدين والعبادات فى الباب الثاني الخاص بالإان 
وشروطه ومقوماته . وسنتاول فيا يلى النواحى اللخوية والتشريعية . 
أولا ‏ اللغة : 

شاء العليم الخبر بنفوس البشر وتقلب أهرائها وعنادها وترددها 0 أن یکبح 
جاح هذه النفوس ويرجعها عن غيها إلى جادة الصواب والحق » فأرسل فى كل أمة 
الذى مجدر بالبشر السير على هداه » ومبينا للناس الحق من الباطل » والسلوك 
الصالح الذى ينفعهم فى حياتهم الدنيا بحياة صالحة جديرة بأرقى الكائنات 
الأرضية » ولينالوا بصالح أعمالهم ما يرجون من واسع رححمة خالقهم ورم 
ورضوانه يوم البعث والحساب فى الحياة الأحرة : 

EO‏ ر ره ووی و ووه ت 

« وما أرسلنا من رسول, إلا بِلِسانِ قوي ليبين هم فيضل الله من يشاءُ وى من 

يشاءُ وهو العزيز الحكيم . 
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وما أرسل الله من رسول إلا أيده بروح من عنده ومعجزة خارقة يلجم بها ألنة 
اللكابرين من قومه » فلا مجدون أمام قدرة الله ومعجزاته سوى اللإسلام له عزوجل » 
والتسليم والإان بوحدانيته › والخضوع لمشيئته والانصياع لأوامره بلا تردد » 
والتماس عفوه ورضاه وإتقاء غضبه : 

« ود أرْسَلناً ِن فلك رسلا إل ومهم فَجَاءوهُم بالبينات فانتقمنا من الْذينْ 
ار موا وكان حا غلا نض ال شن ٠١‏ 


أرسل الله نبيه موسى إلى فرعون وقومه بمعجزة العصا الى انقلبت » بإذن الله » 
حية التهمت أفاعيهم » وبا شق البحر لينجو بقومه من مطاردة فرعون وجنده » 
وليفجر بها الماء العذب من الصخر الأصم . 

ووهب عيسى بن مريم القدرة على شفاء المرضى وإحياء اموق بإذن ربه سبحانه 
وتعال : 

« رولا ال نی إشرائیل أن قد جشكم بابو هن ربكم أ لق كم من الطين 
کهينة الطدر نشخ فيه فيكو ادن الله ری الأكمةً والأبرص وأحبى الَو 
دن الله وم پا اون ونا ترون فی بوتكم إن نى ذلك لآية لَكَمْ إن ن كنم 
ومین ۲ . 

أما معجزة سيدنا محمد بيا فكانت وستظل » قران الله المبين » الذى أوحى به 
إلى هذا النبى الأمى » وبلسان قومه حرفا ولفظاً ومعنی » ولکنه کان فى تراكيبه 
وأسلوبه تحدياً ما أوتى العرب وما اشتهروا به من فصاحة وبلاغة وبيان وذكاء فى 
التعبير بمختلف فنون التعبير اللغوى شعراً كان أو نثراً > ولكنهم وقفوا أمام هذا 
الكتاب المبين » عاجزين عن الإتيان بمثله ومبهورين أمام بلاغة لخته وفصاحتها : 
(أ) إعجاز القرآن :- 

كان من شدة وقع هذا الكتاب فى نفوس المشركين من العرب وتحديه لعقومم 
وأخيلتهم » أن ظنوه ضربا من السحر مله اليهم ساحر . 

فأى سحر هذا الذى ينزل بلغة قوم » ثم لا يستطيعون الإتيان بسورة أو آية 

مله ؟ . 


ef 


وأى ساحر هذا الذى استطاع تحدى قومه بلغتهم » وهو ذلك الأمّنٌ الذى 1 
يقرا ولم یکتب ؟ 

ولکنه العناد وا مكابرة من المشركين المصرين على عدم الاقتناع أن : 

« تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ۵۲ . 

وما زل الله من تاب إلا مبشرا ونذيراً للناس » وأنزله بلختهم لیعوه ولیعملوا بجا 
جاء فيه : 

« ذلك أوحينا ليك فرآنا ريا لير أ القرى ومن حوها ونار يوم الجمع 
لا ْب فيه فرِيق فى ال نة وري فى السعير ٠‏ . 

إا نراه قران رپا غلك عقون ٠)‏ . 

« قرانا عربیا غبر ِى عوج لعلهم بتقون ۲ . 

. ۲ وان فی آم الکتاب لَدَيّا لعل حَكيمٌ‎ ١ 

وهو » سبحانه وتعالی 0 إذ أنرل قرانه البين على نميه الأى الذى لم يقرأ توراة 
ولا إنجيلا » إنما أراد أن بنر ع الشك فيه والريبة منه فى نفوس الكافرين والمكابرين . 

« وما كنت تنو من قله مِنْ ناب ولا حط بيمينك إذا لزاب البطلون ١‏ . 

وما كان نبينا الأمى الكريم الصادق شاعراً » فما نزل القرآن شعراً » بل نزل 
ذكرا وموعظة وهداية إلى التى هى أحسن » وما يؤمن با جاء فى هذا الكتاب إلا من 
شرح الله قلبه للعلم وا معرفة الحقة من بعض أهل الكتاب من يهود أو نصارى . 

ر ي 0 ور 0ه رلو مو ر 

« وما علمناه الشعر وما ینبښی له إن هو إلا ذكر وقران مبين ۲(" . 

« بل هو آیات بيات ف صدور لَذينْ ونوا ايلم > وما جحد پاتتا إا 
الظالونٌ . 

وان تتم نی ریب ما رلا عل ينا هتوا ِسوةٍ ن نله واذعوا هدام 
من دون الله إن صادقین ٩)‏ . 
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أم قلود اقترا قل اوا ِسُورةٍ ملِهِ وَاذْعُوا مَن اسْطْْمٌ ين دون الله إن 
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کنتم صادقین ۾ ۳ , 
١‏ فإن ل تَفْعَلُوا ون تَفْعَلُوا فاقوا لار الى وَقودُما الناس والحجارة اعد 
لِلْكافرينْ 7 


وهذا تح ما بعده تحدٌ » وإعجاز » وتېدید دونه أی تېدید لمن انکر ما جاء به 
الرسول › ماز > من لدن العزيز الحكيم » ولم يؤ من بالله وأصر على کفره » بل يشاء 
العزيز القدير أن يبعث اليأس فى قلوب الكافرين وا مكذبين » فيضرب همم مثلا ربانيا 
فی قوله : 

« لين اجنمَحَتِ الإ وان على على أن يتوا ثل هذا الفرآنِ لا انون ْله ولو 
کان بعْصَهُمْ لبغْضٍ ظهیراً ۲ . 

ولا عجب فى مكابرة المشركين وإعراضهم عن الإان با أنزل الله من آيات 
مبينات » فقد سبقهم إلى هذا العناد والكفر أقوام أشد عناداً وكفراً » ولمم جيعا سوء 
العذاب : 
فانط ك کان عاق ة الظالين ٠. ٩“‏ 


هذا هو القران اليين ٠‏ الذى دی لسان الأعرب وعقوهم » قد استوقف الجن 
وشد انتباههم د سمعوا آپاته لأول مرة » وأثار دهشتهم وتعجبهم فامنوا به 
وصدقوا لفورهم ما جاء فيه من حق وتبیین : 

« وإ ضرفن ليك تفر من الجن بَستَمعُون ارآ فا حَضروه قالوا أنصتوا فلا 
فضِیّ ولوا إل قومهم مْذِرِينٌ ١۲‏ . 

د قالوايا ونا | إا سیختا تابا أل ین بع موی » مُصَدَقا لمان بيه بى 
إل ای إل طريق سپ ٠۵۲‏ . 

أما آهل الكتاب .» وخحاصة اليهود » فقد كان طحم موقف أخر أشد كفرا وعنادا . 
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فان ما جاء ئی القرآن من آیات ل یکن إلا تصدیقا لما فی كتابهم ازل » ولكنه 
صحح بعض ما حذفوا آوغيروا من كتابهم حسب أهوائهم » فحقدوا على العرب أن 
أنعم الله علبهم بتنزیل خاتم تبه على نبی عری . فحاول المكذبون ظلً » تجريح 
آيات الله البينات » فلما لم يجدوا حيلة أمام إعجاز هذا القرآن » حاولوا تصيد ما فيه 
من آیات صححت ما حذفوا أو لوا فى كتبهم وحاجوا الرسول ل » با نزل فى 
القرآن من تصديقه لكتبهم » زاعمين » كل فثة على حدة » أن كتاهم هو خاتم 
الكتب ومن ثم فهو الذى يجب أن يأحذ به الناس أجعون . وهم لو صدفوا القول 
وخلصت نیتهم لا عترفوا بأن تصدیق القرآن لا یکون لا بدلوا وحذفوا » بل تصدیق 
لكتبهم كا أنر ها الله وقبل أن يلحقها النحريف والتشويه بفعلهم » ولكنہم يخدعون 
أنفسهم ويحاولون حداع غيرهم من الناس . 
نواحى الإعجاز القرانی وصوره :- 

إذا كان هذا القرآن الكريم الذى نزل بلخة العرب » قد بلغ من الإعجاز حذا 
وقف عنده العرب عاجزين مشدوهين » وهم أهل اللغة العربية الى تنارلت كل ما 
وقع تحت أنظار العرب أوما أحسوا به » با فى هذه اللغة من فصاحة وبلاغة وحسن 
بيان ودفة تعر › تناولوها جميعاً بالوصف الدقيق شعراً ونثراً » وإذا کان العرب بدلا 

من التسليم والإيان بکتاب الله المبين وتصدیق مبلغ الدعرة الأمين » قد رموا القران 
ومبلغه بالسحر والشعوذة . إذا كان الأمر كذلك فى موقف. العرب من القران 
الكريم » فما السراذن فى هذا الإعجاز القرانى رغم وضوحه نصا ومعنى ؟ وما نواحى 
هذا الإعجاز ؟ 

هل هى فى اللغة التى نزل بها القرآن ؟ كلا فإنهم أصحاب هذه اللغة . 

هل هى فى تنوع الأسلوب ودقة التعبير وإن العرب سادة الأساليب اللغوية 
المنوعة . 

هل فى فصاحة اللغة وسحر الإغراب ؟ والعرب أهل فصاحة وحس مرهف با 
يحسون » وبا تختلج به مشاعرهم وأخيلتهم 5 
رت الإعجاز یکمن فی کل ذلك وی ترتیب آیاته أحیانا على غر ما يتوقع قاریء 
القرآن أوسامعه فيشحذ تفكير هما ويشذ انتباهها . وقد یکون فی حذف ما ينوقع 
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وجوده من هذه الآيات » ونی ضرب آمثال ما فى علم الله ويا م يسبق للعرب علم 
به . آوفی تأکید کلام اللہ فی] نزل من کتب قبل القرآن › وئی شرح ما آسیء فهمه آو 
تصحيح ما حى من عبث وتشويه فى تلك الكتب » والإعجاز فى كل هذه الأسہاب 
مجتمعة » فلنتناول هذه النواحی والصور لنتبين هذا الإعجاز . 
١‏ - وضع آية مكان آية » على غير ما يتوقع القارىء : 

وما نل الله من كلمة إلا باحق » وكل ما يصدر من عند الله هو لحكمة بالغة 
هدفها خير البشر وهديهم » ومن اهتدى فلنفسه ومن أساء فعليها . وينزل الله إلى 
ولا تبدیل کلام اله مهما احتلفت صوره وأسالیبه فهو الحق الأزل فى لوح الله 
المحفوظ والله وحده هو المحيط بكل شىء علا » ولكن اكثر الناس لا يعلمون : 

١‏ إا بدلا ية مُكان آية الله أعْلَم يما يول الوا إا أنت مفتر بل رُم 
لا يعْلَمُون ٠»‏ . 

ولا بعترض عل كلام الله » جل شأنه » ولا يصر على الكفر به الا من كان وليا 
للشيطان ومشركا بالله : 

« ًا قَرَأت اران اتل بالله مِنْ السَيْطًانِ الرٌجيم “ . 

لیس لَه سلْطان َل الذِين آمنوا على رمم ولون . 

ا ا و و ا ر 

وكيف يعترض من شرح الله قلبه للإيان » وعلم أن كلام الله حق لأنه تنريل 
من الحق ؟ . 

إن الله جل شاأنه » إذ ینزل آیاته البینات ویرتب مواضعها فی کتاب من کتبه 
امنزلة » هو وحده أعلم بجا نزل » ولاذا أنزله » وليرى أى من الناس أكثر امانا : 

هل هو الذى أسلم نفسه وأمره أرب العالين فأمن بكل حرف وكلمة وأية فى 
کتابه » إيانا منه بوحدانية الخالق وبکلمته » وبأنه سبحانه وتعالی وحده العام بجا 
یرید ؟ . 


10۸ 


« فل رل روځ القدسِ من ل بای ليشت الذين اا رهی و 
المسلىن 29 

آم هذا الذى لم يرض عنه الله لسوء سريرته ومرض نفسه » فلم پشرح الله 
صدره للایان فظل على شکه وضلاله وشرکه ؟ 

آم ذاك الذی کان يدعی بأنه من أهل الكتاب المؤمنين بالله “ فلها زل القران 
مصدقاً لما بين يديه من تاب » ا و و ازداد عناداً 
واستکباراً ؟ . 


Ey 


د ن کُر پام من بعد انه إلا من رة وليه ممن الان جن من شرح 
ٻالکفر صدرًا فعليهم عضب من الله « وهم عَلَابُ عَظِيم 5“ . 

أما المؤمنون حقاً من أهل الكتاب فإن الله يزيدهم إياناً به وباليوم الآخر وا 
E a‏ 

ولل من أل الکتاب ن بوم با ونا رل إل ما آثرل إلبهم وين 
لله لا يترون بايّاتِ اله ما ليلا اوليك م جرهم عند رمم إن الله سرِيع 
یساب ۲( . 
۲ - حذف اة من حي يتوقع وجودها : 

ومن نواحی الإعجاز إ فى القران الكريم ۽ حذف آية توقع قارثه أو المستمع ليه 
وجودها ثم لا بجدها › > فیأخحذه التعجب حیٹ لا عجب ولا استغراب » فانه سیجد 
من الآیات ما تكرر ذكرها فى مواضع أخرى »› إغا هو علم الله المحيط با يفعل › 


SS E OLS 
ر ەرت و ا ,ت مە رە گي ەر ووتو و ي‎ 
ما نسح من آي انها نات بحي ر ينما او مثا ال تعلم ان الله على كل شى‎ « 
٤ . در"‎ 
۹١ النساءء‎ ٤۳ > الأنعام ۷۳ البقرة‎ ٠٤١١ والأمثلة على ذلك : الآيات‎ 
. البقرة‎ ٠١١ » اائدة » ۱۸۷ البقرة‎ 
1۹ 


وما على المؤمن الراسخ الإيان بالله الواحد الأحد العالم القادر » إلا أن - يتلقى 
کلام ربه بإمان مطلق » وعليه الا يلبسه شك فى حكمته الإمية في أنزل للبشر وفيا 
احتفظ به من آيات » وأن يصرف فكره فى حاولة مخلصة لتفهم ما يقرأ وحكمة ربه فيه 
والمدف منه » وعليه أن حصن نفسه من الاستماع إلى ألسنة السوء والمضللين » 


أعداء دين الله القويم : 
a70 %‏ ر رت ا ا of‏ ف ا ۴ E‏ 
« َعَم أن الله ملك السَمَاواتِ وَالاأَرض وما لَكَمْ من دون الله من وَل ولا 
تمر ۲۳۷(۲ 


وعلل المؤمن ألا یکون فی عناد قوم موسی وکفرهم با آتاهم به : 

5 تريدودً ان تسوا رَسولکم کا سل مُوسّی من قبل وم يبدل الكَفْر 
ٻالإيان ففذ ضل سواء السبيل »0 . 

وهم بنو اسرائيل الذين حقدوا على العرب ما أنعم عليهم الله بقرآنه المبين على 
O ES‏ أنبياء الله من بنى اسرائيل : 

E وت طائَةٌ من اهل اكناب لويصلونكم وما يلون إلا الُم‎ ١ 
. 0۲ بشعرونٌ‎ 

و ماود اين كفرُوا ِن اهل الاب ولا ارين أن برل ليم من خير من 
ریم والله حص رمه من سء وال ذو الفضل العَظيم » . 

وما کان هذا القَرآنُ ان يفترّی يِن ذُونِ الله ولّكن تَصدِيق الى بين يديه 
وَنَفصِیل الاب لا رَيْبَّ فيه من رب الاين "٠‏ . 

ڏوا امم رَسُول ُن عن اله ملق ا مهم نب رين ِن الین أوئوا 
الاب كناب الله وراءَ هورم كام ۾ لا پُعْلْمونْ ۲" . 

وهم بنو اسراثيل الذين ظاهروا المعاندين المكابرين من المشركين ضد الرسول 
وضد من امن برسالته » حسدا منم وحقدا على ما أنعم الله به على العرب الذين 
آمنوا ہالرسول الأمين وما حله البهم فى حاتم كتب العزيز الحكيم » وظلوا عل 
يدهم للمؤمنين وسعيهم ليرد وهم عن دين الله 


۰ 


EET‏ الکتاب لو یرونم ن خد مانم مارا سا ِن عند 
ُه ن بعد ما تین فم ای عاضوا حت نی اله انر د اله على ل 
شىء لیر ۲ . 

ابی رل ملك الاب ب ابات نات من ا اكناب وخر 
مابات فام ا الذي في ويم ريع لبون ما تشاب رنه ناء اة اطا ايله 
وما َم اویه ل الله والرا خود فی الوم يوون آنا په کل من ِنب رتا وما كر 
ا ووا e‏ 
جام ا فر ر باپات الله فن ا ريع اب 1 . 

ومن يغ غي الإشلام ينا فلن بقل ينه وَهُوفى الآجرة مِنٌ 
ا لخاسرین 7 
۳ - ضرت الأمثال : 


ءتقريبا للحت وجوهر الإبمان إلى أذهان من نزل فيهم القرآن البين » وتفتيحا 
عقوم عل فهم ما تزل في من آيات » ضبرب اكيم اليم لطا تلو ااال » 
جلاء للمعانی التى أراد ها تثبيت إيمان من آمن والعودة بمن ضل إلى الصراط 
المستقيم . 

وینرع لنا القرآن ف) یضرب لنا من أمثال » ویختار بحکمته ما پراه منامبا ماب 
مقام الحديث ولن يقرأ أويسمع آياته البينات » وبتخير من الأمثال ما يرى فيه الكفاية 
ن ألقى السمع وهو شهيد » ويترك بعد ذلك من أصر على كفره متخبطا فى غيه 
وضلاله إل أن پأذن الله له بامداية : 


ل ا بستحي أن ضرت مللا ما رة ق رها فان لين آمنوا 
ا 0 ا خی ین ريم وأا اين قروا وود مادا راد الله مهلا نلا بل به 
كيرا ودی به كيرا مايل به به إإ الفاسقين Ty‏ 

سکم فی مسان اين ظلَمُوا مهم وين كم كيف فنا م ضرا 
كم الأمال «١‏ . 


١1 


وقد تنوعت الأمثال الإهية فى قران الل الكربم : 

ذمنہا ما حاء مثاا لقدرة العرير القدير و مته البالغة « ولر هته الواسعة 
لينبت تلب المؤمن على الإبان بقدرة الخال فة٠‏ » وير جع الأمور كلها والخلق 
كلهم إلبه وحده : 

ی 

E e‏ 0 ا له رو و 

ّ ٠)“ ولل ما السمرات وما ف الارض وإ الله ترجم الامور»(‎ J) 

ويبين العزيز الحكيم للمؤمنين أن اللصر من عنده وحده يژ تیه من يشاء » بقوته 
تعال وبقدرته الطلقة على خحلق الأحداث وإنمائها بجا يرى وعندما يريد . 

اول la‏ ف السموؤات وما ف الأزْض تعفر بل شا عات م يشاءُ والله 


مر 


فور رجیم ٩‏ . 
ا ا ن E‏ ق ر0 و 2 
ولذ نصركم الله بير وأنتم اذل فاتقوا الله لَعلْكم كرون ٠»‏ . 


ويضرب العزيز الحكيم المثل لقدرته على خلق ما يريد وكا يريد وكذلك أحيا 
الموتق حين يشاء » وعلمه المطلق با يسر الناس أو يعلنون » وهو سېحانه ہب من 
يشاء من نحلقه القوة والمقدرة والمعجزات : 


fol o of 


« قل إن تحفوا مافی صدُوركمْ اونبو بعلم الله ويلم ماف السَمَواتِ ومَافى 
الأَرْض والله عل کل شىء قدیر 0 


» ولج الل ف النبار وول انی الل شرح الح من ايت ت ور ايت 
من ا ی تررق من ناء بغر جساب 5 


داو کایی مر عل رة وهی اويا لی عُروشها ال ی بجی هه ال بغ 
وچا اماه اله اة عام م به قال كم بت قال ْب یوما أ بغض يوم فال بل 
أبنت باه ام انر إ إل عاك وشرابك ية وار إلى جارك » ولنِعلّك ية 
إلناس وانظر إل الظام كيف ننْشرما؛ م سوما یا فا تين لَه قال عَم أن الله 


وو 


عل کل شىء قَدِیر ٠»‏ ئ 


1 


» 31 ر إل لدی حا راهيم فی رَه أن آنا الله ْف إذ فال إبراميم ري الى 
یی ویب ال آنا اځیی وامیت قال یراجم إن اھ با الس من اشرق فاب 
بها من الَغْرب فبهت الذى كر وّالله لا ببدى الوم الظالين 4 . 
وهو سبحانه وتعالی » وحده القادر عل إيتاء عباده امو مين الداعين » فرجامن 
بعد پأس » یثبت به الإبیان فی قلوبہم ویزیدهم له خشوعا وإسلاما . 
١‏ قال رب ای يکود ی غلم وذ نی الكبر ارتي اور قال كذَلك اهبعل 
مَا شام ۹ . 
ومن ضروب الأمثال » ما نزل منها فى بعض الآيات الفرانية ما يعجز ضعيف 
الإبمان عن فهمها » ولا يتفهمها إلا من عمر قلبه بالإيان بالله وحكمته فيا يفعل وما 
بقول . فمن حكمة الله اختبار مدى إيمان من آمن حقا » وكشف كفر من أصر على 
كفره . فقد ببلو هذا ما لاحب ويلى لذاك فيا مجحب » ليرى بعد ذلك سلوك كل م 
فیأحذ كلا ما كسب . وهذا ما ورد ئى أمر الله لرسوله بتغيير قبلة المسلمين . 
سيول السَفَهاءُ من الناسٍ تا ولمم عن تأيه الى انوا عليه لل 
شرق لغرب بی من ياء إل صراط مستقيم *“ *# وديك جعلناكم امة 
طا نونوا شَهَدَاء على الناس ويكون الول يكم شَهيدًا ما جانا القبلة الى 
كنت لبها | العم من بتي الرَسول ن بقلب على ةبيه إن كانت لكبيرة إلا على 
لين هذى الله وما کان الله ليضيع إيانكم إن الله پالناسِ لرعوف رجیم ۲“ . 
ومن آمثلة الآيات المبينة لحكمة الله فى اختيار الصابر من المؤمنين » من الجزع 
ار 
[ « لونم شىء من الحوف وا لجوع ونقص يِن الأموال والانفس 
اشرات وبشر الصابرِين » . 
لين إذا أصابهُم مُصِيبةٌ الوا إا له وإنا َيه راجعُون ٠‏ . 
) لون فى واكم وشيم تمعن ِن لين ا اكناب من بكم 


ومن الَذِينْ اشرکوا ادى يرا إن تبروا وتتقوا إن ذلك من عَرم الأمور ١‏ 0 


۳ 


وولا سن لين قروا أا ي م خر لانفيهم إا لي م ليزدائوا إثهاوشم 
عاب مُهین ٩۲‏ . 

ومن الأمثلة والعبر ما يبين رحمة الله بعباده المؤمنين » إِذ ينتشلهم » سبحانه 
وتعالى » من مواضع الأذى واليأس » فهو جلت قدرته » لا يترك المؤمنين طعمة 
سائخة للمتجبرين والکافرین ولا پبخل برحمته على من ضل ثم تاب وجاء ربه 

» وذ نجیناکم من آل فرغول بسومونکم س ء العذاب لبون باك 
تبون ناکم ونی يم بلاءُ من ريم 

«وإذ رقنا البحر کک آل فرعَون e‏ 


لرن اب الله اال ار وهم ره ا 
مغر ِن رم وجنات تجرى ين يها امار خالِدين فيهاونعم أجر 
العاملين ۲“ . 

ويبضرب الله الأمثال مفرقا بها بين افير والشر » ومنبها إلى مظاهر كل منه) 
وجزاء المحسن والمسىء . 

وَاللِين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات GE‏ أصخاب اة 4 هم فيها 
خحالدُول , 


لين فقون مونم ف سبل اله ؛ ثم لا نعود ما تفقوا مَنا ولا دى هم 
اجر ند بم ولا خث لبهم ولا مم پنزنون ٠0۲‏ . 

إن الین يخثرون بأبأت اله يشون الين عيرق ويون اين يرون 
بالقَسط مِنْ الناس فبشرهم م ذا ألم 0 

وتاق آیات الله البينات بأمثلة مهيئة للكافرين ن وتصوراتهم السقيمة » وألوان ما 
ينتظرهم من عذاب آليم . 


£ 


«أَولْعْك الذِين اشَروا الضلالَة باهُدى فا ريحت بَجارَمم وما انوا 
0 

فهم اتخذوا من الإفساد وسىء الأعمال والسلوك الضار حرفة یتعیشون منہا ¢ 
E N GE E‏ 

« مم كمل الى استوقدٌ تارا فلا أضاءت ماخوله ذهب الله a‏ 
ركهم فی ظْلْمَاتِ لا ْصِرُون “٠‏ . 

فهم يفسدون من حیث ظنوا آنہم يصلحون » وهو يضرون من حيث ظنوا انهم 
ينفعون » فا أفسده من عمل » وما أبورها من تجارة » حتى إذا أحذهم الله بختة 
ضلوا طريقهم بعد أن عمیٽ بصیرتېم . 

7# mcf o2 ر ل‎ 

« صم بکم عمی فهم لا يرچعون )" . 

وهم لا يستمعون لنصح من الناس » ولا وازع هم من ضمير › ولا ينطقون 


ببحق . 


د هل طون إل أن باهم اله نی ظلّل من العام وَاللاَِكة وقضِى امز وإلى 
الله تزجع امور ٩۳‏ . 
فهم إذن حال میئوس مانا » ولا خیر ینتظر منہم » ولا نفع بای من جانبهم . 


« سل بی إسرائيل كم آتيناهم من آي بينة ومن يبدل عة الله هن بعل ما جاءَتة 


فان الله له شدي العقاب . 


رين دين کفروا الا الذُنيا يرون يِن اين اموا الذي اتقوا وهم 
يوم م القيامة الله E‏ بغر ساب . 


« کیت دی الله قوماً كفروا بعد إيام وشهدوا ًن الرسول خخ وجاءهم 
اينات والله لا دى القَوم الظالين , 
« لق مع اله قل اين قاو إن اله َوَن أغنياء سمب ماقالوا وهم 
الأنبياء بغر حق و دوّوا عاب الحريق . 
5 


« لأ خسن الذي يحون يا توا يحون ان مدا ٤ا‏ ل يفعلوا فلا سبد 
ممارَةٍ من العَذاب وم عَذابُ ا 


« لاَيعْرنّك فلب الَذِين كردا فى البلا ° *# « متام فيل تم مأواهم جهنم 
ویش ن الاد پ٦‏ . 

إن الذِينَ مروا َد ايانم د م ازدادوا كفرا لن تفيل توبتهم وأولئك هم 
الضالون e ٠»‏ 

زز كذا لتا م امات أن من كر بعد إا اشد كرا من اللي تز كل فر كد 

بالل عز وجل . O O‏ 
والباطل بعد مابینہ) الله أوضح بیان وبعد ما ضرب الکثیر من الأمئال يرشد مہا الناس 
إلى التمييز بين افر والشر وبين الطيب وا لبيٽ » وما آشد ضلال من آمن بابات الله 
بعد اقتناع واستبانة وتأكد » ثم بعد ذلك يترك هذا الصراط المستقيم الواضح المعال 
المؤدى إلى خير الإنسان ء ليختار طريق الضلال واهلاك . 

وهل بعد ذلك أمان لن کفر بعد إیمانه ؟ وهل هناك حبر یرجی منه نحو نفسه 
ونحو غیره ؟ 

لقد حرج على طبيعة الوجود » الذى أوجده الله باحق » بل لقد نزل بنفسه 
الضالة إلى ماهو أقل من مرتبة الحيوان » فالحيوان يعمل ما ينفعه ولا يلتفت لما ينفع 
غيره بين الضال يضر نفسه ويضر بقية بى جلسه 

إن اين كفروا ومائوا وهم كفا فن يبل من أَحَيُم مَلء الأزضص, ذبا ولو 

افتدّی په ويك م عَذَابٌ ليم وَمَا هم من ناصِرِينٌ» . 

وهل تقبل توبة ممن أصر على الكفر وأمعن فى الضلال ؟ وهل تقبل فدية من 
تجدب طريقق النور واخحتار طريق الظلام ؟ إن مثل هذا التائب مثل من مجاول خحداع 
الله والناس وهو لا يخدع إلا نفسه > وخط بيده نہايته المشئومة حیث لا يستجيب له 
مغیث ولا معين » وما له من جيب بعد أن غضب عليه الله وكتب له العذاب الأليم . 

ومن إعجاز القرآن ماورد فيه من أمثلة ومشاهد تبين أهوال يوم القيامة والبعث 
والحساب : 


Ay 


ذلك اليوم الذی لا يعلم میقاته إل الله وحله . وهو »› سیحانه وتعال ¢ اسالق 
الحيى المميت الباعث . 

هوذلك اليوم الذى احتفظ الله بسره » لا يطلع عليه أحدا من خلقه ولو كان من 
أنبيائه ورسله المقربين . 
الساعة » إذا كانوا بميقاتها عالين » استكثروا من ا لخر طمعا فى الحنة ولحوفا من 
عاب ا لجحيم لا عن إيان وتقوى وذكر الله : 
يشوك عَن الساعة يان رامال إ مها عن ري لا لبها وها إلا ُو 
قلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بعة يسألونك كأنك حفى َنبا قل إغا 
عِلْمها عند الله ولكنٌ كث الناس لا يَعْلَمُون ١»‏ . 

ومن إعجاز القرآن ما ورد فيه من أهوال ومشاهد يوم القيامة والبعث والحساب 
ما يفوق كل صور الأهوال والمشاهد التى تخيلها الناس فى حياتم الدنيا » ويأتيهم الله 
ما کانوا عله یتساءلون : 

( سال يان يَومٌ القِيامَةٍ ۲ . 

وهو یوم آت لاریب فيه » وهو یوم حتوم یفرضه الخالق فرضا عندما يشاء . 

. ۵ إا عت الوَاقعة ليس لوَفعتَها كاذبة‎ ١ 

ومن علامات الساعة اهتزاز كوكبنا الأرضى اهتزازا عنيفاً » تتفنت فيه ا جبال 
الموتى إلى الحياة مرة أخرى » فيشاهدون فى هذا اليوم مالا عهد هم به : 

a) d1 we ا ا‎ EE 2 ل‎ ar 

ذا رجت الأرض رجا # وبستِ الجبال بسا *# فکانت هَباءا منبغا ٩(۲‏ . 

« إذّا رلْرلّت رض راا # وَأخرَجت الأرض قافا“ . 

ٹم تصطدم الكواكب والنجوم ب دعضھا ب عض وتنفجر » ونل تلتهب الساء وختلط 
مائی الكون . 


¥ 


يوم کون السَءُ انهل ٭ وَتَكون ا بال كالِهن »“ . 
« ًا برق البصر # حسف القَمر # وحم الشمس والقَمرٌ )^ . 
عندثئذ يفزع الإنسان » ويتساءل البشر فى هلع عم جرى للكون » ويظل 
الجميع فى ذهوهم وتيههم ¢ حت مين وقت الحساب 0 فیصبح کل امریء بأمره فی 
شغل عن غیره : 
١‏ قال الإنْسَانُ ماتا ٭ ومذ دت أَخبارها ٭ بان رَبك اوی ا ٠»‏ . 
Aol owe o o “Ay af a ror 1, 4° 4‏ 
« يقول الإنسان يومثلِ ين لمر # كلا لا رر ٠)‏ 4 « إلى ربك ومذ المستقر 
ينبا الإنسَان يومئلِ با قم وَأحرً 1 . 

و ر و کک ور و رق اه 7 8 ا E‏ 

« ولا يسال ميم یا ٭ يبصرونہم يود المجرم لو بفتدى من عذاب وميل 
ييه # وصاجِيته وأخِيو * وفصيلتو التى تؤويه *# ومن فى الأرض جميعا ثم 
جیه )^ . 

وكيف لمجرم أن يفر من عذاب جهنم وهويراها رأى العين » وكلها حاول الفرار 
منها » دعته فیأمره اله بالرجو ع إليها ولا راد عنده لأمر ربه » وكلما جاء النار فوج من 
هؤلاء المجرمين ابتلعتهم لتوها وطلبت المزيد : 

« كلا إنا فى # نراعة للشوی ٭ تدعو من أَذبر وول ٭ وََمم اى ٠۳‏ . 

ثم يقف الناس أمام رهم » وقد انعقدت ألسنتهم فتنطلق حواسهم بجا قدمت 
فی حیاتہا الدنيا » ويجاسب کل إنسان حساباً عسيراً على ما قدم » إن خيراً أو شراً 
ولن يظلم الله أحدا : 

ومیل صدر الناس أشتاتا يروا مام # فمن يعمل قال رة يرا ب « 
ومن يعمل يقال درو شرا يره 5^ . 

وبعد هذا الحساب ‏ يقسم الحسيب البير عباده إلى طائفتين * 

آهل اليمين الذين أمنوا برهم واتقوه فى حياتهم الدنيا وقدموا لأنفسهم ما أرضوا 
به الله » فرضی عنہم وجزاهم فی اخرتہم بجنات فیها ما لا عين رأٿ ولا اذن 
سمعت من آلوان النعيم الإهية فینعم بہا على عباده الان 


۸ 


» فاضحابُ اليمَنة ما حاب اليمنة ^ وا السابقون ل السابقون ن أك 
ريون » فی جات الويم عل رر موضوئة نكوي ايها مالين « وف 
۾ لدان حون ٭ پأراب وأباريق واس من یون # لاْ ضعو نا َا 
ون ٭ وفاکھة ا يځيرو وم طبرا پشتهون ٭ وحور ین ٭ کامنال, الور 
نون ٭ جُراء پا كانوا يَعْمَلُون لا يَسمعُونٌ فيها لوا وَلاً تأي ٭ إلا فيلا سلاَما 
سلاماً“ . 
وفى الجانب الآحر يقف فى ذِلّة والكسار » قوم قد لبسهم البؤس ولفهم 
الشقاء » هم أهل الشمال الذين غضب الله عليهم لما عصوه ورسله فى الحياة 
الدنيا » يقفون اليوم وقفة المجرم الذی أحاطت په ذنوٻه من کل جانب » يلقون سوء 
العذاب با قدموا » وأى عذاب أشد من نار جهنم التى أعدها الله هم » تشوى 
جلودهم وتأکل بطونہم فاذا حبت حاتم من الحريق أعادها هم العزيز ذو الانتقام 
ليستمر عذاہم | إلى ما شاء الله » وهذا هو نصيب من كفر بنعمة ربه » وکذّب آیاته 
« وَأصحابُ الْشأمَةَ ما صاب اشام . 


ا الشمّال .ما أصَخابُ الشمّال # ف سمو وگیم * وظل من 
موم لا بار ولا کړیم, 4 , 

دل لين كفروا بأياتنا سوق نضليهم ارا ن جت جلودهُم باهم 
جلوداً عَيرَهَا وفوا لذب إن الله كان عَريزاً كيا ٠‏ 0 

وم ام ییا لاون ادون « لاون ين شجر ين ذفوم, ٭ فمالون نها 
البطون # فشارٍبُون عليه من الحميم ٭ فشاربون شرب ا . 

« هذا خضمان اختصمُوا ق َم » اين گنروا طعت كم ياب من ار 
صب من فوق ويچم پم لهي ٭ يهر په ما طونم اود « وم فايع 
من دید“ ٭ كلا ارادا اَن روا ينها من عَم أَعِيدوا فيه وذُوُوا عَذاب 
الحریق5٩‏ . 

ومن مشاهد يوم الحساب والجزاء » ذلك الحوار الطريف بين آهل الجنة وأهل 
النار على ما آتی الله کلا منہا من جزاء با کسب کل منہ)ا فی حیاته الدنيا . 

ا 


) ونادی أضحاب اة آصحاب لثار أن قد وَجُذنا ما وَعَدَنا ربا حا # َل 
وذ ما وة رم حف قاو عم قان موف يم أن اه اله عل القبلين م 
لذن يدود عن سبيل الله a,‏ عوجا وهم بالآخجرة كافرون 7 ۵ 


) ونای صاب الثار أَصحَابَ اة أل فيضو عَلينا ِن أا وجا ررکم الله 
الوا إن الله حرمھا عل الكافرين * اين ادوا دینم را a‏ غرم الحا 
الذياً فاليم م تسام کا نسوا لقَاءَ ر ومهم ذا وما کانوا پایاتنا دون . 

۽ - تأكيد ما أنزل الله فى كتبه السابقة 


إن القرآن الكريم ما نزّل إلا تأكيدا لكلمة الله فى كتبه السابقة » وكلها من 
مصدر واحد آزل ودائم هو احق سبحانه وتعالی » ولا تبدیل لکلمات الله . إنما نرّل 
الله کتبه لیهدی با من فتح قابه للایان بالله وحده » وبکتبه وبرسله وبالیوم الآخر » 
وتثبيتا لإیان من آمن حقا بهذا كله من أهل الكتاب الحافظين له حق حفظه . 

ووا آم اله وما آنزل إلیا ر ازل إل راهيم وإمًاعيل وإشحق ويْفُوبَ 

وه م 

والأسبَاط وما اوي د مُوسی وَعِیسی وما اوی النبيون من رمم لا فرق بين اح مم 
E‏ 

وهذا ما أوحی الله به خاتم رسله محمد ب » فامن ہا آنزل الله وملائکته ومن 
سبقه من رسل » وما كان لنبينا الأمين إلا أن يبلغ الناس ما أوحى إليه من رب 
العالين : 

« امن لرَسُول با نزن إلبه ۾ من رٻه واو ينون کل امن بالله وملانکیته وکتبه 
وسل لا فرق ين اح من رسلِه واوا معنا وأطعدا راك ربن َك 
امير ۲ . 


وما کان القرآن الكريم ۰ خاتم کتب الله إلا تنريلا ممن نزل التوراة والإنجيل 
وما أوحى به إلى رسله وأنبيائه المصطفين . 


« الله لا إا إلا وای لموم » نَل عَلَيْكَ اكناب بان أا ين 
يديه ۾ انَل التورَاة والإنجیل 7 ٣‏ 


۷۰ 


Ui‏ اوخينًا يك ا ويا آل شش وان ين بده اويا إل إبراجِم 
وإسماعیل وإسخقی وق ت والاسباط وغیسی زا ویوس ن هرون ولان 
واتينا اود رورا 2 ٣‏ ورسلا ذ قَصَصناهُم عليافٍ ين قبل وسلا ل 
ق ليك ليك وم الله موسی تکل « رسلا مبشرین ورين للا 


Qe 


کون إلناسِ على الله حجة بعد الرسل وان الله عزیزاً کیا ۳۲ (٣‏ 


ويؤ كد العزيز الحكيم تنزيل التوراة من قبل » هدی ونور للناس إلى 

0 آنا الوراة فيه دی و م 1 ايبون اين انار دين اوا 
والربانیون ن والأخبار با استحفظوا ين کناب الله و وكانوا عليه اء لا شا الاس 
راخشون ولا ر روا ٻآيآي تمتا ليلا ومن ل حم بَا أنرل اله فوفك هه 
الكافرون , 


هی ل 


و وفيا عل آثارهم پهیسی ابن مرم مدقا ا بين يديه ِن الشوراو راي 
الإنيل ذ فيه هُدّى ونور ومْصَدَقا لا بين يديه من الشورَاة وَهُدّى رَمَوْعِظة 
لمن ۵ 

ثم يأمر الله عباده الذين آمنوا بالتوراة والإنجيل » بالإان بخاتم كتبه » قرآنه 
الكريم الذى نزل بالهدى والنور » بهدى به الله إلى صراط مستقيم . 

« والُذين ونون بَا أن َك وما انل ين فلك وبالاجروهُم 

يوقنونٌ ۲ °( . د اولك لی دی من رَبیم اوليك مم لفون ٠"‏ . 
ويتوعد القوى القادر » المنكرين للحق والحاحدين بأنعمه » والناقضين ليثاقه 
المبخلفين لوعده . المنكرين لاتم كتبه » بما توعد ناقض عهده وميثاقه من بى 
إسرائيل . 

ابی إسرائیل اذکروا ن عم ال نعمت ليم وفوا دى أوف مهك 
ويا فارهَبون . ( ونوا ا ثرت م مُصَدقا امعم ولا تکونوا اول کافر به 
ولا تَشترُوا ك ن ٠‏ . «وَلاً تسوا الح بلاطل 
ونكتمُوا الي و نتم تَعْلَمُونٌ ٠‏ 0 


۷1 


ویواسی الرہهن حبيبه الصطفى » عليه الصلاة والسلام ¢ ومحفف عنه حزنه 
على تكذيب بعض أهل الكتاب له » وكفرهم ما أنزل فى القرآن مصدقا لكتاہم وهو 
سبحانه وتعالی ناصره » ولو کره الكافرون 


TL‏ ا 
« ق نْعْلّم إن إن يزنك الى يوون نمم لا يكذبونك وَلَْكنٌ الظإلين بيات الل 
دون ۱ . 


o‏ و 


وَقذ کذبت سل من فبك فصوا لی ما دبوا ووا حتی انام ننا ولا 
ذل لِكَلِمات الله هولَقَذ جاك من نى لن . 

ول ياس محمد ڳل > على قوم جاءهم بکتاب من له واحد یژمن به کیا چب 
ن يؤمنوا ؟ وفیم حزنه.علی عراضهم » لا تکذیباً بل تعالیاً واستکباراً مهم ؟. 

وهم الذين ظنوا hz‏ ہم وحدهم أحباب الله » وأنم هم الشعب الذى 
الحتاره الله من دون خلقه جمعين » وهم الذين ادعوا آن کتام الذى آنرله الله هم » 
هو اول کتبه واحرها : 

کیف یاْسی رسولنا الأمين على قوم جاءهم بكتاب مصدق لا أنزل الله إليهم 

کیف یاس النبی الکريم على قوم يخفون » عمدا » ما أعلمهم الله به فی کتابه 
الذى سبق أن نزل إليهم ؟ 

یف ای خانم رسل انه على قوم سب أن تالایا » وکفروا با أوحی 
م إليهم و وأنكروا ما نزل إليهم من الكتب ؟ 

۾ آنا اكناب اما ااذ ا 

موسّی عل ی خسن وتفصيلا لڪل شىء رهدّی 
ورا ق ر زم ,1 

« وإد أخلنا میاق نى | إسرائيل لا عدون الا الله وبالوالِدينَ إحتانا وذی 
اقرب التاتی وَألساجین وقولوا لاس خسنا وأقيموا الصااة ثوا الزكاة ثم وليم 


o ¢ ا‎ 


إلا قليلا منم وَأ معْرضون 1 , 


۷۲ 


و وا اهم كناب من عر الو مضق تا َعَم ¢ وکانوا من فبل بستفتحون 
عل الُذينَ كُمرُوا فلا جاءهُم ما عرفو كفُروا پو لعن اله على الكافْرِين ۲“ . 

» وها کتابُ نلاه مارك انېو واتقوا للم ترون 4 , 

ٹم پأمر الله هؤلاء الکافرین بنعمته وا آنزل علیهم فی کتابه » بالإیان بخاتم 
رسله الڏی جاء‌هم بخاتم کتبه 


« الَذِينْ تيعون الرسول النبي الم الى دونه مکتوا با ندم : الشورَاة 
تلإنچل, ارم بالْعرُوف ينام عن انكر ول 1 الطيباتِ ورم رم عجوم 
البائ وَبَضُ م إصرهم الغلا الق انت ليم فالذين آمنوا په وَعَرْروه 


2 7 o20 


ونصر 3ه واتبغوا الور اذى ازل مه مه أولئك ٭ هم م المفلحون . 


SS 
موان صلأا مهم فل فلم تقون انيا اله من قبل إن ت‎ 
. 104 مؤمِنين‎ 

1 « وَلَقَدٌ جاءكم ا بالبشاتِ ثم اتفذتم اليل من بَعْله وأنتم 
ظإلون ٩٩۲‏ . 

و ولا جام رول يِن عِنڍ الله صق با مهم بذ ريق من لْذِين أوتوا 
اتاب كاب الله وَرَاءَ ظَهُررهم كام لاّيعْلَمُون م" . 

ل جوت فی اله وو ربا وريم آنا تالا ولم أغتالكم ونخن ل 
ا ن ۲ . 

« ألا يبود القرآن » ولو كان من عد عبر اله لَوَجَدُوا فيه اخلافا 
کشیراً ٩۳۳۲‏ . 

وكفى الله صفيه ورسوله مشفة مناقشتهم وحاجتهم من بعد ما بلخهم الأمانة › 
ومن بعد ما تلی علیهم ما أنزل الله من آیات مبینات » فلیترکهم إذن وشأنہم فلا خير 
يرجى منم ولا طاعة » وما عليه إلا ابلاغ البين . ويكفى رسول الله يان من امن 

۷۳ 


و 
وهو السميع العليم . 

۰ وإ من هل لناب ن بون پال وما أثرل يم َم زل بهم حاشوينَ 
لله لا بث يترون ابات اله من ليلا اوليك هم جرهم عند رمم إن الله سريم 
الحساب ۲۵ . 

وکیف لا يؤمن أهل الکتاب با آمن به من أسلم ؟ ولاذا لا يؤمن أهل الكتاب 
تما أنزل عليهم من كتب الله ؟ فكلها تفرض نفس العبادات المفروضة فى قرآنه 
الكريم » والإيان بالله واليوم الآخر » والثواب والعقاب » والحنة والنار وكلها مض 
على الخلتى الكريم والسلوك القويم وإقامة العدل والقصاص » وغبر ذلك نما هو 
مدون فى اللوح المحفوظ لدى الحكيم الخبير الخالق المدبر » علام الغيوب القادر على 
کل شیء » ولا مبدل ولا مغیر لکلام الله لأنه احق » والحق بین لا بجتمل قولين » 
ولا يلاول جوهره نفسيراك . 

ومفهوم السلام وإقامة العدل والقصاص هى واحدة فى كتب الله السماوية 
وتحذیر الخالق خلقه من کید الشیطان › ورد فی حاتم کتب الله کہا ورد فی سبقه من 
کتبه . 


۾ با أا الْذِينْ آمئوا الوا فی السلم كاف ولا تتبعوا خحطوات الشيطان إن كم 


د إن نت نی شك ما نرا لیف فاسل الذِينْ يفْرعونَ الكتابَ من لِك لَمَدُ 
جاك الح من ربك فلا کون مِن لمرن ٩"٣‏ . 

كيف خوك وَعنذهم الوَاءفيها حم اله م يوون ين بعد ذلك » وما وليك 
ومين ٩"۲‏ . 


١ ۰‏ كتا لهم فيها أن الس پالنفسِ والعين بالين والأنف بالأئف رَالاَدْنٌ 
لفن اسن پان ارو قضاص فمن نصق په فهو كان له وآ 
نَل الله فأولئك هم الظالمون ١")‏ , 


V٤ 


ولَكمْ فى القضاصِ ية اول الألباب كم تقون ٩۲۲‏ . 

وها هو حاتم کتب الله » یبین نمم ویؤکد ما أمر الله به فى كتبه السابقة من 
عبادات فرضها على عباده المؤمنین به وبکتبه وبرسله » ويکفى المژمن حق إيمانه » 
شهادة الخالی جل وعلا وملائکته الأطهار وسن أضاء الله فلرہم پنور العلم به » 
وپوحدانیته سبحانه وتعالی وبعدله ورحمته بالناس » وېعلمه وحکمته » وهو سېحانه 

« شه الله 4 إلا ُو وليك واوا اَم ائ بالقشط لا إل إلا هر 
اريز الحكيم . 

وهو سېحانه وتعال الذى فرض العبادات عل الحلق ا قل أمر من آمن 
بکتبه ورسله بأداء فروض هذہ العہادات ئی القرآن الکریم کا سبق أن فرضها فیا 
سہق من کتبه . 

د اما لين آمنوا گيب عَلَيُْمُ الصيم کا كِب على الذِينَ من فبلكم لَعلكّم 


تقون , 


a“ aa 


د وأقيمُوا الصااة وتوا الرکاة وما دموا لألشيکم من خر دوه عند اله إن الله 
ا نملو بَصِینٌ۳٠‏ . 

وينكر العزيز القادر على المكذبين من أهل الكتب السابقة على القرآن تباهیهم 
الکاذب وتعاليهم المزيف على من أسلم لله » د ادعوا کذاً وتاناً بان أا الأنبياء 
کک رفن جام په ؛ a‏ 

« ام ررد 8 شال شاق اشرت انبا قار هوداً أو 
نار فل انتم أغلّم آم الله ومن ألم يمن كنم شَهادة عِندة من الله وما لله بغافل, 

ا لون , 

ثم پقرر سېحانه وتعالی کذب ادعائهم هذا با نطق به [براهیم وابنه إسماعیل 
عليهم| السلام »> بالدعاء ليه وحله » والتماس. رضرانه والإسلام له 


و ربا وجلا ملین لك وهن ذرينا م مةل وأرئا مكنا َنْب علي 
انك انت الراب الرجيم 5„ 
إذ 0 أسلم قال أَسلمْت رب الاين ۳ 


وی پت راهيم بی قوب ا إ۵ هقی لم الین فاد مون را 

وأنتم ممن ٠"۲‏ . 

ويسفه الواحد الديان من حرج عن ملة إبراهيم ودينه . 

« ون برغب ن اة راهيم إلا من سَة َس ولد اصطفيناه ١ی‏ اللا وان نى 
الآجرَة لمن الصالين ۲" . 

ويكشف الحاكم العادل ذلك الخلاف الذى قام بين بعض أهل الكتاب بعد أن 
أعرضوا عن دعوة حاتم رسل الله إذ أخذ كل مہم يدعى »> بغر حق » أنه هو 
وحده الذی على حق وهدی » وآن غیره فی ضلال مبین . 

« وَقالّتِ اهود ليست النصارى عل شىء وَقالْتِ صاز ليست اهو ل 
ىء َم بون اكناب كلك فال ادبن لاْغْلَمُون يذل قزمم انه نكم م 
وم القيامَة فیا کانوا فيه مون ٠"‏ . 

ثم تعود الطائفتان المختلفتان » فتتحد كلمتهم| ويتفق رأ) ضد خاتم كتب الله 
وخاتم أديانه الذى ارتضاء الله دينا للناس كافة » فتناقضان ما سبق أن قالت كل ما 
عن الأخرى وتدعيان أا معا ووحدهما » من لق الله » من وعدهما الله بالجنة » 
وسوا میا آنا الجنة والنار وأهل كل من من أمور الغيب الى احتفظ بها الخال 
ولا یعلمها أحد سواه . ویحکم الحکیم ایر على کلیھم) فی ادعائھا هذا با جھل 
المطبق رغم ما لدی کل من من کتاب نزله الله إلبهم مبيناً فيه احق والہاطل » ويسفه 
أحلامها ويأحذها بأقواهم) الباطلة وباستسلامهم) لخواية الشيطان » وبكفرها بالله . 

« واوا ان يحل ال إلا من كان هوا أو نصًارَى يلك آَمَانهم فل هَاتوا 
برهانگم إن تم صان , 

١‏ الشيطان دكم الفغر ويأمركم بالفحشاء وال دكم رة مه وضلا ًالله 


واسع غلبم 4 


۷٦ 


فإذا ما قرر الخالق أن الدين عنده » هو الإسلام » كان هذا هو الدين الذى 
ارتضاه لمن آمن من البشر بالله وحده وباليوم الآحر » وأن أهل الكتاب هم أجدر 
الناس باتباعه . 

إن لين عن الله الإسلام وما احتف الذين ورا اكناب إلا ن بَعْد ما 
جاعم العم بغيا بينم ومن يكف باياتِ الله فإ الله سريم الشاب ۲ . 

وعلدما يقر الحق » سبحانه وتعالى » أن القرآن هو خاتم كتبه الدزلة على 
البشر » فهو إذن الدستور الإمى الذى جعله الله قانوناً وشريعة يسير عليها الناس 
کافة فی کل زمان ومکان فی حیاتہم الدنيا » وبه يسٽرشدون لإعداد أنفسهم لیوم 
الحساب فى الحياة الآأحرة . وهو ذلك الكتاب الىذى جعله الله مهيمنا على كتبه 
وشاملاً ها . 

انإف اكاب باق مدقا ل ن ذه ين الكتاب يمنا َه 
احم بینم با نر اش ولا ت نتب هراهم عا جات من ای لکل جملا بنكم 
شرغة ۵ وياجا ولو شاء الله بعكم أمة واحدة ولكن لیبلوگم فیا آتاکم فاستېقوا 
اخيرات إلى اللہ مرجعکم جیعا فینیٹکم یا كنم فيه لفون ٠١۲‏ . 

فمن ذا الذى يكفر بذلك الكثاب الحق بعد أن نزله وفرضه على الہشر الحق 
سبحانه وتعالی ؟ . 

« إن الذين قروا ٻالڈکر ا جاعم وان لتاب ریز لا أيه ي الال من 
بين يديه ولا من خلفه تنزیل ين ځکيم, تمي ما بال لَك إلا ما قد فيل لرل 
ين بلك إن رَبك لَذومَعْفُرة وذو عاب آیم 0 


وعند ما يقرر الله أن الرسول محمدا ي الذى أوحى إليه بهذا الكتاب » هر 
حاتم رسله » فما على البشر عامة » وأهل الكتاب خاصة » إلا تصديقه والإيان به 
ونما أوحى إليه من الخالق الواحد الأحد » أو ليس محمد هو الرسول الذى أنطق الله 
نبیه عیسی باسمه ؟ . 

« اذ َال یی ابن مریم انی إشرائیل إن رسو اله | یکم صدا لا بين 
O‏ 


1Y 


فمن آمن بالله وحده » ثم آمن بملاکته » وبکتبه وخانمها القرآن الکریم وېرسله 
وخاقهم نبنا عمد 5ز > ومن آمن بالغيب وباليوم الآخر » ومن اتخذ الإسلام ديناً ء 
هوالمؤمن حقاً » وهو الذى أطاع خالقه واكتسب رضوانه فكتب له السعادة فى حياته 
الدنيا » والمغفرة والرحمة فى حياته الآخرة . 

ویصحح رب العالمین فی كتابه المبين » ويأتی بالنباً اليقين عا تعارف عليه أهل 
الكتاب من سر الأشخاص وأحوال الأمم الغابرة » الى تناقلها الخلف عن السلف 
بعدما تراكم عليها بمرور الأجيال من اصطناع وأخيلة ضلت سبيلها عن حقيقة ما 
جرى فؤلاء الأشخاص ولتلك الأمم » فيورد لنا العليم الخبير أدق التفاصيل 
ويعرضها لنا كا لو كانت حية متجسدة . 

فهه سیر نوح وإبراهیم و|سماعیل وإسحق ویعقوب ویوسف وموسی وعیسی 
عليهم جيعاً السلام > کا جرت بالحق وبإذن العلى العليم . 

فهذا نوح الذى نجاه ربه ومن استخلص ممن آمن من قومه ى الفلك اللى بنا 
بأمر الله » إذ نجاه من الطوفان الذى أغرق الله به من عداهم من الكافرين المكذبين 
بأوامر الله » فمحاهم الله من فوق لأرض واب عل نيح ومن تبعه.. 

« ويل اأزض ابی ماك ویاساءُ أقلجی رَغیض اء وَفْضِیٌ الأمر واستوتث 
على اوی وقیل بدا فوم شان 4 

تیل يالو افرط پسلام, نا ورگا عَلَيك وغل مم من مَك امه 


slo يم‎ 


سنمتعهم نم سهم ما عَذابُ ألم , 
وهذا هو إبراهيم أبو الأنبياء الذى أضاء الله قله بالإمان به وسحله ونجاه من 


القوم المشركين الظالين . 

ولف اتنا راهيم رشده من قبل وکنا پو عالين ٠“‏ َال لاب ويه ما هَِء 
التماثيل الى نتم ها افون ٠)‏ . 

(1 ET LL 

الوا أأنت فَعْلْت هذا اهنا يا راهيم" قال بل عله يرهم هذا 
َاسْالوهُم إن کانوا فون ۰*۳۲ . 
۷۸ 


وقالوا حرو وانصروا تم إن کم ای۰۰۹ لا انار کون پرا سلما 
َل | براهیم ٥‏ : 


TE 


« ونجیناه ولوطاً إل الأرضِ الى بارکنا فيها لِلْعالين aT‏ 
ويجتبى الله نبيه يوسف ويؤتيه الحكمة البالغة والرؤ يا الصادقة وينجيه من غواية 
الشيطان » ثم يزيده » بتقواه ربه » فى الأرض تمكينا » فيزداد لربه شكراً وبه إياناً . 
eS‏ 
e‏ 
« قد کان فی وف وإخوته آیات سبلن ۲“ . 
« اذ الوا لیوسفٰ واخوٴ اح إلى ابا مثا وَنْحنْ عْصْبة إن آبانا لى ضلال,ٍ 


)۱١۹( ۲ مسین‎ 


« افوا پوسف أو اطر ۾ أرضا ڪل لم وجه آپيم وتکونوا من بَعْدِه فما 
صالین )( . 

د لا بوا په جما أن وة فى عيابة الب وأوحينا إليه لتشم بارهم 
هلا وهم لا يشعُرون ۲" . 

« وف عت پو َم ما ولا ن رى رمان رَه ذلك إنضرق عَنة السو 
والفحشاء إنه من عاونا المحْلَمصِين 0 

« فاسعَجَابَ لَه ربه صرف عَنه كَيْدَهُن إن هو السميم العْليم , 

وك مكنا ليوف في الازضص, بوا نها يٺ يَشاءُ » نصيب پر ينا من 
ETI‏ نيع اجر الحينين 6¢( „ 

ورب قد اتی من الك وعلمتنی هن تأويل, الأخاڍيث فَاطِرّ السمَواتِ 
ار انت وی نی الذنياً والخرة توفي مسلب وأليقنى بالصا لين , 


نحن نص عَلَيْكَ أَحسَن الْقَّصَص با أَوحَينا ليك هَذًا الْقَرآن إن كنت ِن 
ا 1 
۷4 


« َلك من ناء اليب توجيه لك وما كنت لدم إذ اوا مرم » وهم 
كرون » ew‏ 

« وکاین من آيةٍ فی السمرات والأزضِ رون E‏ 
مغْرضون ٩‏ 

ومن أنباء الماضى السحيق الذى لم يصل لنبينا الأمى 'ولا لقومه منما إلا طرف 
کان فی نظرهم من أساطبر الأولين » تلك القصص الى أوردها العليم الحكيم ف 
تابه بین » يژد بها رسوله الأمين إذ يأتيه بابر اليقين عن هذه الأمم فى كثير من 
التفاصيل التى عجز عن حفظها البشر أججمعون > فوقفوا مہا حائثرین مترددین 
ومکذبين وما هذه القصص إلا حقائق ابتة فيا سبق أن نزل الله فی کتبه وفيا ترکه 
الأولون من آثار ومدونات 

وها هی قصص أقوام حلت منذ قرون . منہا قوم فرعون موسی فی مصر » وقوم 
عاد فى جنوب الجزيرة العربية وقوم ثمود فى شمالها » وقوم شعيب فى سيناء وغيرهم 
وغيرهم من عاش على هذه الأرض من شعوب منذ آلاف السنين » وبين لنا القرآن 
الكريم ما حل بهذه الشعوب حين أخذها الله بفسقها وكفرها وفسادها : 

« وهل اتاك حدیت مُوسّی ٩٩0)‏ . 

. ٠" إِذَْبْ إلى فرعَونٌ إِله ى‎ ١ 

« وال عاو أخاهُم هُودا قال يفوم عدوا الله مالم مَنْ اله يره إن آم إلا 


VV o AA 
۲ مفترُونٌ‎ 


د وای مود احم صابلا قال با فوم ابوا بوا اله مالم ِن | إل يره هو أنشاكم 
ين الأزضر وام مرکم فیها فاستغفروه ثم وبوا لي إل ری قريب جيب ٠0۲‏ . 
« وَأخحلً الُذينْ ظلموا الصيحة اا ف دارهم جام مین ٩۷۳۲‏ . 


« يلك مِن أنباءِ اليب نُوجيها لَك ما كنت تَعْلَمُها نت وَلا مك ن قبل 
هذا فاصپر إن العاقبة للْمنفِينْ )5“ . 1 


۸۰ 


. شرح وتوضیح ما سىء فهمه فی کتب الله‎ -٥ 

هذا القرآن الكريم المنزل من رب العالين » كتابٌ لا ريب فيه » ولا يتناقض 
مع ما سبقه من كتب سماوية » بل هو توضيح لا جاء ہا » إنما نزل خاتم كتب الله 
لشرح ما غمض أو أسىء فهمه منہا ومكملا ما ومهيمنا عليها جيعا » ولا سبيل 
لنكران هذه الحقيقة ممن قرأه وفهمه حق فهمه . 

الذينْ نامر الكتاب يلوه حى لوه اوليك ومنو به ومن حفر ٻه 
وليك هم ا سرون <" . 


َا كان هذا القرآن أن بفترَى مِنْ دُونِ اله وَلَكِنْ تَصديق الى بن بُدَبْه 
فصل التاب لا رَيْبَ فيه ِن رب الاين ٠"٠»‏ . 
ولا أدل على ما أنعم له به على خحلقه ما ورد فی هنا الكتاب من تصحيح لا 


أسىء فهمه من كتبه السابقة » إذ هدى به الناس إلى بعض الحقائق الى قررها 
الخالق المقتدر . 


مثال ذلك ما ورد ى القرآن الكريم عن حقيقة مولد عيسى بن مریم ء » علیها 
السلام ومسألة قتله وصابه التى جرت على ألسنة بعض الناس د ظنا» وما هی من 
ا لح فی شىء . 

اا العذراء مريم ولدت من أبوين صالين من , بنى البشر وتقبلها الله قبولاً 

سنا » وحفظ ها طهرها وصفاء نفسها > وأعدها مذ الحدث الربانى ألا وهو مولد 
. عيسى » كلمة الله » وضعَتة أمه ولم تتزوج ولم يمسها بشر › ا 
رسالته إلى بنى إسرائيل » وأوحى إليه إنجيله المقدس هاديا ومصدقًا للثوراة : 

د إذ قال مره عمْران رب إن ندرب لَك مائی بطنی محرا بل نی انك نت 
السميع العليم .١۷()‏ 

« وذ قال الَلاكة يا ريم إن الله اضطفاك وَطهركِ » وَاضطفاك على نِسَاءِ 
لْعَاَلينَ ٠۷۸‏ 1 


۲۸۱ 


AZo 


إذ الت اللاتکۂ ا مرم إن ال شرك كلم م اسه اليح عِيسى 
مریم يم ويها نى الَا والأجرَة وهن ن ارپین 00۷۹(4 „ 


قات رب أن رد یلد ول نى قران ذب اه بعلن ما غه إن 
قَضی أَمرا إا يول له کن فيكو ٠٠۲‏ : 

و إن مَقْلَ عِيسى عد الله كمل آَم حَلَقَهُ ِن تراب ثم فال لَه كن 
يون ^“ . 


شلا تام ازس نش ى لز رېغ: 
باي من ربكم فاقوا الله وأطيعون 0„ 

إن الله ری وزیکم فاعبدوه ها صراط مستقِيمٌ ٠*۳‏ . 

ثم يصحح العليم الخبير فكرة بعض الناس عن وفاة المسيح عيسى بن مريم 
ویرد کید بنی إسرائیل وكذہم . 


REET 


«إ قال اله یا عیسی إن توفي وَرَافعك إل ومطهرك مِنْ لذبن روا جال 
اين اعود وق الین كفروا إل يوم الْقِيامَةٍ د م إل مرجعكم احم بتكم في 
کشم فيه لفون 04 


« قوم اق ایح تی ابن مرم رسو اله ونا وما بوه وأكن 
شب عم وإ الین اختلفوا به ھی شل ن ما همم په ِن عم إلا اتباع القن 
وما فتلوه قيا بل ر فع الله له » وان الله عریزا کي ٩*٩‏ . 

ثم يحذر العزيز ذو الانتقام أهل الكتاب الذين انخذوا من التئليث دینا هم 
وعفيدة . فهو سبحانه وتعای واحد لا شریك له ولا شیء مثله » وهو سېحانه لم یلد 
ولم یولد . وما کان عیسی ابن مریم إلا بشرا من بنی آدم وعلى صورتہم » وعبدا من 
عباد الله اختاره ربه رسولا وأوحی | إليه بالانجيل هدى ورحمة لقومه . 


AY 


U‏ أل لتاب لانغلوا نی ینم ولا ولوا على له إلا اَن إا اليح يى 
ابن مریم َم سول | الله مته لقا إل مریم وروح نه انوا ب بالل وَرْسُله ولا مووا 
لان انوا یرام ما اه إا إل واج سبحان ن يكو ةّذل ماف السَمََاتِ وما 
فى الأرضٍ وکفی ر بالله وکیلاًم ٩^‏ . 


« أن تنكف آلمسيح ُن يول عدا لله ولا لَك أربو ومن يستنكف عَنْ 


عېادته ۾ ویستکبر فسيحشرهم ليه جمیعا , 


وكها صح القرآن الكريم فكرة الناس عن مولد عيسى ونماية حياته الدنيا » 
صح أيْضاً فكرة الناس الخاطئة عن الربا وحرمه تحريا قاطعا » فقد ادعى أهل الربا 
وبرروا معصيتهم بقومم إن الربا نوع من التجارة » وما هو من التجارة فى شىء » 
بل هو أكل أموال الناس وإذلاهم بغير حق . 

اين أكون الرَبا لا ومون | إلا كا قوم اذى يبط اْسبْطان ِن الس 
ذلك با مم الو إا الي ثل الربا أل اه أل ورم الربا ُن اء موعظة يمن 
ریه فانتهی قله ما سلف امه إلى الله َمل عاد ويك أَصحَابُ النارِ هم فيا 
خالدون O‏ 

وقد يذهب بعض الكابرين الى التعجب من إباحة القرآن بعض ما حرم الله فى 

کتبه e‏ الأمين » ار أن فى الإباحة 
ا a‏ 
حرمه الله على بنى اسرائيل فى التوراة عقابا هم على ما اقترفوا در وو 6اذ 
حرم فى التوراة بعض متع الدنيا عقابا هم » واختبارا هم فى مدى إسلامهم لأمر الله 
وطاعته » وصدق إيمانيم بجا نزل إليهم . 

) وغل الذين ادوا رما کل ی ظفر ومن ابقر والغنم خرمنا لبهم 
وما إلا ما حملت ورا اوا رايا أو ما أختاط عَم لك جزيناهم بيهم 
إا لَصَاوفونٌ ٠"‏ فان لبوك قل ربكم ذو رة واسعةٍ ولا برد بأسة الوم 
المجرمين ۹ . 


YA 


دل لا جد فنا أوجى إل عرماً عل طاعِم ممه إلا أن كود ميه أو دما 
لوحا أو َم زير فإ جس اؤ شقا َمل لغبر اله به فمن اضطر باغ وَل 
عاد فان رَبك عور زحي ۲" . 

ولکنہم بجا جبلوا عليه من عناد ومكابرة وتكذيب با آنزل الله فى قرانه الكريم 
كفروا بنعمة ربهم عليهم ويا أراد لهم من مغفرة ورحمة › إمعانا فى كيدهم للاسلام 
والمسلمين » فيا لضلال. قوم أبوا أن يتقبلوا رة رهم بهم ! 

. تصحيح ما لق الكتب السماوية من تشويه نتيجة حذف أو إضافة‎ -٠ 

لقد أنزل الله خاتم كتبه من نفس لوحه المحفوظ الذى نزل منه على البشر كتبه 
السابقه » هداية ورحمة وعوداً ‏ ہم إلى صراطه المستقيم › > وتصحيحا لا حى هذه 
ا اا و ور و 
عاجلة أو إمعاناً منهم فى الاستكبار والاستعلاء ما آتاهم الله من بعض علمه ولكاہم 
خانوا الآمانة واستباحوا ما حرم الله وحرموا bl‏ أحل » وألبسوا الحی بالباطل ¢ 
وتشلطوا على عقول البسطاء من الناس وأضلوهم عن سواء السبيل » إلا من عصم 
الله من عباده الصالين . 


و کان الاس أ وة بعت اله الین مسين وشنارين ازل عم 
اتاب اي يحم بين الناس, فیا انوا فپه وما احتف فی إلا ال ارت فن 
بعد ما جاغتهم اينات عيام فى الله لين آمنوا رطا افوا فيه من ام يدنه 
واللة هدې من يشاءُ إل صراط مستفيم n",‏ . 

ولو کان ما لح هذه التب من تشويه نتیجه لعدم فهم کتاب الله على وجهه 


الصحيح أو نتيجة لقصور غير مقصود فى تفسير كلام الله باحق > مان الأمر وقبل 
العذر إذا ما اقتنع هؤلاء المفسرون بخانم كتب الله واياته البينات ولتابوا إلى الله 


وآمنوا به » وعسی الله أن يقبل توبتهم ¢ وهو سېحانه الرحيم الغفور . 
ما إذا كان هذا التشويه متعمدا ومقصردا من ناس هم أعرف بكتاب الله 
ومقاصده » وهم أدرى الناس بصدق ما جاء به وجفهومه » إذا کان هذا التشريه عل 


A4 


هذا الوصف لكان هو الضلال بعينه والكفر المبين والازتداد عن الحق بعد ما تبين ۰ 
وما يزيد الله هؤلاء الرتدين إلا كفرا بالق وإصرارا على الكذب والافتراء ليضاعف 
هم العذاب با قدموا من كفر وتضليل . 

« الذين اتيناهم الکتاب بعْرفونه کا رفون ناعم إن ريق مم لَيكتمُود 
الح و 3 اق ِن رَبك فلا تونن من لمرن ٠»‏ . 
احق وهو يعرفه ¢ وپأں ا المفترون الضالون : 2 

هؤلاء هم المفترون المصرون على كفرهم وكذبمم » الذين لا يناقشهم الله يوم 
الحساب فيا قدموا فى دنياهم من إثم وفساد » فإثمهم عيط ہم وفسادهم آذ 
بتلابيبهم » وقد غضب عليهم القوى الجبار وكتب عليهم سوء العذاب » فلا 
موجب لحساب ولا وقت لۇ اخحذة أو مناقشة » بل يقذف بم لتوهم قذفافى نار جهنم 
ولا يرحمهم الله ولا يشفع مم أحد » وهل بعد الافتراء على الله » سبحانه وتعالى » 
بالکذب من ذنب ؟ 

دان الذِينْ تهون ما نرثا ِن الناتِ ۋال ا ا لئاس ف 
التاب أولئك ْنم الله ويلعنهم اللاعنون 4 ٠‏ 

إن دين يمون ما رل اهن اكناب وشرو په ليلا أك ما 
لون فی طونم إلا الثار ولا يکلمهم الوم القيامة ولا بُزكيهِم وهم عاب 
آم 0 ٣‏ 

إن اين يشر ترون بهد الله وأا عم نا فللا أوَيك لا حلا تمم نى الأَجِرة 
ولا لمهم اله ولا ينظر لبهم ب وم م القَيامة ولا ركيم و عذَاتُ 0 

أما من تدارك خطأه فی دنیاه فاصلحه » وتبین ضلاله فنفضه عنه » ثم عمل 
جاهدا على إصلاح ما أفسد وثاب إلى صراط ربه المستقيم » وأحلص نيته فصدق 
قوله وتاب إل ربه توبة نصوسحا » تقبل اله توبته وعفا عنه وشمله برحمته » وهو 
سبحانه التواب الخفور . 


1A0 


ولل را اداو رر ناريك ارت ف ا ارات 
الرجيم 0 , 

فهل آن مز لاء الضالين أن يتحروا احق فى تفسير كتبهم وأن يْصدِقوا الجهد فى 
استخلاص العبر والحكم ما يقرءعون › بدلا من تلمس ما يثفق ونفوسهم المريضة 
وأهوائهم النبيثة » وبدلا من تصيد المتشابه من ايات القران الكريم يفسرونها بجا 
يتفق ومصالحهم الخاصة » وبدلا من اخحتلاق ما لم پنزل به الله من کلام یدسونه زورا 
إلى الله » وال أعلم بذات صدورهم ويا يۇفكون › وهم سوء العذاب ؟. 

هو اذى رل عَلَيك الكتاب مه آباٹ مات هن E‏ الكتاب وخر 
مابات فما اين فى فلوم ريع هيعون ما شاب ونه ابنعاء الفتنة وابيغاء تأويله 
وما يلم اويه | اه لرای خودي لولم وون ا و گل بن نيتار 
إلا اورا الألباب ۲" 


« وان منم لفريقاً وود لهم بالكتاب لتحْسبوة من اإكتاب وما هو يِن 
اكناب ولون هومن عند ال وما ومن عند اله يوون على اله لكلب وهم 
ل 

وهم یقولون ما م یرد الله أو ينڙل » ویقلہون الحقائق التى آتاها الله للبشر ء 
ورغم علمهم بذلك فإنهم يتمادون فى بث الشك والفتنة بين المؤمنين » حسدأً مهم 
وطمعا » ورغبة منهم جاحة فى التسلط على الناس » ولكنہم فى الواقع لا يضلون 
ا لا أنفسهم أمام تقوى المؤمنين وثباتهم على الحق . 

« ردت طائفة من هل اكناب لَويُضلونكُم وما يُصِلو إلا نهم وما 
نشھرۇ 0 2 

« فمن أل من اى عل اه لبا الب بابابه إل ابيع 
الْجرمُون "١‏ ا 

وما أهل الكتاب إ إلا بشر دأب الشيطان على الكيد همم وبث الفتنة فيهم ٠‏ 
ففيهم من اتخذ من الشيطان ولياً واتبم هواه » ومنهم من ثبته الله على إيمانه فعمل 


1A٦ 


بکلام الله المنزل » ومنم المهتز النفس الضعيف الإمان الحائن للأمانة الناقض 
للعهود › ومنہم القانت الخاشع لله فظل على الابيان به وحده وباليوم الآخر . 

« ومن أَهْل,ٍ لتاب من إن تأنه بقتطار برذ إليّك ت ومعم من إن امن ييا يار 
لايرو إليك إلا مامت عليه قايا يك بام م قالوا ليس عَلَينا فى الأميين سبيل 
يوون على الله الكذِب وهم يعلمون 7 °( 

ااا الذين منوا إ إل كيرا من الاحبار والرهبان یاون موان اناس 
بالباطل يصون غن سیل الله ۾ والَذينْ يرون اذهب والفشة وَل فقوتا فی 
سیل الله شرم ۾ خذاب ألم 0( 

وبعرف العلیم البیر معنی الإمان کا آراده وک بینه فى كتبه » حتى بهتدى 
الضألون ويتفوا رم فيا يقولون . 

د إن الذي آمنوا والذين ادوا والصابئون والتْضّاری ١‏ م من بالّه ۾ واليوم 
الآخر وعمل صابا فلا وف عليه ولا هم نون 7 

وجذر الله من آمن به من ضلال وتضليل بعض أهل الكتاب الذين يبغون بيهم 
ويبثون فيهم الفتنة » ويأمر المؤمنين به أن يكونوا دعاة خير وإحسان . 

« اما الذي آمنًا إن تطيعوا فريقا ِن الُذينَ أوئو الكتاب يروم بعد اكم 
کافرینٌ ٠۰۷(۲‏ 

« وتكن منم أ يذْعُون إلى اير وَيَامُرُون بألعْروف ويون عن نكر 
اوليك هم السود » ۵ 

والعليم تما فی الصدور ينكر على بعض آهل الكتاب ناديم فى الضلال والكفر 
والتكذيب با أنزل الله رغم علمهم بالحق . 

يهْل الكتاب ا مرون پايات الله و وام َشهدونٌ ٩(‏ *( اهل اكاب چ 
تلبسون ای بالباطل رتکتمونٌ الى وا رد e‏ 

ویضرب الله مثلا بضلال بنی اسراثيل وغيرهم من أهل الکتاب مما آنزل الله » 
ویکشف تزبيفهم للحق وخیانتهم وعدوانہم » يضرب بکل هذا مثلا للمژمنین 


YAY 


بجحذرهم منم ومن كيدهم > والله رالكيد الكافرين بما كفروا وأثموا » وبا أثاروا من 


فتنة بين الئاس : 
ر ق ر ر و ر e‏ مھ 2 رو ا رت ت ل 
« ولا تكونوا كالذِين تفرقوا واختلفوا من بُعِ ما جَاءهم البينات وأولئك هم 
عاب عطي ۱۱۲» 


IT 


N أن يَضروكم إلا ى وَإِنْ يفاتلوكم يولوکم الأذبار تم لا نْصَرُونً‎ ١ 
» ومن لين اوا رفون اكلم عن مواضوه يوون سينا وَعَصَينا‎ 
وسم رمسم وَراعتا يا الهم وطعنً ن الين ولام م اوا سينا راطا‎ 
اسم وانظرنا لكان حرا م قوم وَلکن لْمْ الل برهم فلا بُؤمشود إلا‎ 

ليلا ۰۱۳۲ 

« وذ اخ الله مياق لين أوتو الكتاب ينلاس EF‏ لکتمونه نبو وَرَاءَ 
هورم وافنروا ونللا س ما پشترُونْ » ٠۱۶‏ 

د صربث عَلَيهم الل ي نه فوا إلا بل هن الله وبل مِنّ الثاسِ وباغُوا 
صب من الله وضربت عَلبهم انث يك با ۾ اوا مرون بات الله 


# Ao, 


وپ ل الأنبياءَ بغر حق ی ذلك ا عَصوا ۰ وکانوا عدون 1( 


ومن اين فوا إا صاز أخذنا اقم سوا ظا ا دروا پو اضرنا 
ينهم السداوة والبغضاء إل يوم القَيَامةٍ وف بنبثهم الله ما انوا 
يصنعون ۲ . 

ثم يسلط الله نوره على ما أحفى أهل الكتاب من الحق ويبين للمؤمنين 
ما حاولوا إخفاءه . 


oA ارول‎ 


ال الاب ف جاعم رسولتا بين کم كيرا ما كم مون ِن اكناب 
يعون کثير فد جاةكم ن اله ور وکات من ٩٩1۷‏ . 

د قل أل الكاب نالوا إلى كلم سوام يننا ینا یکم الا عد إلا الله ولا تشر 
و فبا ولخد بنش بنضا آزتباً بن شون .الله فان تولا فقولوا اشهدوا ا 

0, 8 


YAK 


ويبصّر لله أهل الكتاب فيا اختلفوا فيه ويكشف مدى ضلامم وتخبطهم في| 
یفکرون وفی| یقولون وتحریفهم فیا یعلمون وفيا لا یعلمون . فکل منہم بريد أن 
يدعم قوله » بخير حق ويقر ع حجة زميله » بحجج أو هى من حججه » إذ يقولون 
إن ابراهيم أبا الأنبياء عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا رغم نهم لا يعرفون أى ملة 
کان عليها ابراهيم » ومن ثم يصحح القرآن هحم ما تاهوا فيه من أخطاء وضلال » 
وما کان ابراهیم من هؤلاء ولا هؤلاء » بل کان مسلا حنیفا . 

« يَْل الكتاب ۾ اجون نى إبراهِيم وما رلت التَوراء والإنجيل إلا ِن بعَذّه 
e‏ 
ئ ا الور "6 رما اۋ اترتا ئد ا 
سلا وما کان من ن الشرین«"» إل ل الناس پاہراهيم ُلذين ا وها النبى 
والْذِينٌ آمنوا ًالله ول ومين , 

ثم یشدد الله القول على بنی إسرائیل ویعنفهم تعنیفاً شدیداً ما ارتبوا من 
جرائم وأكاذيب وعصيان لأوامر الله ويعذبهم فى حياعهم الدنيا » وهم فى الآخرة 
عذاب أشد . 

فيا تقضهم ميتاقهم وكفرهم بابآت اله وقتلهم الأنياء يعبر حن وهم لوب 


ْف بل طب اله يها هرهم لومون إلا ليلا "وكرم ووم عل 
مریم e‏ 
الله a‏ ارا وقد EAE‏ أ الاس اتا اا 
للكأَفرين مِنهُم عَذَابا الي" . 

« فيا تفضهم ميتاقهُم عنام وجعلنا قوم اة رون اكلم عن مضع 
وسوا طا با ذکروا به ولا رال تل لی اة مم إلا قلڀلا مهم فاعف عنم و 
اصفح إن الله حب المحسيين » (YY)‏ 


۲۸۹ 


الكتاب ذا ویبریء عیسی ll‏ ربه من هذا الأدعاء الكاذب “ 

» وإذ قال الله پاعیسی ر آانت فلت اناس اتخون وام مى إهين مر دول 

اله قال ماك مایکود لی ان اقول مالس لی بحن إن گنت فلت قد علمت ن 
ا س اف ي إن أت عَلامُ الوب ٩۳‏ ٭ ماقت شم إلا 
تا ری به ان اوا اله ری ورم ونت عليه شهيدا مامت فيه لما 
وی ت انت الرقيبَ لبهم وانت على کل شى ء ء شهید ٩۳۴۹۲‏ 

وكا ادعى بعض آهل الكتاب من النصارى ربوبية نبيهم عيسى » ادعى اليهود 
أيضاً أن عبرا ابن الله والله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الذى لم يلد ول يولد » 
فلیکذب الكفار ماشاء هم الكذب ولينالوا جزاءَ لبهم . 

و وقاألت اليهود عَرَير ابن الله » وقالّت النصارّى لبح ابن الله ذلك وشم 
ارايخ بشاجار ر (TT‏ 
اه هکسه ا شاه یخان مه ااه" 
يلان العام OT‏ 

ومع ذلك لا يزال من آهل الكتاب من م يكتف بتأليه رسوهم » > ہل تعدوا هذا 
الكفر إل ما هو أشد كفراً وعصيانا إذ صنعوا من سهم أرباباً تعددت آهتهم 
وضلوا سبيلهم | إلى الله الذى لا إله إلا هو . 

و ادوا بارهم ربانم رباب ين دون الله والبيح ن مریم وما اروا إلا 
یدوا إا واجدا لا إل إلا هو سبْحانةُ عا بشركون » ٠"‏ 

وپلعن الله وآنبیاؤہ بنی اسرائیل بكفرهم وما تمادوا فيه من إثم وعدوان 
وبتحزبم للكفار للصد عن سبيل الله » ويتوعدهم بعذاب اليم . 

و لين الدين قروا ين ني ائيل على سان ذاو يى ابن مرم ذلك يا 
عصوا وکانوا بعتدُون (FY‏ 


Ê 


1۹۰ 


ری یرم وود اُذین قروا لپفس مامت ف انفسهُم ان سط اله 
علَيهم وى العذاب هم خالدون ,*" . 

د ولو انوا ومون اله والبنٌ وما ازل َيه ما وهم أولياء ولكن كثيرا منم 
فاسقَونٌ ۲(" 

ثم يأحذ القوى العليم من ضل من أهل الكتاب بأقواهم وافتراءاتهم » ليبين 
مم ما کانوا فیه یتخبطون وہذون » فیکشف کفرهم وسوء ظنېم وفساد ضمائرهم 
وغرورهم بأنفسهم . 

« الت اهود والنصارى نحن أباء الله وأجباؤة ١ل‏ فيم خیم دنويم ء 
ل اشم بعر ممن لق عفرن اء ويدب من باه » وله مك السمرات 
والأرضِ فما بيا واه الَصِرٌ""" . 

١‏ « قل يا أل التب لست عل شي ء ء حت تيمو الوراة و ألإنجيل ونا ا نزن 
اليم ين بكم وليريدن كيرا َم نم ما أنزل ليك نرك طغيانا وكفراً لا تاس 
على القَوم الکافرین ۲" . 

١‏ ومن الم من اقری عل ال با كدب پاب ابي إن لا بلح 
الظالوْنٌ ^„ 

« ثم ل نکن فتتنهم إلا أن فالا واللَهِ ربا ماکنا مُشركین ٠"۸‏ . 

. “۲ انظر کیت كوا عل انهم وصل َنم ما انوا ترون‎ ١ 

ثم يأمر الله أهل الكتاب بالإقلاع عن العبث بدين الله والبعد عن هوى النفس 
ا e‏ : 
ہن قبل اشوا کیا وشوا عن سوه الیل O‏ 
يصحح ممم أحطاءهم ويلقى إليهم بكلمة الحق ليردهم إلى سواء السبيل . 


۳۹۱ 


« یا أل الکیاپ فذ جاعم رونا بين كم عل رة بن ن الرسل أن نووا ما 
کک کک کک ء قدي )۹٩‏ . 
تز ا فاون م ۹ . 

۷ - الحروف المقطعة فى أوائل سور القرآن : 

ومن نواحى الإعجاز القرآنى ما ورد فى أوائل بعض السور من حروف مقطعة 
يزداد عددها أو يقل كا يشاء الله . 

فمن السور ما يبدا بحرف واحد من نفس حروف اللغة القى نزل مها القرآن » 
والبعض الآحر يبدأ بحرفين أو کر ا تر بطها كلمة راحدة ذات مع بالمفهوم 
البشرى ولكنہا عند الله ذات معفى ومدلول لا يزال العقل البشرى عاجزاً عن التعرف 
عليها » وقد تضاربت الأقوال فى هذه الحروف . 

فيقول البعض إن الحروف المقطعة هى أساء سور أى عناوين ما . 

وهذا قول مردود عليه بأن الكثر من السور اشتهرت بأساء وعناوین غير ما 
بدأت به من حروف مقطعة . فسورة البقرة اشتهرت بهذا الاسم ولم تشتهر با بدأات 
به من حروف ( الم ) » ومٹلها سور آل عمران والأعراف ومريم والعنکبوت والروم 
ولقمان ا ة غافر اشتهرت ذا الاسم ولم تشتهر با بدأت به من حرف (حم) 
ومثلها سور فْصلت والشورى والزخحرف . وسورة يونس اشتهرت بهذا الاسم وم 
تشتهر با بدأت به من حروف ( الر ) ومثلها سور هود ويوسف وإبراهيم والججر . 
ولا یستنی من سور القرآن فی هذا المجال سوی سور ( یس ) » ( طه) » (ق) إذ 
أن عناوينها وأساءها هى هذه الحروف المقطعة . 


ومن أقوال البعض الآخر أن الحروف المقطعة فى أوائل بعض سور القرآن قد 
قصد بها تنبيه العرب إلى أن القران قد نزل بلغتهم وبنفس صور حروفها . 


وهذا قول مردود عليه بأن العرب لم يكونوا ليجهلوا أن اللغة العربية هى لغتهم 
وأن القران قد نزل بها . 


۹۲ 


وقال آخحرون إن هذه الحروف المقطعة ما هى إلا تحد للعرب وتعجيز هم عن 
الإلمام بأسرار الله سبحانه وتعالى . وقد يكون فى هذا القول بعض الصواب من حيث 
الشكل ولكن لا يبين لنا جوهر هذا الإعجاز . وقد رأينا فيا سبق من نواحى الإعجاز 
أنها إنباء للناس با م يسبق هم به علم » ولكن الأمر بختلف من حيث هذه الحروف 
فإنها لا تنبئنا بشىء ولا يفهم منها نبأ أو حكمة » وهذا ما يجعلنا نعجز عن فهمها 
وبالتالی لا نستطيم تفسيرها . 

وإذا كان القرآن قد نزل لصالح البشر وليعملوا با فيه إغا يطلع به الله عباده 
المؤمنين على بعض من أسراره بالقدر الذى ينفعهم فى حياتمم الدنيا وما يثبت فيهم 
الإيمان بالخالق القادر وحده والتسليم لأوامره والبعد عن نواهيه » فقد احتفظ الله 
ببقية أسراره له وحده حيث لا يفيد بعلمها البشر » على الأقل فى وقتهم هذا . 

إذن لا داعى لأن يتعب الناس أنفسهم فى محاولة تفسیر هذه الحروف ولا هم 
مطالبون بفهمها ما م يأذن الله بذلك » ولا يجوز للخلتى آن يجاولوا الإلام بكل علم 
العزيز العليم بأسرار كونه وخلقه » وكم فى الكون من أسرار إهية لا يدركها العقل 
البشری » ولا جدوى له من معرفتها » فهى من الغيبيات الإية التى يكفى العبد 
مها الإيمان بقدرة الخالق وبواسع علمه وتسليم الأمر له وحده . 

(ب) البلاغة فى لغة القران : 

تتضح لنا روعة كتاب الله البين وعظمته فى كل ناحية من نواحى البلاغة اللغوية 
فمن دقة فى التعبير وحسن البيان إلى وضوح فى التصوير وبلاغة فى التشبيه » إلى غير 
ذلك من ألوان البلاغة ما لا مجعل فى هذا الكتاب الذى أحكمت صياغته ثغرة لسوء 
فهم أو مجالا لتزييف فى التأويل فهو بروعة بلاغته ومحكم بيانه » تنفذ آياته من عين 
القارىء إلى قلبه فيطبعه على الإيان.ويثبته » ويقع ترتيله على الأذن فينفذ إلى الضمير 
فیضیئه ویصفیه . فهو کلام احق الذی لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . 

١‏ - فا أبلغ القرآن فى تجسيده صفات البشر » وما أروع تصويره ها حين يصور 
ذا القلب المقفل المصر على الكفر » بمن فقد أقل ما بحس به أدنى الحيوانات » فهو 
بذلك أحقر وآدنی من اد الكائنات الية . 


4۳ 


ور نا عك کعاباً ق قراس قََمَسوة باديهم لال لين فوا إن هذا إلا 
I CE‏ 

« ولو فتحنا عليهم ا من الساء فظلوا فيه عر جون(٣)‏ الوا ّا سرت 
اا ر 

۲ - ويین لنا القرآن بأجلى بيان مدى كفر الكافر وانصرافه عن الإيان بال مها 
أتاه الرسل من معجزات إمية » ويبين لنا مدى مكابرته وإصراره على الكفر ومشاقته 
لرسل الله ولا عجب فى هذا الإصرار ء فإن الله م يرد له رشداً ولا هداية ما ظل 
غاا ا انعا للشيطان . 

ووت 6زا ریم کی تت اوی ان این ا 
اجان «»» 

ا ارت رن TT‏ . : 

۳ - ثم انظر وتدبر هذا التلميح القرآنى البليغ › > إذ يصور من ينظر إليك بعينين 
مفتوحتین ولا یری › ومن يعيرك آذنه ولا يسمع من قولك حرفا وکلاهما کالأبله 
الفاقد الإحساس والرشد فلا يتبين ما يرى بعينيه بعینیه ولا یعی ما یسمع بأذنیه » بل هما 
بالموتى أشبه فى بلادة ا لجس . 

وزم ن رة إبك آفات ن ان ورا ب 

« ومنهم من ينر | إلْيْكْ أفأنت دى العمىّ ولو کانوا لا يصون ۱۲“ . 

« فإك لا سيم الوق ولا ت تسم الصم الذعَاءَ إذّا ولوا مذبرِين 0 , 

٤‏ - ويبث القرآن بأسلوبه البليغ اليأس فى قلب من كفر بايات الله » فقد تخل الله 
عنه کا بعد هو عن ربه بکفره وسوء عمله . 

« إن لين كبوا اانا واستکبروا نا لا تفت م أبوات الساء ولا بدخلون 

ا لحه حت يلج احمل فى سم الخياط ذلك نَجرى ألْجْرمين ٠*٠۲‏ . 
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له دغه الح والَڊين يذو ن هچيود كم َء إلا باط كه 
إل لاء بلع فاه وما هو اجه وما دُعَاءُ الكافرينٌ ن إلا فى ضلال, N‏ 

وما أشبه تابع الشيطان » والمغتر جا زينه له من سوء الأعمال بالمتعطش إلى شربة 
LG‏ 

لين كفروا مام سراب بقية ية الان ما خی إا جا يذه 
شيعا وود الله عنده فوفاه جسابه وال سريم الحساب ٩»‏ . 

وما أشبه الكافر بأيات الت بالغارق فى بحر من الظلمات » يلفه الظلام وط به 
من کل جانب فلا یکاد أن یتبین شیئ ما حوله . 

ا وكظلَمَات فی پر ی يشا مج من فوقو مو هن فوقو ساب لمات 
بعْضها فق بعض ذا حرج بده ل يکذ راا ومن ب ْمَل الله لَه نورا فا لَه من 
و 

وما أشبه عمل الكافر بنسيج العنكبوت الواهى » يظهر كأنه متماسك وهوفى 
حقيقة أمره مفكك وضعيف » وهو بذلك ل یکسب من عمله شیئاً ئی دنیاه وهو فی 
الآخرة من الخاسرين 

د مل الین ادوا من دُون کک العنکبوت نخدت بيت إن وهن 
ايوت ليت العْكًبوت لو انوا لمو ٠٠»‏ 

« ويلك الأمتال ضرا اناس وما يَعقَلّها إلاً العالمؤن "٠‏ . 
ه - ومن كفر بايات الله البينات واتبع غواية الشيطان ذلك الحائر الذى لا يقر له قرار 
ولا یبقی على حال » بل هو يدور حول نفسه ویتعب وتتقطع آنفاسه بسوء ما يعمل أو 
یسعی ولا بجنى نما عمل سوى الإجهاد والإعياء » فهو كالكلب الضال الحائر بلهث 
وهو يعمل ویلهٹ وهو قاعد بلا عمل » وياله من تشبیه . 

« وائل يهم با الى آتيناه آياتناً فاسل مثا فاتبعه الشيطانٌ فکان ص 
الغاوین ٠"‏ ولو شنا ارَفعتاه ا وکن الد لل رض اتی هواه مله كمسل 
لكلب إن حول عليه بهت أو نتر لث ذلك مَل الوم الین كذبوا پاياێنا 
فاقصصر, القصصض لم يتفگرۇنٌ) سَاءَ ْلا قوم البِينَ كذبوا بايا 


وأنسهُم کانوا بظلِمون 0( 
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٠‏ - وما أشبه معبود الكافر المشرك بالله »> بالذبابة فى ضعفها وقلة حيلتها » بل هر 
أ ضعف منہا وأقل تدبيرا › والله وحده هو خالق هذا وتلك › وما هو كبر منہا 
وأد . 

و بأ لای صرب مل اموا ته إن اين تذعُود ِن دون الله أن بلقو 
ا رامعو ل ون بشم الاب ب شا لا سنق دوه مه ضعْف الطالبُ 
ال 

ويعن القرآن الكريم فى التهكم على أتباع شياطين الجن » » إذ يدخلون تباعا فى 
صحبة أوليائهم إلى نار جھنم حتی تزدحم بہم وتضیق بهم ذرعاً » ویتوسلون إل الله 
E SE‏ 

Es‏ م من الإنس وقال ولاهم 
من الإنس ربا أستمتح بفضنا خض بلغا أجَلّنا الى أجلت لَنا قل النار مراكم 
خالِدِين فيا إلا ما شَاءَ الله إن رَبك حكيم عَلِيمْ » ,, 
۔- ۷ - وحین يصور القرآان للناس اة والنار بالمفهوم البشرى الدنيوى › إا پقرټ 
صورتیهما إل أذهاغہم ترغیباً او إرهاباً , ولکی يتبینوا جزاء ما قدمت أيديهم إن ثواباً 
أوعقاباً . 

« مل اة اى وعد اتقون فيا انار ِن ماو عر آين وانهار من لين ]يي 
طعمه عه وازن ڪر لذو للشاريين ارين عسل می َم فيا من كل المراتِ 
ومغفرة من رم من هو الد فی الثار وسوا مء ميا قط ماهم "٣)‏ . 

وتقارن الآية بين ما فيه آهل الحنة من نعيم » وبين ما يصلى أهل الجحيم من 
عذاب أليم » وعندما يذكر الله ما ينعم به أهل الجنة من ماء ولبن ومر وعسل 
وثمرات إغا يقرب إلى أذهاننا أنواع هذه النعم . فليست كلها نما طمّه الناس فى 
حياتهم الدنيا بل هى نعم ربانية أعدها الله وشبهها فى لذبا بالماء التقى واللبن وا حمر 
والعسل التى عرفها الناس وتنوها فى حياتهم الدنيا . فالخمر التى أشارت إليها الآية 
ووعد بها الله هل الجنة ليست ذلك الشراب الدنيوى الخبيث الذى حرمه الله على 
المؤمنين تحريا قاطعاً . 


1۹٦ 


ما أن هذه الأنواع من مشروبات الحنة تجرى بها أنهار » فكناية عن دوامها وعدم 
انقطاعها » فهی تأتق من معین لا ینضب ولا ینقطع له مورد » فهی خالدة خلود آهل 
الحنة . 
oT o‏ 
حیاته الدنيا . 
۸ - وما أروع القرآن الکریم فی بلاغته وسحر بيانه حين يصور ذلك المرتد عن دين 
الله والذى كفر باياته البينات بأبشع صرر الحيوان وأقذرها » فيشبهه بالقرد » 
وبالتزير قبحاً ودنساً وجبناً » إذ بجاول هذا النجس الاستخفاء عن الناس فيلبس 
لباس المؤمن وهو فى دخيلة نفسه أشد الناس كفرا » ولكن الله عليم بذات 
الصدور . 

ل مَل انم پر من ذلك مو عند الله من له الله ِب َمل 

2 ينهم القَردَة وا نازیر وعد الطاغُوتَ أولْمْك رانا اا عن سراءِ 

الل 0 

« ألا إتم يشون صذورهم ليستفرا ينه لا جين يستغْشون يام بعلم ما 
ان وا ا ليم ب بات الصدور »*"“ . 
ثانيا - القران والتشريع : 

ويقصد بالتشريع القرآنى تلك الأحكام والحدود التى وضعها الخالق للخلق رة 
بهم وهداية هم . وهى التى وضعت بالحق والعدل » والتشريم القرانى هوشريعة الله 
فی تنظیم العلاقات بين أفراد البشر وجاعاته » ورعى فيها الصلاحية والصلاح لكل 
البشرنی کل زمان ومکان . 

والشريعة الإسلامية هى تلك الأحكام الربائية التى وضعها الله لبهتدى بها 
الناس كافة ل صراط مستقيم . وھی الد الفاصل بين الحق والباطل » پتحری 
الناس بها العدل وينبذون الظلم فيا يقولون زفي يعملون ويتعاملون » حى يكون 
بنو آدم مجتمعاً كاملا » » يأحل با معروف وينهى عن المنكر . 


1۹۷ 


« إن هذا القرآن ّى لى هى أَقوم وَيبَشر ألو منين الذِين يُعْمَلون الصًالاتِ 
ان م ارا یری“ . 
O‏ ووت 7وو غ 7ا و ن 
« وان هذا صِرّاطی مسقي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق پکم عن سبيلِه 
لم وَصاکم په للم تقون ۲" . 
انپا اور بالط ولا يروا أي« . 
« اين آمنوا و يسوا ينُم بظلم أولَيك هم الم وهم دون ٠"‏ . 
« إلا الذي آمنوا ولوا الصالِاتِ وتواصوا با ى وتوَاصوا بالصَبْرٍ "٠)‏ . 
مصادر التشريع فى الإسلام : 
مصادر الشريعة الإسلامية ثلاثة ¢ وها ھی مرتبة حسب أولوية ما يۇخ په فى 
التشريع وف إصدار الأحكام : 
١‏ - فأول هذه المصادر هو القرآن الكريم وما نصت عليه آياته من أحكام قاطعة 
لا لبس فيها ولا غموض . 
٣‏ - سة الرسول عليه الصلاة والسلام > وھی ما صدر عن النبى من أقوال 
وأفعال ويرجع إليها إذا لم نعثر على الحكم فى القران أو لبيان المراد نما ورد فى 


القرآن . 
۳ - رأى أولى الأمر ويرجع إليه إذا ) نعثر على الحكم فى القرآن أوفى السنة أو لبيان 
ما ورد فيه ۰ 


فيجتهد أولو الأمر رأيهم . ويقوم هذا الاجتهاد عل عنصر الشورى » فإذا حاز 
هذا الرأى الاتفاق وجب العمل به . وتظهر قيمة رأى أولى الأمر فيا يعرض من 
حوادث ل تكن موجودة من قبل » وطريقتهم فى إبداء هذا الرآى هو القياس على 
أحكام القران والسنة أى اصدار الحکم فی حادث ہثل ما صدرفی حادٹ ماثل . 

فيم بختص بالحدود والأحكام القرآنية فإغما تلك الأحكام القاطعة التى لا تقبل 
أی تلبیس أو تأويل > وهى الت تهدى إلى أقوم الأحكام , 
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و لن مدا المرآ یی ّي هى اَم َر ومن اين بعلو الصابطات 
ان شم جرا کبیرًا . 

« ون هذا صراطی مانيو ولا نيوا السب تفر بكم ڪن سجيله 
دک سای به ملک ر 

والأحذ بسنة الرسول واجب على كل مؤمن إذا لم يجد فى القرآن ما يبن له حكها 
قاطعا . 

فالأحذ بسنة الرسول فى هذه الحالة إا هو أمر وإذن من الله بوجوب طاعة 
المؤمن لرسول الله : 

o f, gr و 2 و‎ U 

« لا رَبك لا بُؤینون حى بحکموك فیا شجربینهم ثم لا ولوا في اشم 
OR‏ 

فهو رسول الله الأمين الذى هداه ربه إلى صراطه المستقيم وعصمه من الغواية 
وا موی ولا مجكم إلا بوحى من ربه : 

١‏ والنجم | إا هوى« مَاضل صَاجِبْكمْ وما وى ی # وما ينطق عن 
هوى ۲" . 

و ِن موالا و يوی # عَلمهُ شيد قوی ۲(“ . 

أما الأحذ برأى أهل الثقة من ذوى الحل والعقد من أبناء الأمة الإسلامية 
الصالحين من العلهاء وأرباب النظر فأحكامهم واجبة النفاذ » فهم لا يصدرون 
احکامهم إلا عن خبرة وتقوی » ولا یبتون فی الرآی إلا إذا م جدوا له بدیلا ی القرآن 
والسنة : 

« الین آمنرا لبو انم بشم ويك م الان وم هتون . 

»ا الَذْينْ منوا ارا اله رايعو اسول وأولی الأمر نكم إن ازعم 

مه r‏ 
فی شی فردوه لل الله والرسول إن کنتم ن بالل واليوم الآجر ذلك خير 


ا تويلا , 
4۹4 


وإذا كانت القوانين الوضعية » وقد وضعها البشر لصالح المجتمع » واجبة 
النفاذ » ولا نفاذ لقانون إلا بطاعته والامتثال لأحكامه » وإذا كان واضعو القانون 
وهم بشر » غير معصومين من الموى أو الخطأا رغم اجتهادهم وحسن قصدهم » إذا 
كان الأمر كذلك بالسبة للقانون الوضعى » فا أحرى البشر بالطاعة والامتثال لا 
شرع أعدل الحاکمین هم من مبادیء وأحکام لم تتناول کل نواحی حیامہم الدنيا 
فحسب . بل وما يتعلق أيضا بحيام الآخرة » وما أجدرهم بعد ذلك بالتزود 
بالصحيح الوارد عن سنة الرسول الأمين » وبا قال الصالحون المجتهدون الذين 
امنوا بالله وبرسوله . 

ورغم كل هذا البيان والتفسير الإهيين » لا يزال بيننا نحن المسلمين من انحرف 
بمفهوم الاجتهاد فى اصدار الأحكام وطاعتها وتنفيذها كا أراد الله » إلى القول بوقف 
هذا الاجتهاد وقفل بابه . 

بل لقد انحرف البعض عن الاجتهاد فى تبين الحق إلى المنحدر الواضح حتى عن 
البين من أحكام الله » سبحانه وتعالى » فى قرآنه الكريم » بحجة أن لكل عصر 
ولكل بلد أن يتخذ من دون هذه الأحكام أحكاما وقوانين وضعية يصطنعها كل قوم 
تما يناسبهم » بل لقد تمادوا فی ادعائهم إلى القول بأنه لا شىء يصلح لقوم إلا إذا كان 
من صنعهم هم » لأنهم آدرى بمصالحهم » ألا كبرت كلمة حرجت من أفواههم ! 
فا وضع الشريعة الإسلامية إلا العليم بأحوال اللق الخبير ما يصلح لمم وما 
لا يصلح . وما دفع هؤلاء المتخرصين الخارجين على أحكام قرآن الله الكريم إلا 
أهواء وأطماع شخصية مالت بهم عن جادة الحق إلى صاحب سلطان تقربا منه وطلبا 
نافع دنيوية عاجلة وإشباعا لشهوات نفسية جاحة فى مال أو سلطة أو شهرة . 

فماذا ڀأخحذون على أحکام القران وشريعة الله سبحانه وتعالى ؟ 


فهل فى نحريم الخمر ولحم الخنزير والميتة بداوة لا تليق جمجتمع عصرى متحضر 
شرقيا كان هذا المجتمع أو غربيا ؟ فلينظروا إذا إ إلى ما يلحق شارا أو اكلها من 
أضرار صحية وعقلية . 

وهل فی تحريم الإسلام للزنا والتبرج والربا ما يتنافى مع الأخذ بأسباب الحضارة 
البشرية والتقدم الإنسانی ؟ فلينظروا إذا ال ما ساد الجتمعات الأمريكية والأوروبية 


00 


من فساد وفوضى أخلاقية » إذ أمعنت هذه المجتمعات فى إتيان هذه الكباثر ما 
عجزت معھا حکوماتہا عن وقف تیارھا الذی بہدد بانیارها . 

وهل فى إقامة حدود الله على من يفسد فى الأرض ويعتدى على حقوق الغير » ما 
يتناف مع القواعد الحضارية الحديثة ؟ فهل نترك القاتل يقتل » والسارق يسرق » 
والمحتال يأكل آموال الناس بالباطل دون أن ينال الجزاء العادل حت بقطع دابر هؤلاء 
الآثمين فى حق الله وحق الناس ؟ وهل هناك ما هو أحكم وأعدل نما أمر الله به من 
حدود تقام على کل آثم أو معتد ؟ . 

لقد بلغ العجز وقلة الحيلة فى وقف تيار هذه المعاصى ببعض الحكومات غير 
الإسلامية إلى الأحذ » عن غبر قصد أو إيمان » بالشريعة الإسلامية فى إقامة حدود 
الله فى كثير من الحالات التى عجزت عن علاجها قوانينهم الوضعية : 

فهذه فرنسا وغيرها من دول أوربية قد أحذت يبدأ الطلاق كقانون يطبق عندما 
تستحيل الحياة وا لمعاشرة بين زوجين » أليس من أوليات الشريعة الإسلامية إباحة 
الطلاق ؟ بل إن للطلاق فى الشريعة الإسلامية السمحاء قيودا واشتراطات 
وإلتزامات فرعية تضمن لكل من الزوجين حقه الإنسانى الكريم فى حالة انفصا) 
بالطلاق ., 

وهذه انجلترا وامریکا › وما لا تدینان بالإسلام » قد عادتا إلى إقامة حد الله 
( النفس بالنفس ) وتنفيذه بإعدام قاتل النفس بغير حق بعد أن كانت قوانين ا 
الوضعية تمنع إعدام القاتل وبعد أن عجزت عن منع هذه الجريمة البشعة أو الحد 
0 نحن أهل العقيدة الإسلامية بالأحذ بشريعة الله المبينة فى قرآنه 
الكريم . وما أحرانا نحن المسلمين بشكر الله وحده على ما أنعم علينا فى كتابه ا منزل 
من تشریع قویم فنعمل با ورد فيه من آحکام ونقیم ما بینه لنامن حدود فی کل شون 
حياتنا الدنيا » إذا ما أردنا السعادة والكمال والتقدم لمجتمعنا الإسلامى » وحتى 
نکون عند حسن ظن الله بنا . فنسير على هدى قرانه الكريم » وأن نجعل من هذا 
الكتاب الإهى البين دستور حياتنا فى عمومياتها وتفاصيلها » وأن نجعل منه نورا 
يضىء لنا الطريق إلى صراط الله المستقيم » وحتى نكون بحق وكا أراد الله لنا » خير 
أمة أخرجت للناس . 
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وسنتناول بالشرح > البينات واليقينيات من هذه الشرائع والأحكام » فيا جرى 
رجال القانون على تسميته بالأحوال الشخصية » ثم نثنى بالحدود التى فرضها الله 
قصاصا من الخارجين على أحكام هذا التشريع بعد وام على حقوق المجتمع وهوما 
يطلتق عليه بلغه القانون اسم العقوبات . 

(أ) القرآن وأحكام الأحوال الشخصية : 

وهى تلك الأحكام الخاصة بالعلاقات الزوجية والميراث والوصية والدين : 

: فى العلاقات بين الزوجين‎ - ١ 

تناول القرآن الكريم هذه العلاقات بكل تفاصيلها من بدء الاختيار والخطبة ثم 
فى الاتفاق والتعارف على الزواج » ثم أسلوب المعاشرة الزر |١‏ يجب على كل 
طرف فى سلوكه حيال الطرف الآخر » ثم فى افتراق الزوجين سواء بالطلاق أو 
بالوفاة . 
والدين الإسلامى دين احق والمساواة » قد أكد حقوق وواجبات كل من الزوج 
والزوجة » ويلاحظ لطف الله ورحمته بالمرأة رعاية منه لضعفها وقلة حيلتها » فكرمها 
تکریا عظی) ودفع عنہا كل ظلم أو عدوان » ولا عجب فى ذلك فالإسلام أراد 
باللسلمين مجتمعا متماسكا صالحا » ولا تماسك لمجتمع ولا صلاح إلا بتماسك 
الأسرة وصلاحها » فالأسرة هى الحلية الأولى لأى مجتمع وى سلامتها سلامته . 

ففى احتيار الزوج المسلم لمن ستكون شريكة حياته » بأمره الله بأن يحسن 
الاختيار فيختار المسلمة المؤمنة ويجحرم عليه الزواج من مشركة » كا حرم على ال مؤمنة 
الزواج من مشرك . 

د وا نوا آلغركات حت بين وَلأمة مومت خرن مغركة وأو جبنم 
ولا تنکځوا ارين حت بُو ينوا لبد م مين خير من مشر وو عَم أولرك 
يُذعون إل الثار الله يدعو | إل اة ENE‏ ابه ۾ وييين آپاته ولتاس للم 
َذكرُونٌ (VAN‏ 

والحكمة فى هذا التحريم هى أولا تنشئة جيل مسلم على تربية إسلامية صحيحة 
بكل ما يعنيه الدين الإسلامى من عبادات وسلوك قريم > ولا پتأق هذا إلا إذا کان 
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الأبوان مسلمين مؤمنين . وهى انيا تحاشى افتتان المؤمن أو المؤمنة والاستسلام 
والانقياد للطرف المشرك » ما قد يؤدى به أو بها إلى زعزعة الإبمان بل قد يؤدى إلى 
الردة والكفر بعد الإيان . 

وكيف يأمن مسلم إلى مشركة أو مسلمة إلى مشرك على آولادهما ؟ وكيف يسكن 
كل من) للآخر ويأمن إليه ؟ فلا اتفاق بين ابر والشر ولا التثام للطهر مع النجس . 

أما إذا آمن الطرف المشرك قبل عقد الزواج واتخذ له الإسلام دينا » فلا تحريم » 
وهذا تيسير ما بعده تيسير » وسماحة لا مطمع بعدهافى سماحة . 

ولنفس الأسباب حرمت الشريعة الغراء زواج مسلم صالح من زانية » كا حرم 
E I‏ 

« الرانی لا يكح | إلا رانب أومُشركة وَالرانية لاًّيْكَحُها إلا زان أو مشرك وَحرْم 
لك عل ألو مين E‏ 

وھا ا ری اط انع زرا ن ر5 أو زانية » ولا شفع للتحلل منه کونه) 
مسلمين » بل لقد جعل الله من ارتكاب الزنا معصية لله تستوجب المساءلة والحساب 
العسير يوم الحشر الأكيد . 

وهذا إيحاء من الله للم مين بفظاعة الزنا وخحطره ٠‏ على المجتمع الاسلامى » وهر 
أشد فظاعة إذا أتاه مؤمن أو مؤمنة . ووجه الخطورة فى هذه المعصية أن يأمن مؤمن 
صالح إلى مسلمة زانية فيصاب بالغفلة ع| قد تأيه هذه العاصية من فاحشة حت بعد 
الزواج وما يترتب على ذلك من النجس واختلاط الأنساب الذى قد يصاب به 
المجتمع الإسلامى ويبدد كيانه ويدمر أخلاقياته » كا أن نفس الخطورة تقع إذا ما 
تزوجت مؤمنة صالحة من مسلم زان . وسنرى فيا يلى ما أوجب الله الأخذ به حيال 
من یأتی به آحد الزوجین من زنا . 


ولحكمة إهية لا فى على لبيب es‏ 
من ذوى القربى المسلمين » ويتبين هذا فى الآيتين الكريتين : 


2 ر ی 2 5 ٣‏ ر a a a‏ ر 
« ولا تنكخوا ما نك آباؤ كم من النسَاءِ إلا ما قد سلف إنه كان فاجشة ومقتا 
وَسَاءَ سبلا ۲'^" . 
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والمقصود با قد سلف أى ما حصل من زواج من هذا النوع قبل الاسلام : 

حرمت لیک أمقانم انم وأخوانكم عانم وخالانكم وبنات الأخ 
وبناتٍ الأحت ناتم اللاي ارضغنکم وأخوانكمْ ٍ من الرضاعة مهات نوی 
وربائبکم ادي ف حورم ون م اللاي اتم بن ٤‏ ان تکولوا حاتم 
بهن لا جناح عليکم لايل ابنائكم لذبن من أصادبكم وا لمران الأختين 
إلا ما قد سلف إن الله کان عفوراً رح »^ . 

a 
. ٩*۳) علیم کیم‎ 

فأى بيان ودقة فى التحديد بعد هذا ؟ ومن يجرؤ بعد هذا البيان الإلهى فيدعى 
الجهل وعدم الفهم فى الخروج عا أمر الله به ؟ 

فالحكمة فی تحريم آنواع من الزواج ما هى إلا تکریم للإنسان ولبنی جنسه › 
ورحهمة به وحفاظا على سلامة المجتمع الإنسانى ليكون جديرا بإنسانيته ويا وهبه الله 
من عقل واع وضمیر حی . 

وإلا فماذا يكون الفرق بين المجتمع الإنسانی وبين أی قطیع حیوانی أعجم يسير 
فی سلوکه الجنسی بلا رابط ولا ضاہط ؟ 

وماذا يكون هذا المجتمع الذى لا يعرف الفرد فيه أخاه من ابنه » ولا يميز بين 
ابنته وأخته ؟ وأى حياة زوجية هذه القى مجمع فيها الزوج بين أختين ليقطع ما بينها 
من صلات حب وتعاطف فرضته| صلة الرحم ؟ هذا عن الفوضى الاجتماعية › 
فإذا صح ما قال به علماء الأحياء من الضعف الجسمانى والعقلى اللَذين لاحظرهمافی 
نسل مشل هذه الزات التى حرمها الله ء زاد إيماننا بحكمة الله ورحهمته بعباده 
امؤمنين ا ت 

ومن أجل مظاهر تسامح الإسلام وأخذه بدا المساواة وبعده عن التعصب 
الأعمى ما أباح الله من زواج المسلم من كتابية : 
د الم أجل لحم الطيبات ومام الذي ورا الاب جل لم وطعاشم جل 
۾ والحصتات من ن وتات والْحصنات من الُذين أوتوا اكناب ين تیلم إذا 
ُوه أَجُورَهُن حصنن عر مُسافجين ولا متجاِی أخدان ومن حفر بالإيانِ فََذ 
خبط عمل وَهُو فى الآَجرَةٍ مِنْ ا لسرن ^ 
a:‏ 
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وبعد الاختيار والتوافق والاتفاق على النحو الذى وضحه حكم التنزيل يبين لنا 
أيضا روابط وضوابط هذا الاتفاق ليصبح الزواج وا معاشرة الزوجية رباطاً قوباً حفظ 
للأسرة یانما وللمجتمع رقیه واستمراره . 

فلم يجعل الله من عقد الزواج عقدا عادياً كغيره من العقود والمواثيق التى يتعاقد 
علیها طرفان ینظر فیها کل طرف منپیا إلى مصالحته وحده » بل لقد جعل عقد الزواج 
أوثق وأحكم » إذ جعله ميثاقا غليظا قويا وحك| يتفق فيه الزوج والزوجة على حسن 
العشرة القائمة عل المحبة والتعاطف والاحترام والتعارن الصادق » فلا پثعځل منه 
الزوج وسيلة لأكل مال زوجته بغر حق : 

ی ی ا ا 
غلیظاً )۲۸٩‏ 1 

وكيف لا يكون الزواج من أقدس العقرد وأقوى المواثيق بين طرفين حسنث 
نيتها » وقبل كل من الآخحر عن طواعية واختيار ؟ 

كيف لا يكون هذا الزواج مقدّساً وقد صدق طرفاه نفسيهم وأشهدا الله على 
نیتها ؟ . 

ألم بجعل الله من كل من الزوجين لباساً وستراً للآخر » وهما اللذان خلقه) الله 
من نوع واحد » يألف كل منها الآحر وييل إليه بطبعه وغريزته ؟ 
من الأولاد قرة لأعينه) وأملا )ا فى حياتي) وامتدادا ىا بعد ماتيا . 

« ومن آياته أن حلَق كم ِن أنفسكم أزواجا لتسكنوا ليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن فی ذلك لآيات قوم يترون ٩‏ . 

« هوالْذی لقم ن فس وَاجِدة وَجَعَل ينها رها يسن إلبها ّا شاا 
حلت حلا خحفيفاً قرت به فلا اقلت دعوا الله ربا لين انيتا ابا نون من 
الشاكرينٌ (AD‏ 

فکیف لا یکون الزواج إِذن أقوی رباط يربط بين الذكر والأی » لا يدانه 
رباط الأبوة أو الأخحوة أو البنوة ؟ . 
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فالزواج ليس عقد تجارة يبرم بين بائع ومشتر ثم ينصرف كل منا إلى حال 
سبيله » ولا عقد ليك امرأة لرجل يلك به التصرف فيها كيفما شاء » بل هو عقد 
مودة ورحمة وطيب عشرة . وليس المهر الذى يدفعه الرجل ثمنا لسلعة تشترى » بل 
هو رمز ودليل رغبة حرة ومودة خالصة » يعطيه الرجل ولا ينتظر له مقابلا ماديا › 
ولذلك ل محدد الله هذا المهر ولا طبيعته » بل سماه صدقة ونحلة أى عربون لصدق 


اللية ودليل رغبة ورضا : : 
و واوا الُساءَ صدقَاتينٌ له قن طبن كم عن شىء ينه فسا فكلو ييا 
ریئا ۷(۲ 1 


فإذا دخل الرجل بزوجته واستقر فى بيت الزوجية » قامت المعاشرة والتعامل 
بينه) على قدم المساواة فى العمل بالمعروف والانتهاء عن المنكر . وعلى كل من القيام 
ما فرضه الله من واجبات وأخحذ ماله من حقوق با لكل منعا من فضل وعلم 
ومقدرة . 

فقوامة الرجل على زوجته ليست مطلفة »> بل حددها الله ا أوتى الرجل من 
فضل وعلم ورجاحة عقل یسیر بها ڈ شئون بيته وأسرته فيم يفيدها ويصلح أحواها 
ويحفظ ما وسعادما » ويا وهبه الله من مال ينفق منه على أسرته با بحفظ ها معاشاً 
كرياً وحياة رغدة . وعلى الزوجة مقابل هذا واجب الطاعة لزوجها ما أحسن 
التصرف بفکره وماله وتعامله . 

فإذا كان الزوج عاطلاً من الال أو التقوى أو سلامة التفكير » أو كان شرس 
الحلق » فلا طاعة على الزوجة له . وإذا كان الزوج يعيش على مال زوجته أو معوج 
السلوك فلا قوامة له على زوجته » بل على الزوجة فى هذه الحالة أن تدير شئون بيتها 
ونفسها وزوجها ا أتاها الله من فضل ومال وصلاح وتقوى . وإلا أصبحت الخحياة 
الزوجية لا معنى ما ولا هدف » ولدبت فيها الفوضى والتناقض والفساد » ولكان 
انفصال كل من الزوجين عن الآخر أصلح من مثل هذه الحياة . 

أما إذا جنحت الزوجة إلى عصیان زوجها رغم ما يژدى ما عليه من واجبات 
فعلى الرجل العاقل تدبر الأمر » فقد يكون هذا السلوك من الزرجة نتيجة لسوء 


۳۹٦ 


فوم » وعليه فى هذه اللحالة أخذها بالنصح والموعظة الحسنة » فإذا أصرت على 
ااعصیان بغر حت أو بإهدار حقوق زوجها بغير ما سبب » كان على الزوج أخحذها 
بالشدة والعقوبة المناسبة مادية كانت أم معنوية بجا حدده الله للزوج لأخحذ زوجته به 
حى تثوب إلى رشدها وعتثل إلى احق والصواب : 

«الرّجال فوامون مل النساءِ ا فصل الله بعضهم عل عض وا فقوا من 
امزاي » قالصًااتٌ قاقات حَابِظات عيب يا حفظ الل اللاي افون ورهن 


ضوهن وامجروهن ی اأضاجم واضربوهن إن عتم فلا 5 توا عَليْهن سيلا 
ل الله كان عَلي يا کپیرا , 


فإذا تطور الحخلاف بين الزوجين واستحكم إلى الحد الذى لا نجدى معه موعظة 
أو عقاب » فعليه] الااحتكام إلى اسرتيه| طلباً الصاح والتوفيق وإزالة أسباب 
الاحتلاف » ومن واجب الأسرتين المبادرة فال إل تحقيق رغبة الزوجين إذا صدقت 
نيتها على المصالحة » وليس كالأسرتين من هم أقدر وأصدق نية فى إصلاح ذات البين 
ين الطرفين التنازعين : 

إن جم شقاق ییا قابعئوا حا ِن هله وكا مِنْ هلها إن بريدا 
إصلاَحاً فق الله ll‏ إل الله كان علي خپیراً . 

والحكمة الإهية فى فرض هذا التحكيم هو استحالة وصول الزوجين التنازعين 
وحدهما إلى حل سليم ودائم هذا الخلاف والشجار » فقد ساء ظن كل منب) بالا خر 
O ET GT‏ 
والأوفق إذن أن يقوم بالصلح بيني أ رفق الناس بها وأشدهم حدباً عليه وأحرص 
على حفظ حياعها الزوجية » وهم أهل الطرفين . 

وکا تكون الزوجة هى سبب ما يقع فى الأسرة من حلاف » قد يكون السبب هو 
الزوج أيضا . فقد يفقد آلزوج مقومات القوامة على الزوجة » كأن يكون مثلا سقيم 
اتفكير أو منحرف السلوك أو شحيحاً فى الانفاق على بيته » إلى غير ذلك ما يعتبر 
نشوزاً منه وخروجاً على جادة الصواب والحق > ففى هذه الحالة كان على الزوجة 
الحريصة على كيان أسرتبا وسلامها العائلى أن تتعاون مع زوجها فى إصلاح حاله ؛ 


۷ 


فتعمل على حل مشاکلھ) فی هدوء وتعقل » وأن تتلمس مع زوجها أسباب ودوافع 
تصرفاته السيئة » عسى الله أن يوفقه)ا ويمدهما بعونه لإزالة هذه الأسباب فيعودا 
بحيات) الزوجية إلى مجراها الطبيعى : 

و إن امرأة حافت من بعلا شزا ا إغرَاضا فلا جاح عليه أن ُصلجا بيني 
صلحا وَالصلح حير ات الأ اشح إن نوا وتوا ان لله كان با 
َعْمَلون خپيرا , 


فإذا يئست الزوجة من إصلاح زوجها ولم تتفق معه » كان ها احق فى طلب 
الطلاق دون إثارة مشاکل من اى نوع » بل بحسن أن نفصلا فی هدوء وسلام بدلا 
من الانفصال على عداوة وبغخضاء » وهذا ما يراد بالإحسان والتقوى المذكورين فى 
الآية . وليس على المرأة من التزام فى هذه الحالة إلا إعفاء مطلقها من النفقة وترد له 
ماله . 


ولم تقتصر الرعاية الربانية على حفظ كرامة المرأة المؤمنة الصالحة فى شخصها 
فیحسب » بل أبت رحة الله أن تحمى أموا لما أيضا من أى عبث يلحقه بها زوج 
طامع » عن طريق التهديد بالزواج من أخحرى أو بالطلاق أو غير ذلك غا قد يلجا إليه 
زوج عابث لا یرعی فى زوجته إلا ولا ذمة » ويأمر الله المؤمنين بأن تكون المعاشرة 
الزوجية قائمة على الأحذ بالمعروف » وألا يتخذ الزوج من النفور والتباعد عن 
زوجته أو غير ذلك من وسائل الضغط والإرهاب › سلاحاً مسلطاً لاہتزاز أموا ها . 


وبا یا الین اموا لا بحل کم أن تر وا النساء رها ولا َعْصأوُن لبوا 
يعض نا یوش إل آ۵ این اجن ی رعاش رومن اروف قان کشر موشن 
فعَسی ان رهوا شَيا وَل الله فه حيرا كير ۹ . 

فإذا أراد الزوج أن يتزوج بأحرى » فلا يجوز له أن يأخذ من زوجته الأولى 
نما آناها شیئا » حتی لا یزید من حزنا : 

« وإ ارتم استبدال رو م مکان ڏج واتيتم إِحَدَاهَنْ قنطاراً » فلا تأخذوا 
من شیئا » آتاخدونه مانا ونا مپیناً ٩٩»‏ . 


۳۸ 


وإذ أباح الله للمسلم أن يتزوج من أكثر من واحدة » فهويأمر أيضا بالعدل بين 
زوجاته رغم استحالة تحقيق هذا العدل » ويأمره بألا ييل إلى إحداهن دون الأخرى 
حتى لا يفقدها حقها الطبيعى فى الحياة الزوجية معه » وفى نفس الوقت لا يتركها 
لتتزوج من غیره : 
0 « ون تستيعوا أن دلوا بين الساءِ ولو حرصت > فلا بییلوا كل ابل 
فََذَروها كألْعَلمَة » وَإن تصلحوا وتتقوا فن الله کان عَفورا رجي ۲" . 

« وإ يترا يغن لله گلا من سه » کان الله واسعاً کی "۹٤۱۲‏ 1 

كل هذا تكريم من الرحمن للمرأة ما بعده تكريم » ما بقيت على إيانبا 
وصلاحها وتقواها وتعففها . فإذا ما حرجت عا أمر الله به من تقوى وطهارة » وات 
من حياة فى عقر دارها بعيدة عن زوجها ومنبوذة من سائر المؤمنين : 

د اللاي يتين الفَاجِدَة ن بسانم فاسنشهئوا عليه أرَبعَة نكم » إن 
Lot. , 4 0‏ مق , أي ر 2 وم < و ھ a ”“ a‏ 
شه دوا فاش وهن فى الوت حت ي وفامُن لوت » أو يل الله هن 
سبیلا "(٩‏ ) . 

ولو جاء الفاحشة كلا الزوجين » أقيم عليهما حد الله على مرتكب الزنا » وعلى 
الناس أن ينبذوما » حتى يتوبا إلى الله ويواصلا حياتم الزوجية فى طهر وشرف : 

( واللذان بأتیایا نكم ادوا » إن تابا وضلا فأعرضوا عنما » إن اله كان 
تابا رجي . 

وحرم الله على المؤمن فراش الزوجية إذا ما أقسم ألا يقرب زوجته فى ثورة من 
ثورات | د لغضب أو على سبيل الانتقام « وقد فرض الله على هذا المتهور ما يستحقه 
من عقوبة معنوية جزاء تپوره وانسیاقه هوی نفسه وجاء تعريضه اسم الله بالقشم 
لأذى الغير . فجعل هذه العقوبة أربعة شهور يحرم عليه خلاها تیان زوجته » وله 
بعد هذه المدة أن يباشر حقوقه الزوجية الطبيعية » بعد أن كفر ع) اقترف فى حق الله 
وی حق زوجته : 

۹ 


و 2 e‏ ەر 2 N‏ 4 2 
« للذين يؤلون من نساهم تربص أربعة أ۵ 0 فإن فاغوا فان الله عمور 
رجیم ۷ 


د ولا تاوا الله عُرضة لأيايكم » أن تبروار توا ونضلحوا بين الاس » وال 
ا م علیم ٩۲‏ » . 

لا باجم اله ڀاللغو فی ايانم ۽ ولکن يوادم ا كَسَبٺ قوب 
وال غفور رحیم CA‏ : 

ومن أنواع القسم الذى نهى الله المؤمنين عنه » ما يسمى ( بالىظهار) » أى 
لزوجته ( أنتِ عل كظهر أمى ! ) » وهوذلك القسم الذى جرى على لسان أوس بن 
الصامت لزوجته خولة بنت ثعابة . وكان رجل الجاهلية إذا ما قال هذه العبارة 
لزوجته حرم عليه إتیانہا . فلا جاء الإسلام أثيرت القضية من جديد . فعندما ظاهر 
أوس من زوجته خحولة ثم عاد فدعاها إلى نفسه أبت . وجاءت خولة إلى رسول الله 
بها وقصت عليه قصتها مع زوجها واستفتته فيا تعمل رد قائلا ما ( أراك إلا قد 
حرمت عليه ) » وأخحذت تجادله فی هذه الفتوى وتلح عليه ولا جد الرسول لديه من 
الوحى ما يفتى به فتوى قاطعة فرفعت رأسها إلى الساء تشكو لربما ما مها من حيرة . 
فنزل على الرسول الوحى بالآية : 

و الذِينَ اهرون ينم هن بسَابهم ما هَن اهانبم | إن أَمَهانمُمْ إلا اللائ 


و ~^ م م 


وذنم امم يقَولُونٌ منکراً م مِنْ الْقول, وَرُوراً وإن الله لعفو غفور »''" . 

وبذلك أصبح هذا الظهار منكراً وقولا كذباء لا يقبله الله من مؤمن . 

أما إذا استحالت المعاشرة الزوجية وتعذر الإصلاح بين الزوجين » وأصبح 
الانفصال بالطلاق هو الحل الوحيد للخلاص من حياة تعسة » فقد أباح الإسلام 
الطلاق . 

وقد أوضحت آيات الله البينات شروط هذا الطلاق والتراماته » حفاظاً على 
ما كان بين الزوجين الم منين من ود وتعاطف » وحفاظا على حياة ما قد يكون هما من 


11۰ 


أطفال هم بحاجة إلى رعاية وتربية : 

« إن عَرّمُوا الطلاق فَإِن الله سمي علي" . 

م وللْمطلَماتِ ماع بالَعْروف قا على اين . 

فمن شروط الفراق فى الإسلام أن يقع الطلاق بائنا ء وإلا > فيبقى الزوجان 
متعایشین فی بیتھا دون أن پتماسا » عسی أن ثوب المتحنت منبا إلى رشده وتصفو 
الحياة الزوجية » وى هذه اللحالة جب أن بحسن الزوج معاملة زوجته » فإذا م يجدا 
بعد ذلك مفرا من الطلاق البائن فليسرح الزوجٌ زوجته بإحسان وليعطها كافة 
حقوقها وأمواها التى حددها الله : 

و الطلاق مَرنان مساك روف أو ریځ اسان ولا بحل لم أن أخذواعا 
امون شا إلا أن افا لابق سود اله فإن جفتم ألا قي خود اه لا جنا 
هيا فيا قدت په لك خود اله فلا نوما ومن يد دود الله أولئك هم 
الالُونٌ "١‏ ( 

ويجذر الله ان شبن اا غل ا البينات فيفسرونما لمصلحتهم 
وما تمليه عليهم أهواؤ هم . فقد أباح الله للزوج استرداد مطلقته على أن يكون ذلك 
عن نية خالصة على إعادة الحياة الزوجية إلى خير ما كانت عليه » وليس بنية التعسف 
والإيذاء أو الانتقام من زوجته . 

د ودا طلم النساء فلن لعن أجلن فأميكوهن مروف أو سرحوهن روفي 
ولا موُن ضرارا عدوا ومن يفل ذلك قفد طلم تسه ولا تتجدوا آيات اله 
هروا اكوا نعم اله يكم وما رل عَليكُم ين الكتاب وال يكَمة بوظكم په واتقوا 
الله واعلّموا ُن الله پل شىء عَلِيمٌ ۵۲ ٣‏ 

وقد فرض الله على المطلق التزامات لابد له من أدائها لطلقته » ويفرق العليم 
الخبير بين الطلَمَّة الى سبق أن دخل با وتلك الى ل مَس : 

وان طلفتمومُن من بل أن قَسوهُنٌ وذ فرصتم هَن فريضة صف ما 

رضت إلا ن , يفون اوعفرا الذى يدو عقَدَة التكاحِ ران فوا أقرّب لِلفَوى ولا 
تنسوا الضل بینم إن اله بجا تعملون ضير( 0 
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وعلى المطلّق الذى ل يفرض لطلقته فريضة ملزمة » أن يكون كريا فيحسن إِليها 
ما وسعه الإحسان » وبقدر ما يستطيع : 

ولا جاح عَليكم إن طلقم السا ما قَسوُن أو تفرضوا هَن فريضة 
تومن على الُوسع قدره وغل اتر قدره متاعا بالْعْرُوفِ حقا على 
اخسن » n‏ 

وعلى المطلقة ألا تتزوج قبل ثلاثة شهور من تاريخ طلاقها » وهى المدة الكافية 
لظهور أعراض الحمل » إذا كانت قد حملت من مطلقها قبل الطلاق وعليها ألا تكتم 
هلها عليه » فقد يرغب المطلق ردها حفاظا على المولود الذى جاء من صلبه » وهو 
أحق با وبه من زوج آخر . 

الات يرصن پانشه ن لاله روء ولا بحل فی أن من ما خن اله فى 
اراهن | إن کن ومن بال الوم الآخر وبعولتهن احق ردهن فی لِك إن رادو 
إضلاحا ون مل الى عليه اروف وللرّجال عليه َرَج واله عَريرٌ 
حکیم ۷ : 

ومن حتى المطلقة إذا كان ها من مطلقها طفل رضيع أن تقوم هى بإرضاعه حقق 
يتم سنتین منذ ولادته » وعلى الوالد أن نفق على مطلقته حتی , يتم الرضيع هاتين 
SS e‏ 
فضل الله ورحته بالأطفال أن فرض مثل هذه النفقة واستمرارها لتمام السنتين » فى 
حالة وفاة ا مطلق » على من يرثه » وإذا اتفق المطلقان على قصر مدة الفطام لأقل من 
E E‏ کک 
الفا فل اا 

هذا عن انفصال الزوجين بالطلاًق 

فإذا كان الانفصال نتيجه لوفاة الزوج » بقيت الأرملة فى بيت الزوجية لتقيم فيه 


حى نهاية الحول » وللأرملة حرية البقاء بالمنزل هذا الحول أو تخرج منه عقب وفاة 
زوجها اذا شاءت ذلك : 


۳1۲ 


وال رفون نكم وَيذرُون زواج صي لأزواجهم متاعاً إلى الول غر 
راج فن حرج فلا جاح عَلَيكُمْ فيا فلن فى افيه من مروف وال عَزيز 
حکیم » * ۳ 

ولا بجحل للزوجة التى توف زوجها الزواج إلا بعد انقضاء أربعة أشهر » وهى 
المدة الكافية لظهور أعراض الحمل » وما أن تستمر فى منزل الزوجية الى ناية ا لحول 
حت تضع حلها . 

وين وون ْم ورون أزواجا ربصن بأنشهن أربعة أشهر حشرا 
ذا ُن لهي قلا جاح ليم فيا عن فی نهن اروف وال جا تعمَلُونَ 
یر ٣ ٩‏ 

۲ - فی المواریٹ : 

و لكل علا موا عار رادان والأفرّبُون ودين عدت آمانكم فانوم 
نَصِيبهم | إن الہ کان على کل شیءٍ شهیداً ۲“ 1 

فإذا تونی شخص عن مال » حرج هذا الال عمن كان يلكه وأصبح من 
الواجب أن يمتلكه شخص آخر . وقد جرى العرف بين الناس منذ أقدم العصور على 
أن يول هذا امال أو الأرض إلى أقرب الناس إلى المتوفى وألصقهم به » وهم أولاده . 

ولكن كثيرا ما كانت تدب الفوضى فى الإرث بعد وفاة امالك عن مال » كالنقود 
أو الحيوانات أو الحاصلات الزراعية أو العقار والأرض أومتاع البيت وخاصة إذا كان 
للمورث زوجة ضعيفة أو أطفال لا حول م ولا قوة فيصبح هذا ال مال نهبا لغير ذى 
حى . 

فقد کان محدث مثلا أن يفرض الحاكم أو من بيده الأمر » وخاصة فى النظم 
القبلية ۽ حقه ۀ فی تملك کل أوبعض ما ترك التو من مال » ويحدث أحياناً أن يعبث 
واص عديم التقوى جال من هم تحت وصایته من أطفال صغار عبا قد یودی بکل او 
بعض ما وروا 

وقد شاء الرحمن أن يكون المجتمع الإسلامى مجتمعاً مثالياً فنظم العلاقات بين 
أفراد هذا المجتمع على أسس سليمة » ونظم هذه العلاقات فيا تضمتته الكتب 


۳1۳ 


السماوية من آيات بين فيها أسلوب التصرف فيم| ترك المتوفى من مال من حيث 
المستحقين والأنصبة . 

وجاء القرآن الكريم . المهيمنْ على ما سبق من هذه الكتب » ففصل فيه ما 
أل مہا . فقد حدد القران الكريم تحديدا دقيقا الأشخاص الذين هم ای ف 
الإرٹ ¢ ونصیب کل منہم ول يترك هذا الكتاب اين ۽ فی شان المواريث « الا 
لای تأویل أوعبث أو تلاعب : 

ا 
مع اخحتلاف فى المقدار » لحكمة سنذكرها في)| بعد » إذ جعل للمرأة نصف نصيب 
الرجل . كا جعل للأقارب حقا فيه مع احتلاف أنصبتهم حسب درجة قرابتهم من 
المورٹ 

فالأبناء والزوجات والآباء بون غيرهم من الأقرباء » فاذا م يكن للمورث 
أولاد أو زوجة أو أب على قيد الحياة استحق الأ والأخت نصيبا من الميراث « واذا م 
یکن له أخ أو أحت استحق أبناؤ هما الميراث . 

کل هذا نظمه كتاب الله المبين الذى شمل برحته » أول ما شمل › 
امتونى وزوجته وأبويه فكلهم ممم حقوق فرضها الله على الآباء والأزواج والأبناء 
TO‏ 
اللا 

ففى تقرير حق كل من الرجل والمرأة فيا ترك الوالدان والأقربون » نزل قوله 
تعال : 

و لجال نَصِيبٌ ما ترك الوالدان وَألافْربُون وَللْساءِ نصِيبُ ما ترك ألواِدَانِ 
ورون با قل منه أو كار نصِيباً مَفْرْوضاً »'“ . 

ومن حيث الأنصبة حددها الحكيم الخبير تحديدا دقيقا مدر فيها كل ما وسعه 
ونسبة نصيب المرأة : 
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١‏ بوصیکم ال نی اولادكم إلذكر مل حظ الأشين إن ك اء هوق اثنتين 
له لعا ما ترك وإ كات واجدَة لها الضف وَلابويه َكَل واج نا السدس ا 
رك إن کان لود إن ت ين لَه ود وور ءامو الك فان كانه إخوة نامه 

وك 


السدس ين بعد وصية بوص با ارين آباؤ کم وبا ؤكم لا تذرون اَم قرب لحم 
فعا فريضة من الله إن الله كان علي كيا » N‏ 

أما من حيث أنصبة الزوج والزوجة » والأخحوة والأحوات › فتحددها الآية : 

« ولم صف ما نر زوا کم ٳن لر ين ن ود إن کان ك ول لحم الر 
عا رن ِن بعد وصية يوصين پيا آودين وس اريم ما ترم ِن يکن لحم ولد إن 
کن لم ردقل ان مار ين پوو وجڪ وون ا وين ان کان جل 
ورت كلل أو امراة وله اخ أ و أت فلل واج هنبا السذُس إن انوا أك ِن 
لف هم شرا نی الث ين بعد صي صي بوص بها ودين عر مُصار وَصِية ِن اله 
والله ليم خليم » ay‏ 

وتقرر هذه الآية المبدأ الأساسى فى التوريث › وهو حفظ حق المرأة فى الإرٹ 
ماما كحق الرجل ماداما فى نفس الدرجة من القرابة » كما يقرر نصيب الرجل 
بضعف نصيب المرأة . 

وکانت بعض الأدیان تحرم المرأة من ای حق فی المیراٹ بین) كان بعضها يساوى 
بين الرجل والمرأة من حيث الأنصبة » فجاء الإسلام بتشريع وسط بين هذه وتلك » 
فلم يحرم المرأة كل الحرمان ولم يساوها بالرجل فى المقدار . 

ویراعی التوريث الإسلامى درجة القرابة فى أولوية الميراث » وحدد بقتضاها 
الأنصبة : 
كان ما ولد ورث الرجل نصف النصف . 

ونفس النظام ينطبق على الزوجة التى مات زوجها مع مراعاة أن يكون نصيبها 
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أما فى حالة الكلالة ر أى من يموت وليس له والد ولا ولد » وله أحت أوأخ ) » 
كان لأخ المورث الإرث كله ولأحت المورّث نصف الإرث » وقد بين الله ذلك فى 
الآية الآتية : 

« يستفتونك فل الله يفتيكم فى الكلذلة إن امرؤ َك لس له ولد وه أت 
لها ِف مارك وُو برها ن ن ها ود إن كاتا اتون فل الان مار 
وان کانوا أو رجالا ونا فللدكر مل حط الاين يبين الله لكم أن تضلوا وال 
گل وغ 

فهو » سبحانة وتعالى » العليم بتقلب أهواء النفس البشرية يدقق فى حفظ 
حقوق الم منين من أى عبث » فيتناول كل من له حق الإرث من أقارب المورث على 
احتلاف درجات قراباتېم منه » ثم بحدد لکل منہم نصیبه تحدیدا دقیقا لا یدع جالا 
لأی لبس أو تلبيس أو تدليس . 

وفى جميع هذه الحالات لم يغمط الله الكريم العادل » حق كل ذى حى من غير 
e‏ بل حفظ حق 
الجميع » وأولى الناس بهذا الحق هو صاحبٌ المال الأصلى أى المورّث » فمثلا في 
يترك من وصية يوصی بها فى الحدود التى رسمها الله » وكذلك قضاء دين من کان 
المورث مدینا له وظل دینة قائی| حتی وفاته » أمر الله باحترام هذه الوصية وهذا الدين 
وتقديسهما وربطه| رباطا وثيقا بالتقوى وحق الله على المتقين . وقد حددت السنة 
حدا أقصى لنسبة ما يوصى به المتوفى إلى ماله كله بالثلث . ويوصى الله عباده 
المؤمنين بتحرى الدقة والعدل والحق فيا يوصون به : 

١‏ كيب ليم إذا حضر دكم اموت إن ترك حيرا الوصِية ودين والأفريين 
اروف قا على اتقین ۱۳ ١‏ فمن دل بعد ما سمه إا إنمه عل الْذِين يدوه 


إن الله سَهِيع عَليم » ,7 


١‏ وليخش لين لوترکوا من لهم ري ضِعَافا خافوا عَلَيْهْمْ ليتوا الله 
مووا ولا دا 1„ 


فلیخش امور ث ربا ولیثق : عضب ۰ لا سي ۶ ال ورت ۱ عیین با صية 


ليس محتاجا إليها بينا ورثنه فى حاجة إل ماترك من مال حت لاأ يضر بهم 
ولا بأنصبتهم : 

فلا يأت الموصى فى وصيته بتصرفات تمليها عليه شهوة باطلة أو هوى فاسد كأن 
یوصی للأجانب بجزء من ماله أو يقر بدیون لا وجود ما كيدا للوارث الشرعى بل 
لقد شاءت حكمة الله وعدله بأن تكون الوصية بالعدل وبا أمر الحكيم الخبير » فإن 
خالفت الوصية ما أمر الله به » فلا حرج على من بيده الأمر فى إصلاح هذا 
الانحراف » وإعلاء كلمة الله : 

« فمن حاف من موص تفا او ثا الح پيم فلا ْم عليه إن الله عَفور 
رجیم ۲" . 

کا حدر ال عَضبّه , کاتم شهادۃ الحق فی] شهد ما یوصی به مورٹ حضره 
الموت فجاأة » كأن تكون هذه الوفاء أثناء سفر » أو لم يكتب المورث وصيته قبل أن 
تحضره الوفاة » وبين طريقة الإدلاء هذه الشهادة مع تحرى الدقة فى التعرف على 
صلاحية وسلامة هذا الشاهد : 

باجا اين اموا هاده ينك إا حَضر حدم اوت جين الوصبة اثتأن ذوا 
ذل منم اوران ين عير إن أ رنت رض فأصابنكم مصِيبة الَوْتِ 
یسوا هن ب الصلاة قان بالل إن ازجم لار ری پو تما ولو کان دا فریی 
وا تم شَهادَة الله إنا إذا ل الآثمين ٠"‏ إن عار و أ استحقا ل فأخرانٍ 
فاته ِن اين تسق عم الان تان بالو انتا أح من 


م 2 ي2 


آۇ افوا ان ترد o‏ بعد د ماي واتقٌوا ال ا رال لا ا الق 
Y1)‏ 
الفاسقين » ُ 
ويحذر الله الوَصِىٌّ من تبديد أموال اليتامى أو أكلها بغير حق أو الإهمال فى 
ا > أو خلطها بأمراله 3 حتی لا بظلّم یتیم لا حول له ولا قوة أمام 
» وآتوا ا راشم ولا يدوا ابیت بالطب ولا الوا راهم إلى 
واكم انه کان خوباً کبیا" . 


1۷ 


وقد يتحايل الوصى على مال اليتيم ليأكله بالباطل » کأن يتخذ من الزواج من 
يتيمة سلا ووسيلة لتحقيق هذا المدف البيث . ومحذر الله من إتيان هذا الأمر بعد 
ES‏ 

« ولل جفتم الا تفبطوا فی ينای انوا ما طابَ لَكمْ هَن الساء مني 
ولات وربا فان جفتمْ ألا تغدلُوا فواندة ازا انك ذلك ادن أ 

تَعْولوا ۲ ™, 

وعلى الوصى » إذا ما بلغ اليتيم » الذى تحت وصايته » رشده وأصبح أهلا 
للتصرف الحکیم فی ماله » أن يسلمه ماله كاملا » إلا ما أنفقه عليه مضافا إليه ما 
استحقه هو شرعا كأجر لإدارة هذا امال ورعاية صاحبه » ومن كان قد أغناه الله عن 
هذا الأجر فحسبه الله في أدى من معروف : 

« ولا قروا مال التيم, إلا بالتي هى اخسن حت يبل شد وأوفوا بالْهُدِ إن 
العهد کان م مسولا ۶(۲" . 
« واوا اليتامى حت إا ا الاح فان انسنم ج ردا فادفغرا اام 
نرام ول ارما شراق ویار ان یروا ومن ان یا ففف ون کان قير 
اكل بالَعُرْوفِ فإذا دفعتم م الهم راهم فأشهدوا عليهم وُکفی بالل 
خسیباً ۳ , 

أما إذا كان الموصى عليه غير أهل لإدارة ماله ورعايته » كأن يكون سفيها أو 
معتوها فعلى الموصى الاستمرار فى قيامه على ماله » فيتولى الانفاق عليه من هذه 
الأموال بالحق والعدل وحسن المعاملة » حتى يقضى الله أمره : 


ِ fo 


وَل تزتوا السَمَهَاء ء أموالكم الى جل الل كم قياماً واررفُوهُم فيها وَاكسوهُم 
وفولوا هم ولا معْرُوفاً ".ˆ 

وحرصا من العليم العادل » سسحانه وتعال ¢ عل حی الورثة وح الدائن 
معا » ومنعا لی لبس فی تحدید مقدار هذا الدين ونوعه ۰ أمر الله بتحرى الدقة فى 
بيان الدين والتذرع بالصبر والأمانة فى تدوينه 


۳1۸ 


« ااا يِن منوا إا دایم بدن إل أجل سمي اتو ويکب بینم 
کاب بالعَذل ولا يأب كاب أن تب كَل لله خب رتیل الی عله ا 
ولتق الله رب ولا يخس مه شيعا إن كان الْذِى عَله الى سَفيهاً اؤ ضييفاً ولا 
تیم ان ل ر ینیل لی با اذل واشتفوئوا شهیتن ین جایکم ذذ 
إخداشن لأر ولا ياب لاء اماو ولا شانوا اَن ر صَغِيرا أو کپیرا 
إل أله دكم قط عند الله وأقم إلشهادة اذى آلا ترنابوا إلا أن کون تجارة 
حاضرة تدیرونها نکم ایس عَلَکم جح ألا توما وأشووا لايم ول بار 
کاب ولا شهید وان فوا انه سوق پم واتقوا الله » ویعلمک الله الله پکل 
شی ع لیم ۳ وإن کتتم ع سر و توا كايا رمان مَقبوضة إن أن غضم 
صاقو د الى او كن أمانته ليشي اله رب ولا نموا الشهادة ومن مها إن آم 

قله والله چا تعْماون عَليم » TO‏ 
(ب) القران وإقامة الحد : 

جل الإنسان منذ الأزل على الأنانية والأثرة واتبا ع شهوات نفسه الجاحة » وهذا 
ما يعلمه الله منذ بدء خحلقه » وهو ما حدث منذ أن عصى آدم أمر ربه إذ انقاد لغواية 
الشيطان وكيده » فزل عن الحتق الذى أمره به حالقه وباء بخضبه » فقذف به 
وبشيطانه إلى هذه الأرض » بعد ما كفر بنعم ربه وعصاه » ثم قبل الرحهن توبة أدم 
ورحم ضعفه » ولكنه جلت قدرته كتب عليه الجهد والمجاهدة, فى حياته الدنيا . 
کتب» عليه الحهد فى تحصيل عيشه وإقامة حیاته فی هذه الأرض › كا كنب عليه 
جاهدة نفسه وضبط أهوائها حتى يمنعها من غواية الشيطان الذى لايُغرى إلا بالإثم 
والبوار والخسار . 

من أجل ذلك نرّل العليم القدير على بنى آدم تعاليمه وأوامره فى كتبه وخاتها 

فرآنه الكريم » تذكرة وهداية للناس » وبين هم فیها آوامره ونواهیه وما پأمر الله 
إلا بالمعروف » وما ينبى إلا عن المنكر » أمر بالمعروف الذى فيه الخير كل الخير 
للناس كافة . ونہى عن المنكر الذى لايعود عليهم ! إلا بالسوء والأذى . 


۳۹ 


حدد الله للناس ف حاتم كتبه » صراطه المستقيم الذى جب عليهم اتباعه وهو 
سبحانه وتعالی سندهم ومغينهم من نزغات الشيطان » ما اتبعوا صراط الله 
المستقيم . وهو سبحانه وتعالى لا يريد للإنسان إلا صلاحاء ولا للأرض 
إلا عمرانا » يريدهما بالق والعدل . 


ويبين العزيز الحكيم لعباده المؤمنين » با لا يدع جالا للشك » جزاء من اتبع 
هوى نفسه وخرج عن صراطه المستقيم » وثواب من التزمه » وهو وحده العليم 
الشهيد بأهواء النفس البشرية ونزعاتها . 

0 ر رر و ر e 1 7 SF o‏ 

« ون ہے وما سواهَا # فأهمها فجورَها وتقواها # قد أفلح من رَكاهَا *# وقد 
حاب من ساسا ٩۳۹‏ , 

« ما أصَابَك مِنْ حَسَنةٍ فمن الله وما أَصَابَكَ من سيتة فمن نفيك وأرسلاك 
n 0‏ ی 
للناس رسولا وکفی بالل شهیدا ۲(" . 


وکا بین العزیز الحکیم فی محكم تنزيله » حقه على عباده المؤمنين » بين أيضا 
حق الناس بعضهم على بعض فأوحى الله فى قرآنه الكريم ألوانا من الثواب لن آتاه 
حقه من المؤمنين وألوانا من العقاب يوقعه على من غمط فيه وكفر » وما استأثر علم 
الله بہذه وتلك کان آعظم » ولکنه سبحانه وتعالی » فی بیانه ما جب على الناس 
الأخذ به فى عملهم وتعاملهم قد أوضح وبين للناس ما يجب الأخذ به فى حيانم 
الدنيا ما لايد ع جال لأى شك أوسوء تأويل . فقد بين الحدود التى يجب أن توقع على 
من یسیء إلى الناس آو يعتدى على حقوقهم » وأوضح الأسس السليمة والمبادىء 
القوية الى تنظم حياة الناس با أراد الله » وتكف يد كل أثيم معتد على حق الغير 
ویأخحذ بناصیته لینال ال حزاء العادل با اقترفت يداه وجا وسوس له شيطانه من إِثم . 

ولو يقم. الناس -حدود الله الت بينها فى خاتم كتبه » لدبت الفوضى فى المجتمع 
الإنسانى الذى أراد الله له الخيرء ولتحول المجتمع الإنسانى إلى قطيع من الحيوانات 
الشرسة التائهة فى غابة مظلمة » يسير فيها بشريعة الغاب الذى يعتدى فيه القوى 
على الضعيف يدر دمه ويهضم حقه فى الخحياة . 
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رلك القوي الرمو ل وغل د ورفن ارد ال المكية 
للاقتصاص من كل جرم مفسد فى الناس ومحرب فى الارض » حت تسر حياة الناس 
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ا ر وا اویش ا ا 
شرعة ومنهاجا ولو شاءَ الله اكم ام وَاجدَةَ ولکن ركم فی اناكم فاستبقوا 
اخيرات إلى الله و مرجکم معا فینبنک ما كنم ن فیه لفون ٩(۲‏ . 

بل لقد جعل الح تعالی « بعلمه وحکمته ۰ من إقامة حدوده والاقتصاص من 
اللجرمين أساسا لا غنى عنه لبقاء المجتمع الإنسانى واستمرار حياته على سطح هذه 
الأرض : 

« وَلّكّم ئى الْقَصَاصِ حياة بال ألالباب لَعلْكم تقون )"" . 

فعلى من بيده الأمُر وا نكم الاهتداء ما أنزل الله فى إقامة الحدود » اقتصاصا من 
کل معتد على حق غیره » آولینا کل مؤمن عن ی غرض أو هوی » فیطهر حکمه من 
أى عبث أو تأويل مغرض ¢ وأن يطبق حدود ا اورا وألا يتبع قول سوء 
في] فرضه الله من هذه الحدود . 

فأمر احق أحق بان ع » فلا جعل الحاكم أو القاضى من غير التق سلطانا 
على ضمیره ورأیه » ولا موضعا نی حق من هوی أو سوء تأويل : 

« أفحكم الا ون ومن اخس ون اه كا لوم ووذ ۹0 

وعلى القاضى » وهو أهل لكل نزاهة وإيمان وسلامة جكم على الأمور » أن 
يقيم الحق بميزان العدل الدقيتق وبالقسط الذى لا يقبل طعنا ولا جال فيه لأحذ » 
وليضع القاضى عمل المعتدى فى إحدى كفتى هذا اليزان ثم يعٍل الكفة الأخرى با 
يناسبه من عقاب . وعلل القاضى أن يتذرع قبل إصدار حكمه بالصبر والأناة. 
والتقوى فى جم الأدلة وإسقاط الواهى منها لتبين دوافع عدوان المعتدى حتى لا ييقى 
لدیه محال للشك ف ثبوت اتم المعتدى وإجرامه وعلی القاضصى ان يوسم صدره 


۲١ 


لسماع كل كبيرة وصغيرة ذات صلة با يفصل فيه من دعاوى » حتى اذا ما اطمأن إلى 
صحة الأدلة وا e‏ 2 حکمه 2 بة المناسبة : 


olo‏ ل 


الصا 

بين 

ثم يبين الله أنواع الجرائم البشرية » ويحدد لكل جرية الجزاء العادل الذى يجب 
أن يؤ حل به مقترفها » وقد شاءت حكمة الخالق وعدالته » أن يكون نوع الجزاء من 
جنس العمل » فحدد نوع العقوبة الى توقع على المجرم من جنس ما أتاه من إثم 
وعدوان , 

ویبداً سبحانه وتعالی بالتحذير من إتيان جريمة القتل العمد فيجعلها أبشع 
الجرائم » ويقرر عقوبتها قبض روح من أزهق روحا بغيرحق » بل صور بشاعة هذه 
الجرية وأثرها الضار با لجنس البشرى A EEE‏ . 

دن أجل ذلك کتبنا عل نی | اشرائیل ال من فل فسا بغر تفس ساون 
الأزض فكأما قل الناس جميعا ومن أحياهاً اما أي الاس بيع ٤‏ ولقذ جات 
بيات ٠‏ مإ كيو منم بعد ذلك في الازض, رر 


ا اين آمنوا كبعلم لقصَاص في الل ار بار وَألعبد بابد 
اتی بالأنشی و فمن فی 71 م انيه ة 4 شىء اتبا اروف وأَدَاءٌ إليه 4 بحسا ذلك 


فِيف من ربكم وَرَحة فمن اعُندَى بعد ذلك قله دات ت 

ثم ببين الله حدود الحروح أى العقوبة القى توقع عل من يؤذى غبره فى بدنه من 
غير قتل » وجعل هذه العقوبة من نوع مالحق المعتدى عليه من أذى : 

وتنا عَليهم فيه أن النفس بالنفسٍ ولغن لفن والأنف بالف ولان 
الان اسن السن وروح اص فمن صلق په هو ناه له رمن انم ها 
رل الله اوك هُمْ الظاُون ,"" . 

ثم يحدد العليم الخبير عقوبة من يمد يده لأحَلٍِ مال الغير بخير حق وسرقته وسلبه 
من صاحب احق فيه › بالقضاء على الأداة الى يستخدمها السارق فى سلب مال 
الغير» فأمر بقطع هله الأداة ¢ وهی يد السارق ة 


۲ 


ولا شك أن القتل والسرقة من أكبر عوامل إفساد المجتمع وقلقه واضطرابه . 
ولا مان لمجتمع مهدد فی حیاته وماله ولا أمان للمجتمع ولا استقرار له إلا بالقضاء 
على أدوات هذا الفساد قضاء مبرماً » ولا يكون ذلك الا بالقضاء على حياة القاتل 
وقطع يد السارق وتث SS‏ 
حياة الناس وأمواهم وأذاهم لأبدانہم 


ر ا و و ق و و 3 
« والسارق والسارقة فاقطعوا ايديا جُزاء ا كسا نکالا من الله والله عریر 
خکیم ٩۳۸۲‏ . 


ومن بديع نواهى علام الغيوب » نيه عن الرشوة التق عرفت وتفشت بشكل 
مزعج بين الناس فى جميع أنحاءِ الأرض . والرشوة هى ذلك العطاء الذى يعطيه من 
لاحق له إلى من بيده الأمر من الحكام ليسلب حق صاحب الحق » سواء كانت هذه 
الرشوة مادية فى شكل نقود أو هدايا » أو معنوية فی شکل خدمات من أی نوع وی 
ذلك قال الله سہحانه وتعالی : 

وولا نالوا ا نولم ينُم بالبَاطل و نلوا بها إلى الام تاوا فريقا من 
أموال الاس ٻالإلم وام تعْلَمُون )(". 


ومن الحدود التى فرضها الله » تلك التى مر بتوقيعها على من يعتدى على 
أعراض الناس بالفعل أو بالقول » فقد جعل الله من عقوبة الزانى والزانية ومن 
يكشف ما أمر الله بستره من أبدان الناس وأحوامم ال جلد العلنى عقابا هم وعبرة 
لغيرهم › حتی یرتدع کل من تسول له نفسه الاعتداء على كرامة الناس 
وأعراضهم : 

« لزاني والرای الوا كَل واج بجا ال جد ولا انحنم ب رأة ئی دين 
اله إن ن كنم تو نون بال وَاليوم الجر وَلْيْسهد علأا طائفة من لو مين ٠۲‏ , 


كا -حدد الحكيم العليم العقوبة المناسبة لمن يرمون المحصنات بالأقوال 
الكاذبة . 
۳ 


د الین رمُون ألْحْصَناتِ د يتوا تارا شهَدَاءَ فاجلِدوهم ان دة 
وَل لوا م شهادة أَبداً اوليك هم الفاسقونٌ rT‏ 

وقد جعل الله من مرتكبى الزنا نجسا لا بخالطهم المؤمنون الأطهار » فيقول فى 
الزانى والزانية : 

الرانی لا كح ! إلا انيه أومُشْركة وَالرانية لا نها إلا ران أو مشر وحم 
َلك على الَو مين “٠‏ . 
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الفصل الثانى 


القصص القرانى 


جرى الناس على تعريف علم التاريخ بأنه ذلك العلم الذى يتناول دراسة 
أحوال الہشر حسب تواريخ حدوثها أى حسب ترتيبها الزمنى . 

وما الأحداث البشرية إلا حركة هذه الشعوب فى مكان معين وفى زمن عدد 
فعلم التاريخ بهذا ا معنى هو ذلك العلم الذى سجل تطور الجحماعات البشرية مثلة فى 
تلك الشعوب الى عاشت فى أماكن معلومة من سطح الأرض مثلة فى أوطانها . 
هذا التطور يشمل التغيرات التى انتابت الشعب فى أعماله وعاداته وتقاليده 
ونظمه ( الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ) كا يشمل تطوره الحضارى . 

ولا يقتصر علم التاريخ على دراسة تطور كل شعب منفصلا عن بقية شعوب 
الأرض بل يتناول أيضا تسجيل العلاقات بينها مثلة فيم نشب بينها من حروب أوما 
وصل بينها عن طريق التبادل التجارى والثقافى والسياسى . 

ولكى يحدد علم التاريخ ما یتناوله من هذه الدراسات تحدیدا دقیقا » لابد له 
من بيان اسم الشعب (أو الشخص) وأرضه وزمنه الذى تحرك فيها وعمل وفكر 
وتطور . 

وکا ن تاریخ الشعب وتطوره يتأثران بأحوال ما جاوره من شعوب آخرى » فهو 
یتأثر أیضا نی کثر من الأحیان بأشخاص کان هم أکبر الأثر فیا حدث فى هذا الشعب 


ro 


من تطور أو تغيبر › لذلك يتناول هذا العلم تاريخ حياة هؤلاء الأشخاص البارزين 
وهو ما یعرف بالسیر . 

ومن أبرز شخصيات التاريخ التى يجب أن يوليها العلم اهتماما أكبر » الرسل 
والأنبياء ثم كبار المصلحين الاجتماعيين ثم المخترعين والمستكشفين » وهم كلهم من 
أهم عوامل التطور البشرى لا داخل شعوبهم فحسب بل تطور البشر كافة وتد رجهم 
فى سلم الحضارة الإنسانية . 

ويأتى الرسل والأنبياء فى المقام الأول بين هذه الشخصيات التاريخية فهم الذين 
اهتموا أول ما اهتموا » وا أوحى الله إليهم » بجوهر الإنسان » هذا الجوهر الذى 
يتناول روح الإنسان وضميره » وبغير الروح والضمیر لا یکون إنسانا > ٹم بینوا ہا 
أؤجى إليهم من ربهم » نوع السلوك الذى يؤدى إلى تطهير الروح وتنقية الضمير 
وهو ذلك السلوك القويم القائم على سلامة الفكر وصدق القول وصالح العمل › 
ومناط كل هذا » الإيمان بالله وحده وتقواه وتنفيذ أوامره والانتهاء عن نواهيه . وهم 
بذلك لاتقتصر رسالتهم على شعب بعينه بل هم رسل الله للناس كافة . 
8 ثم بعد ذلك يأتى دور المصلحين » وهم هؤلاء الذين هداهم الله بور الإيان 
وكشف لبصائرهم عيوب جتمعهم ونواحی الفساد والعوج الذى يسبر عليه الناس > 
فتناولوا الظراهر الاجتماعية والعادات والتقاليد بالإصلاح والتقويم وعملوا على 
الارتقاء بها إلى ما هو أصلح وأقوم . 

أما جماعات المخترعين والمكتشفين فهم هؤلاء الذين اهتموا بالمادة فتناولوها 
بالدراسة وطوعوها لفائدة الناس » وقد يكون فيا اخترعوا أو اكتشفوا فائدة حقيقية 
يسعد با البشر أجمعون » كا قد تكون من عوامل دمارهم وهلاكهم . ومناط هذا 
النفع أو الضرر صفاء روح الإنسان ونقاء ضميره أو فسادهما . 

وقد اهتم القرآن الكريم » من بين ما تناوله فى كافة شثون الكون » بتاريخ 
الشعوب وسير الأشخاص . 

تناول حاتم كتب الله هذا التاريخ وتلك السير » با تناول به الخالق المبد ع المدبر 
کل کونه اللاہائى » بأسلوب خاص يخالف ما جرى عليه البشر فى أساليبهم 
وأهدافهم فى عرضهم للتاريخ وللسير . 
۳۳٦‏ 


فهو سبحانه وتعالی » بحکمته وعلمه | نا یرمی با آوحی به من تواریخ وسیر الى 
أهدافی غير تلك التى يرمى إليها البشر » فيسير القرآن فى عرضه التاريخى بالأسلوب 
الذى قق هذه الأهداف ( ولذلك حرج عن مسمیات البشر لعلم التاريخ « إ 
أطلق عليه اسما أشمل وأعم ألا وهو القصضص فهو سبحانه وتعالى » يقص علينا من 
علمه بأحوال الأمم والأشخاص ما يريد وما يشاء وينتقى منها لعباده الو منين أحسنه 
وأنفعه : 
“qa Coro Manco 7 e‏ ر nd‏ 2 
١ ٠‏ نحن نقص عليك أحسنْ القصص جا اويا إِلْيْك هذا الْقَرآن إن كنت ين 
فبله لمن الغافلين ٠»‏ . 
«٠‏ يلك آيات اتاب انين“ بتو عَلْيك من ا مُوسى وَفرعَون بان وم 
يۇ منون »7 . 
أهداف القصص القرآنى : 
يقصه القرآن من ذلك التاريخ وتلك السير : 
فالمؤ رخ أو القصاص قد ينحرف با عن جادة الق نتيجة لا يعتمل فى نفسَيّه) 
وضميرهما من عوامل ودوافع بشرية كالتحيز واتباع هوى النفس أو التفاخر أو نتيجة 
لشطط فى التفكير وسوء فى التدبير » الأمر الذى يخرج با إلى الخطا فى التقدير » ومن 
ثم لا يسلم أى منها من الزلل فيه » ومن ثم تكون النتيجة تشويه التواريخ والسيرأو 
تزييفه] . ۰ 
أما أهداف القصص القرانى فيحكمها القصد الإلمى .فى ضرب الأمثال الواقعية 
والعظة والعبرة لمن يتعظ ويحتبر › بأحوال من سبقنا من مم وآفراد ۽ ک] ن هذه 
الأهداف تتم بالعمومية » ومن ثم فقد تطهرت من أى تجيز أو هوى .. . 
١ ٠‏ - العظة والعبرة : وغما المدف القرانى الأول نما نزل فيه من آيات » العظة 
ا نفسنا بقدرته 1 سیحانه وتعاٰ > فنزداد مته نخشية وبه إيانا > ونسلمالقدره ولأوامره 
PY‏ 


وفيها الخر كل الخير للبشر اججمعین » ونی هدا القصص القرانی نلمس ونحسٰ سوء 
معبةٍ سىء وثواب المحسن . ّ 

وإذ أنرَل الله على الناس » فى قرآنه الكريم » الآية يلو الآية » إغا يأمر فيها 
بالنظر والاعتبار من ألقى السمحَ وهو شهيد : 

و هذا بيان للناس ودی وموعظة لِلْمتقين »0 . 

وقد خلت من فلكم سن يروا في الأزض, فانظروا كيف كان عَاقبة 
اْكذبين ٠»‏ . 

ثم بخفف الرحمن عن المؤمنين ما قد بصيبهم أحياناً من أذى أو يلحقهم من شر 
وکرب » وكلها من أعراض هذه الدنيا الزائلة » وعلى الؤمن أن يقبلها بحلوها 
ومرها إیاناً منه بربه » وإسلاماً لقره فیا پبلو به المؤمنین من خلقه لیزدادوا إانا 
برهم وثباتاً عل دینہم ( فیزیدهم الله منه فرباً ورحمة E‏ 
أعدائهم وأعداءِ ربمم : 

ولا ینوا ولا نوا وا م الأعلون إن کتتم ينين إن : سک کم ق مذ 

مس الق رح به ويلك لايم ندارا بن الاس وَليَعْلّم الله لين آمنوا وینجاً 
نم شهداء وال لآ س الطاللين" وليمحص الك الُدين آمنوا رمحن 
الكافرين ۲“ . 

ویقص الله عل خاتم اياله ورسله » > قصص آقرب الناس وأحبهم إليه وهم 
آنبياۋه ورسله » ويخلع عليهم أحسن ما شاء هم من صفات وألقاب › فکلهم 
صادقون فیا بلُغوا من وحی رہم » وكلهم خلصون أمناء على الرسالة » وكلهم إذا 
وع صدق وعده وبأمر الله نبيه الأمين » كه » بذكر هذه السير العاطرة للمؤمنين 
كل عليا لعباد الله المخلصين : 

د واذکرنی الِْنّاب ب إبراهيم إن کان صدیقاً بيا“ إذ قال لأپیه ياأَبَتِ ل تعد مالا 
بسع ولا صر ولا غ نك شا 0 

د وادکزفی اتاب موی إن کان لصا ركان رس ن 0 

د واذکزنی اكناب ب اسماعِیل إن کان ضاق لوعْدٍ وان ر يا 4„ 

د واذکزنی الكناب إذريس إن کان صِدَيناً ي , 


« ذلك عیسی ابن م ريم قول احق الى فيو يرون ٠١۲‏ . 
۳۳۸ 
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وأنبياءً الث ورسله هم أولئك البشر الذين مَنْ الله عليهم بنعمة المداية والرضوان 
جزاء تقواهم وخحشیتهم ربمم » وهم الذين اصطفاهم من بين بی آدم واختارهم 
لیبلغوا رسالاته : 

اوليك ابن أن اله لبهم ن انين ين رة آدم ومن مناغ ي ومن 
رة راهيم وإشرائیل ومن هَذبنا واجتبين إا تى عَلبهم يات ارح خروا سجدا 
وکا ° . 

ویبین لنا فی حکم تنزیله › فضله على من آتاه من نعمه » فحمد ربه وشکر › 
وزاد به إ مانا وتقوى : 

« ولذ آنا اود سيان علا الا الد لي الى فَضأنا عل كير مِنْ عاد 
ومين , 

وور سيان اود وال باأيا الاس لما نبلق الطبروأونينا ين كل شىء 
إن هذا همو الفضل الْبين ٠‏ . 

وشتان بین هذه القدوة الصالحة من أنبياء الله ورساه » وبين أولئك الكفرة 
الجاحدين لنعم الله وفضله عليهم › الذين طغوا وتجبروا با آتاهم الله بدلا من 
شکرهم وحمدهم له › 

فهذا قارون الذی آتاه الله ما م يؤت أحدٌ من قبل فازداد كفرأً وعتوا فاخذه الله 
أحذ عزیز مقتدر جزاء کفره وغروره واستعلائه : 

إن ارون كان ين فوم موی ّى يهم وانيناة من الکنوز ما | إن ماه 
َتنوءُ بالعْصبَة آولی الْعوة إِذ قال له فو لا ترح إن الله لا حب الفرجين ۲ . 


ر قال إا وت عل ْم عندى او يلم ان اه كذ أك ين فلوم ارون 


من هو اشد منه قوة وأكذ معا ولا يسال عن ذنوم الْجرمون , 


قُحْسَفنا په وداه الأزض قا کان له من فة ينصرونه ِن دُونِ اله » ما کان 
من ا لنتصرين . 
۳۳۹ 


وهو » سېحانه وتعالی › العزيز ذو الاقتدار ۰ يأخذ من يفسد فی الأرض شعوباً 
بأکملها ا ظلموا وعَانُوا وأفسدوا » وكم ى القرآن الكريم من قصص هذه الشعوب 
ساقها الله عبرة وعظة لعباده المؤمنين » وهو برححمته وبره بالمؤمنين لقادر على نجاة 
SS‏ 
EEE‏ ذم الله eT‏ 
واق ذلك بام کانتٽ تأیه ا بالبینات فكفروا فاخذهم الله إنه وى 
يد اقاب ٩9۲‏ . 

وها هو نوح عليه السلام » قد نجاه ربه ومن تبعه من المؤ منين وأورثهم الأرض 
بعد أن أغرق الكافرين وطهر الأرض منهم » جزاء تكذيبهم بجا اتاهم هذا الى من 
ربة من بيات 

« كلوه نينا نجنا جيناه ومن مه نى املك وَجَعلناهُم خلذيف وأغرفنا الذِينْ كبوا 
بأیاتنا انظ كيف کان عاقب اندر ین ۲ . 


ومثل. قوم نوح قوم فرعول الذين أخذهم الله بظلمهم ونجا موس ' ومن تبعه ول 
يقبل الله توبة فرعون › لأنها توبة من لا حول له ولا قوة توبة a Ca E‏ 


د اوزنا ی اشرائیل ار أيهم رون ووهه بيا وذو حى إذا ركه 
العْرَق قال امت أنه لا َه إا الّذِى امت په بو إٍسرًائيل اش سيين 2 , 


ولم يكن لفضل الله ونعمه وزحمته ببنی إسرائيل ما يلأ قلوبمم بتقوى الله 
ك مانا به أو حمدااله بل ظلوا فى عتوهم وفسادهم 
ا 
سے قر ہی تد بلك ی بجاو ازاگ قنز من یخن 
جرب لاجا إن نا شع يخر بن ل إن نا ا برط هن فة اله 
وما الله بغافل, عا تعملون , 
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فباءوا بغضب الله وألبسهم من بعد العز ذلا » وشتت شملهم بعد أن قطعوا 


« وضربت عَلَيهب لاله السك واوا عضب من الله ذلك بام انوا 
هرون ٻاياتِ الله ويفتلون النييين بغير الق ذلك بَا عَصوا واوا يدون ٠"۲‏ . 

وها هم قوم لوط الذين أتاهم بيهم بآيات من ربهم مبينات سوء أفعا هم 
وأنذرهم بعاقبة ما کانوا يأتون من فاحشة » فلم يرتدعوا ولم يتوبوا » فأرسل الله 
علیهم ريا صرصرا محملة بالأتربة والحصى أعمت أبصارهم وردمتهم فدفضوا 
أحياء » ونجى الله نبيه لوطا ومن معه من الصالين : 

بث قم وط پار إا سلتا عَليهمْ حَاصبا إلا آل وط نجهم 
شر ۰ 

وقد كان أهل مين أصحاب الأيْكة الذين أنعم الله عليهم وأتاهم المال 
والبساتين ذات الأشجار الملتفة الأغصان » ولكنهم أكلوا أموال الناس بالباطل 
ودلسوا فى البيع والشراء » فأرسل الله إليهم ومنهم به شعيباً » پأمرهم بتقوى الله 
وتجنب هذه الآثام والبغد عن ظلم الناس وأكل أموالمم بغيرحق » ولكنهم عصوا أمر 
رهم فأخذهم برجفة جاءتهم بغتة فماتوا بكفرهم : 

و إل ملين اهم شيب مان يا ؤم اعبدوا ال اروا ام لأر ولا تغئوا , 
ی الارض مسین ۲ . 

( كلوه ذنُم لاصوا نی دارهم جائیین ۲" . 

هذه بعض آيات الله البينات فى فرآنه الكريم » أوردناها هنا على سبيل الال 
لا ا لحصر » يبين فيها العليم الخبير لعباده ا لمو منين عاقبة الظلم والطغيان سواء تاهما 
فرد أو شعب » عظة وعبرة ليهتدى الناس إلى صراط الله المستقيم فى حياتهم الخاصة 
وفی علاقاتہم بالغیر : 

و ولق ازشلا رسلا می بلك منم ن صت ليك ومتیم ن لر نقصصض 
ليك وما ان سول آن اتی اة إلا بدن الث إا جاء مر ال فضي بان وخر 
نالك المبطلون»" . 
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۲ - مساندة الرسول : كان بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى أكثر 
الناس معارضة للرسول » وكانت كل من الطائفتين ئفتین تدعی أن کتابها هو وحده احق 
وله آل كب اله الذى لن بزل من بحب ع كنات وبرع أن القران الگریم ن 
جاء مصدقا ما بين يديهم من كتب سماوية » فقد كذبوا الرسول وجادلوه وتحدوه وهو 
ب » ذلك النبى الأمى الذى لا علم له سابق بجا أوحى الله .إليه فى كتابه الكريم 
ويمكننا أن نتصور موقف نبينا الملخلص الأمين أمام عتاة الكهنة والأحبار من أهل 
الکتاب إذٌ يطالبونه بأن ينبئهم با ورد فى كتبهم من قصص أمم وسير شخاص ) 
یسبق لھ بہم علم » ولم يوح الله بها إليه بعد » ولكن الرحمن ل ترك صفیه وحبیبه بلا 
حول ولا قوة أمام هؤلاء الجبابرة » فكانت تلك الآيات البينات يسرد بها الرسول 
تاریخ البشر أفرادا وجماعات منذ ادم عليه السلام » بل باهم رسولنا الكريم من 
هذا التاریخ ما آوحی ب الله إلی مہا بتفاصیل م ترد فی کدبھم وم یکن م با علم من 
قبل ء بل كانت كلها من علم الله بخلقه يؤتيه من يشاء من عباده المخلصين 
الصابرين » فكان من هذا القصص القرآنی ما ساند الله به رسوله وشد من أزره با 
يرد كيد الكافرين والمكذبين : 


« ويسالونك عن فی القرنين قل سأتلو عليكم منه ذکرا" إا مکنا لَه 
الاأرد ضِ واتيناه من کل شىء سببا ۲ . 


ويضرب لنا القران الكريم مثلا واقعيا دى حلم رسول الله وسعة صدره وما 
آتاه الله من القدرة على الصبر أمام المعاندين من المشركين وإصرارهم على التكذيب 
والاستهزاء به وما جاءهم من الحق : 

ودرا فقون أن تترل أيهم سورة نهم اني لويم فل استهزوا إل اله 
غ ما عذرون۵ ول سالتهم َيقولنْ إا کنا نخوض ونلعب ل بالل وآیاته 
ورسوله تتم َستهزئون ۲(“ . 


ومن أمثلة صبره » َه > على حاولاث أهل الكتاب المعاندين تعجیزه ہطلب 
ما لا قبل لبشر أن يأتيه من معجزات إلا بإذن الله : 
t۲‏ 


ذلك قاو آنا ا جَهرَة ا الاعتة FO‏ ادوا العجل من ا 
اتهم الات فَعَفُونا عن ذلك وتنا م موشی ا , 

وی ید الله رسوله"ویسانده ببعض من علمه با يقرع به کل مکابر من آهل 
الكتاب Ss‏ ویکشف ما مخبئون : 


کک و 
E‏ 

ومع کل ما جاء به الرسول من وحى ربه من القصص الحق > ومع علم آهل 
الكتاب بصدق ما يروى الرسول عن ربه » عاندوا وكذبوا باحق من بعد ما ببنه هم 
پاذن الله . ألا إنه الحسد والحقد المركب فى بعض النفوس المريضة التى تابي الخير 
والهداية الربانية لغيرهم » فتحاولٌ إطفاء نور احق ولکن الله يأ إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون » ويأمر الله رسوله الأمين والمؤمنين المخلصين بالصبر والعفو » وترك 
الأمر لله ليفعل ما يشاء : 

ود كير يِن أَهْلِ الکتاب لو بُردونم من بعد عانم مارا حا ِن عند 
امهم ِن بعما تين م أ قاغفوا واصفَحُوا حى ی بای اله مرو » إن الله عل 
کل شىء قَدِيرٌ »0 . 
أسلوب القصص القرآنی :- 

وكا حدد الله الممدف من قصصه القرانى » صاغها أيضا فى الأساليب اللاثمة 
لتحقيق هذه الأهداف » وعرضها بأساليب جديدة ل يأالفها البشر فى عرضهم 
التواريخ والسير » وهى مع غرابتها على الناس فإنها تقر ع الآذان وتنفذ إلى القلوب 
وتہز الضمبر هزاً عنیفا » وهی ناحیة أحری من نواحی الإعجاز القرآنی التی ید بہا 
الله رسوله الأمين بالبلاغ المبين . 


فمن أساليب القصص القرآن : 
١‏ - عدم التقيد بالتسلسل الزمنى : فلا نجد فى القرآن الكريم ذلك السرد 
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الرتيب لنشأة الأمم ومکانہا وتطورها ونہوضها ثم سقوطها حسب الترتيب الزمنى 
امتعارف عليه » بل يتناول القرآن من أطوار الأمة ما يناسب الهدف من السورة » فقد 
يذكر فى القرآن طور الأمة عند انهيارها دون ذكر نشأعما وقد يذكر بعد ذلك دور نشأة 
الأمة وبدء تكوينما . وقد يذكر حال أمة لاحقة فى موضع من القران ثم يذكر بعد 
ذلك حال أمة سابقة . وقد يذكر ختصرا لتاريخ الأمة منذ نشأتها حتى بلوغها أقصى 
قوتہا ٹم يذكر انہيارها مبينا أسباب هذا الانهيار ومن بينها الكفر بنعمة الله أوالإفساد 
فى الأرض أو العدوان على بقية الناس : ۰ 
فمن هذه الأمم قبيلة عاد الى عاشت ف الأحقاف بجنوب اللتزيرة العربية 
واتاها الله من القوة والمنعة ما جعلها أقوى القبائل وأشدها بطشا » ثم آخذها الله 
بظلمها وطغیانما : 
« أل تَر كيف قعل رَبك بعاد« إرمٌ دات الماد « التى ‏ ْلَق بها فى 
البلادِ ۲" . 
0 2 و a of 2 E E‏ 2 
« اين طغوا فى اللا # قاروا يها اساد * فصب عَلَيهِم رَبك سوط . 
e‏ و وو 
عَذاب # إن رَبك لبألمرصاد 0“ . : 
ع و ا م ا گور ror, “û fe»‏ 
e E E‏ 
نحس مستمر # تزع الناس كانم اغجاز نخل منقعر )“ . 

و ير الأشخاص كثيرا ما يتبع القرآن نفس الأسلوب الذى اتبعه ف تواريخ . 
الأمم فلا يسير على الترتيب الزمنى المعروف منذ مولد صاحب السيرة ومكانه ثم 
شات » والماتل الزثرة نی هذه انشا م ماقا به من أعمال حت فاته » بل سير 
على أسلوبه المعروف فيبداً بذکر صاحب السيرة فی عنفوان قوته وعظمته » ثم بذکر 
مولده وقصة طفولته › وها ما نراه فی ذكر موس عليه السلام فى سورة طه : 

a e ر‎ 

« وهل اتاك حڍٍیٹ موسّی » «١‏ اذهب إل فرعو إن طفّى ٠١‏ 

erol?‏ ر ٤‏ ۵ 0 س0 
ل اوخیتا إل امك ما وى » ان افيه فى التابوتٍ فافاِفيه فى اليم لِه 
اليم بالساجل پاخده عدو ل وعد له والقت اة ع ۶ 2ه ر 
باساجل ۾ وي وعدو له والقيت عليك حبة مى ولتصنع على 
عینی ۲ , 
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۲ - التكرار : وهو الأسلوب القرآنی المتبع فى كافة المجالات » لا فى 
القصص وحده . وهی تلك المجالات الى تبين عظمة الخال وقدرته وحکمته 
وتدبیره هذا الكون اللاہائى وهو ذلك التكرار المحبب الذى يخاطب به المولى جل 
رعلا قلوب الناس وضمائرهم « تذكرة وتشيتاً لإياہم وتأکیدا هذه القدرة 
اللانمائية » وهذا أيضا من الإعجاز القرآنى » إذ تجد نفس الآية لما وقع السحر مها 
نکررت ومهم| اختلفت مواقعها فی تلف السور » فهو سبحانه وتعال » یکرر ذکر 
تاريخ آمة بعينها أو سيرة نفس الشخص » حيث جب أن تذكر » وذلك نشبیتا لعن 

فھا هی سيرة نبِیٌ الله داود قد تكررت فى سورت النمل وص » وسيرة إبراهيم 
عليه السلام فى سورت الأنبياء والعنكبوت » كا تكررت سيرة موسى عليه السلام فى 
سور البقرة وال عمران ومريم وطه والشعراء وغيرها » يرجع إليها القارىء جيعا فى 
مواضعها ليتبين حكمة الله » سبحانه وتعالى » من هذا التكرار البليغ . : 


وقس على ذلك تكرار تواريخ الأمم . 


(۱) بوسف ۳ . 

(۲) القصص ۲ . 
(۴) القصص ۴ . 
)٤(‏ آل عمران ۱۳۸ , 
(ه) ال عمران ۱۳۷ . 
)٩(‏ ال عمران ۱۳۹ . 
(۷) آل عمران ۱٤١‏ , 
(۸) آل عمران ۱۴١‏ . 
(۹) مریم ٤١‏ . 

. ٤۲ مریم‎ )۱١( 

(۱۱) مریم ۵ . 
(۱۲) هریم ۵4 . 
(۱۳) مریم ۵٩‏ . 

. ۳۲ مریم‎ )۱٤( 

. ۵۸ مریم‎ )۱٩( 

. ٠۵ انیل‎ )۱۹( 

. ٠١ النمل‎ )۱۷( 

(۱۸) القصص ۷١‏ . 
(۱۹) القصص ۷۸ . 
(۲۰) الفصص ۸۱ . 
(۲۱) غافر۲۱ . 
(۲۲) غافر ۲۲ . 
() يونس ۷ ,. 
(4؟) يونس 0 . 
(6) البقرة ۷4 . 
() البقرة ١‏ . 

(۴۷) القمر ۴۳ . 
(۲۸) القمر ۴٤‏ . 

(۲۹) العکېوٹ ۳۹ . 
(۳۰) المنکہرت ۴۷ , 
(۳۱) غافر ۷۸ , 
(۴۲) الکهف ۸۳ . 
(۴۳) الكهف ۸4 . 


۳4 


. ٠٤ التوبه‎ )۳٤( 

. 1٩ التوبه‎ )٥( 

. ٠١۴۳ النساء‎ ( 

(۳۷) الأعراف ۱۹۳ . 
(۳۸) البقرة ٠١۹‏ . 

. ۸-٦ الفجر‎ )۳۹( 


. ٠۴-١١ الفجر‎ )4١( 
. ۲-۱۸ الفجر‎ )٤١( 


. ۲٤ ١ ٩ طه‎ )٤۲( 
. ۳۸ طه‎ )4۳( 
. ۳۹ طه‎ )4٤( 
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الفصل الثالك 


القرآن والخلق 

الأسباب والمسببات : 

إن القاعدة العلمية التى توصل إليها العقل البشرى هى أنه لكل نتيجة مقدمة 
ولکل ظاهرة سبب » هذه حقيقة ثابتة وأزلية لا مختلف فيها اثنان : 

فأية ظاهرة كونية > مادية كانت هذه الظاهرة أو معنوية لا ٹوجد بذاتپا ۰ بل 
لابد من توافر شروط أو مقدمات أو أسباب حت نرى الظاهرة أو نحس مها 

والظاهرة « لکی توجد ١‏ لاد لما من حدوث سلسلة من الأسباب المترابطة ¢ 
بحيث يون كل سبب ما نتيجة لسابقه ومقدمة أو سببا للاحقه . 

إذن لابد من بداية هذه السلسلة السببية حتى تنتهى آخرتها بالنتيجة أو الظاهرة 
امتوقعة » أى لابد من وجود سبب أول حت تتتابع بقية الأسباب . 

وهنا ينقسم العلاء فى تعريف السبب الأول أى سب الأسباب لكل ظاهرة 
دنيوية : 

فالماديون من هؤلاء العلماء يقولون إن العقل هو السبب الأول أى البداية 
ويقصدون بہذا العقل » العقل البشرى أى أن العقل البشرى هو الموجد مله 
السلسلة من الأسباب أو بمعنى آخر أن هذا العقل هو الموجد والمبدع ذه الظواهر 
۳4۸ ۰ 


والمسببات « بل تقادی ھۇلاء الماديرن ق السموميذا العقل والإعلاء من شأنه فجعلوا 
منه الخالق للموجودات والظواهر › ولا یژ منون إلا به ولا یصدقون إلا ما پوحی به » 
والعياذ بالل .. 


انظر.كيف قاد الغرور هذه الطائفة من العلماء إلى الكفر والجحود » إلا يؤمنون 
بالغيب ولا بيوم الحساب ولا بغير ذلك من سس الإيان الى حددها الخالق المبدع › 
جل شأنه وعلا عها يأفكون . فهم ليسوا أولثك العلماء الذين وصفهم الله بخشيتهم 
له وحده , 

أما الطائفة الثانية من العلماء فهم أصحاب العلم الحق الذين هداهم الله 
ورضى عنهم وألهمهم الحق » فأرجعوا السبب الأول لحميع الأسباب وموجدها إلى 
إله واحد مفرد بذاته » هو الواحد الأحد الذی ل یلد ولم یولد ولم يسہقه » سبحانه 
وتعالی » سېب » وهو وحده الخالق المبدع القادر » موجد الوجود کله وما فیه ما نری 
وما لا نری » هر وحده الخالق لکل شیء › وبارادته ونکلمته › وهو سېحانه 
وتعال » الأزل الأبدى الذى بر رل پتغبر ولا يتبدٌل . 

وإلا فمن غيره » سبحانه وتعالى الذى صنع ويصنع السب الأول لکل 
الأسباب ؟ فهو سبحانه وحده اا ا 
على ما يرغبون : 

وهو وحده » جلث قدرته › لذی بخان ویدع سالا بستطیع عمله المقل 
البشرى . 

وهو وحده الذى يبعث الحياة بكلمته وبقبضها حین يشاء . 

إذن هو الله وحده المبتدأ » وهو المبدىء والمعيد » وإليه وحده مصير كل شىء : 

٠١ إا مکنا هني الأزضص, واناه من كل شَيْء س‎ ١ 

د إا مره ذا اراد شيئا ان يمول لَه كن فَيكونُ ۲ 

« بيع السَمَاتِ وَالأرض وإِذا قَضی أَمراً إا مول له کن يون : 

, وما كان لس ن موت الا پان اله تابا مجلا فمن بر واب الذنبا و ته 
ينها ومن برذ واب الأجرة نؤته ِنبا وَسَنجُزى الشاكرين »^ . 
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« سه اله فى الَذِينَ خلا من قبل ون تمد لسنة الله تيلا . 

وهو سبحانه وحده المفرد بذاته ولا شرك له فیا یبدئ وفی| یعید وفيا ينی ۰ 
وهو الله وحده المحيط بکل شىء علا ما ظهر منه وما بطن 

« هالول الجر وَالظَاهر وَالبَاِن وهو گل شىء عَلِيمٌ ٠٠»‏ . 

. “» أو يروا كيف ببْدىء الله املق تم بيده إن ذلك عَل الله سير‎ ١ 

اليه مرجعكم حميعاً وعد الله حقا إن يدا الق ثم بيده ليجُرى الَذِينَ منوا 
وَعَملوا الصاْاتِ ٻالقسط وَالذِينَ مروا م شراب ن ميم وَعَذَابٌ ألم ا كانوا 
يكَفْرُونٌ ۲ . 
الطريق إلى الإيمان برب العالمين : 

إذا ما هدانا الله إلى الاقتناع والإيان والتیقن بان کل أسباب ومقدرات ما نری 
من أشياء وما نحس به من مظاهر هذا الكون » إنا مرجعها إلى سبب واحد هو موجد 
كل الوجود وسبب كل أسباب هذا الوجود ومظاهره » ألا وهو الله جلت قدرته الذى 
لا إله غيره » كان علينا نحن المؤمنين أن نلجأ إلى كتابه الكريم » قرانه المبين وخحاتم 
كتبه أجعين » نلجأ إلى هذا الكتاب الذى أنزله ا لحق » سبحانه وتعالى » بالحق مبينا 
لنا فيه ما شاء لنا من معرفة بأصل هذا الوجود ومظاهره . 

يسوق لنا المولى » جل وعلا » فى كتابه الكريم » من الآيات ما يوضح بها 
للناس ما شاء هم من علم ومعرفة بهذا الكون » فيبين للناس كيف أنشأه بكلمته 
وقدرته وحکمته « منذ بدایته ثم يفصل للناس دقائقه وبعضا من أسراره . 

وهذا نوع من التربية الإلمية والإيجاء الربانى للناس بطلب العلم وأسلوب 
البحث العلمى » وحثا هم عل الاستطلاع وتحصيل المعرفة > يقودهم بذلك إلى 
اله لتسليم بعظمة الخالق وکمال تدبیره › وإسلام الأمر كله له والإيان بوحدانیته 
وحکمته » والاتجاه إليه وحده فى طلب العون » والخضوع المطلق لقَدره وأوامره . 

فلنتبصر فى القران الكريم آيات الخال البّنات » نستبين منها هذا الكون ا فيه 
0٠‏ 


من سماوات وأفا فلاك » ولناظر فى هذه الأرض التى عليها نعيش » ولنتدر طبيعتها 
وما فیها من جامد وحیٌ : 
| - الكون : 
ولنبداً بالکون ولنتناول صله ولنستطلع نظامه وحرکته وتطوره وا ستمراره لنری 
ولنؤ من بقدرة العزیز ذی الاقتدار الذى - خلقه وأمسك برمامه يما فيه من حركة وحياة 
ثم رعاه باحق فى ذلك النظام الدقيق الذى لا يعلم سره إلا هو ء سبحانه وتعال . 
إن هذا الكون الذى أمكننا إدراكه ‏ با شاء الله لنا من إدراك . ليس هوالكون 
الوحيد الذى خلقه الته » بل إن قدرة اللخالق العظيم لا حدود ها . وهو سہحانه قادر 
E‏ 
الاق اللي 
لنتأمل هذه الآية الكريمة ولنتدبر ما توحى إلينا به عن أصل هذا الكون : 


ونم انى إلى السا وهی ذخان فال ا وللأرص انا طوعاً أو كرما قان 
ینا طائی تعین )('') . 

فالآية تبين وتقرر أن أصل الكون الذى خلقه الله م يكن سوى دخان » ثم 
بکلمته وأمره » سبحانه وتعالی » کون من هذا الدخان کل ما نی الکون من شموس 
وکواکب » ما تکون منہا وما لا یزال فی دور التكوين بإذن الله ٠.‏ 

فهذا الدخحان ما هو إلا مادة . ولكن ما طبيعة هذه المادة ؟ 

هل هی نوع من البخار ؟ 

وإذا كان بخاراً » فهل هو بخار ماء أم غازات تكثفت أم ذرات معدنية صلبة 
متناهية فى دقتها ؟ 

إذا كان هذا الدخان بخار ماء فحسب . لا تحرل إلى تلك الأجسام الصلبة الى 
تتکون منہا الکواکب المعروفة 4 والی قوامها المعادن والصخور › بل لتحول هذا 
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البخار إلى ماء سائل أو ثلج صلب طبقا للظروف التى بهيؤها الخالق لإحداث هذا 
التحول » ولا بقيت الشموس أو النجوم ذات درجات الخحرارة المتناهية الارتفاع . . 

وإذا كان هذا البخار جرد غازات من ذلك النوع المعروف لنا » لا تحولت هذه 
الغازات إلى تلك الصخور والمعادن التى تتكون منا الأرض وغيرها من الكواكب . 

فالأصح إذن والأقرب إلى طبيعة الأشياء » أن هذا الدخان كان يتركب من جميعم 
هذه المواد جتمعة وختلطة » ففيه ذرات الماء وذرات الغازات وذرات المواد الصلبة . 

وقد افترض علاء الفلك والطبیعیات أن الکون بغازاته وشموسه وکواکبه » 
کان فی الأصل سديا مکونا من ذرات » ون هذا السديم كان أشبه بالدخحان وعلى 
درجة عالية من الحرارة لا يتصورها العقل وتعجز عن قياسها أدق ما لى البشر من 
أجهزة القياس . 

وقد افترض بعضهم أن هذا السديم ( الذى يشبه الدخان شكلا وقواما وخفة ) 
قد جاء نتيجة انفجار فی مركز المادة الكونية فی أول تکوینها فتناثرت عل أثره جزئيات 
هذه المادة وتباعدت عن هذا المركز إلى مالا نهاية » ثم تجمعت أجزاء منها فى تجمعات 
مستقلة حول مراكز ثانوية مكونة نجوماً وكواكب » وأن من هذه النجوم مالا يزال 
يتباعد عن مركز الكون بسرعة ۱۷۳ مليون ميل فى الثانية الواحدة أى قدر سرعة 
الضوء حرالى ٩‏ مرة . 

ولعل الحكمة الإية فى خلتق هذا الدخان أو السديم هی » بعد تأکید قدرة 
الخالق » تأكيد وحدة الكون الذى من أصل واحد » وحدته الذرة » أوالجوهر الفرد 
كما جلو لبعض العلاء تسميتها بهذا الاسم ٠‏ 

ثم بكلمة الحق تعالى وبأمْرهِ لق من هذا الدخان السموات والأرض » هذه 
الأرض التى نعيش عليها وتلك السماء التى تقع تحت أبصارنا » ولكن لا يزال الكشر 
من الشموس والكواكب فى دور التكوين من هذا السديم بل لا يزال من السدم ما 
هو فی دور ابلق . 

ويبون لنا العليم الخبير خحلق الكواكب والشموس من هذا السديم : 

« أو ير الذِينْ روا أن السَموات والأرض كانتا رقا ففتشاهمًا وَجُعا من لاء 
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الكواكب الأخحرى والشموس ومنہا شمسنا » كا خلق الماء الذى يلأ البحار 
والمحیطات التی يتصاعد ماؤٴ ها بخارا لیسقط فی شكل مطر جى به ما على الأرض 
من نباٽت وحیوان . 

أا تاریخ خلق تکوین الکواکب والشموس وزمنه » ومدته » فعلمه عند الخالق 
وحده » وما تقریره » سبحانه وتعالی بیوم أو يومين إلا تفريبا إلى.أذهان البشر وبيانا 
لعظم القدرة الإلمية › > فاليوم تیل الله غبر یومنا الأرضى المتعارف عليه › » ول ګلده 
الله تحديداً نائياً » فهو جلت حکمته › قد قدّره لنا بألف سلة مسا نحسب ونعد 
حیناً « ا ن الف ا ار وهو سبحانه وتعالی أعلم ا يقدر » 
وهو القادر على أن يخلق الكون أو يغيره في) بين طرفة عين وانتباهها . 

« يلوك بالعذٌاب وَلّن ملف الله وده وإ وما عد ربك كألفي سَّة ما 
عدون 0 ۰ 

عر ای وروح له فی ؤم کان مداه بین آل ٠ٍَ‏ . 

فهو سبحانه وتعالى قادر على لق الأرض وما حوطما من سماوات » ونجرم 
وشموس فی یومین » قدرته على حلق ما هو أکثر » بلا قید زمنی تما نحسب ونقیس : 
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« قل أئنكم كرون الى خلَقّ الأرض ف ومين ولون له أنذادا ذلك رب 
الحالين . 

ضام سبع وات ف بو اوی ف ل ناء أرما ور اله طني 
مصًابیح اطا ذلك تقَدِيرٌ الْعرير الَْليم , 

وما هذه المصابيح الى تلمع ف السإء سوی تلك النجوم والشمس التهبة 
المضيئة التى نراها من فوقنا ومن خلال السماء التى تحيط بأرضنا » وهى إحدى 
السموات السبع المذكورة فى الآية » فيا لعظمة الكون بعظمة خالقه ! 

هذا هو أصل الكون وما فيه من شموس وكواكب مما مكنتنا قدراتنا الضثيلة من 
رؤ يتها ولم نحط منا إلا بالنزر اليسير نما يشاء الله لنا به علا وسلقف موقف 
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العاجزين عن إدراك مدى قدرة الخالق وخلقه » وستصغر نفوسنا ويتضاءل علمنا 
وقدرتنا أمام جلال الخالق » وما علينا إلا ا-لخشوع لعظمته وإسلام الأمر كله له 
والإیان به وحده . 

ثم بعد ذلك نتساءل » كيف تماسك هذا الكون ذلك التماسك المتين الذى 
لا فكاك فيه ولا تشتت » ما سر هذا التماسك بين آطراف الكون وأجزائه وجزئياته ؟ 
وما السر فى دقة هذه الحركة التى تدور مها شموسه وكواكبه ؟ وما الذى قدر هما جميعا 
السيرفى أفلاك أو طرق محدودة التزمتها منذ خلقها بحيث لم تحد عنها قيد أغلة ؟ ألا 
يثبر فينا استمرار هذا التماسك ودوام هذه الحركة بتلك السرعة المنتظمة تساؤلات 
وتطلعات إلى تلك القوة الجبارة التى تمسك با وتسيرها وتنظم حركاتہا ؟ وهلا زاد 
عجرْنا حيال هذه القوة من إيماننا بوجود الخالق ووحدانيته » بعد أن عجزت حواسنا 
عن إدراکه ؟ 

انظر أها القارىء المؤمن وتأملى ثم تدبر هذا الوصف الربانى للقدرة الإلمية فى 
تدبیر الخال لکونه وضبطه وتسییره : 

« الله ور السمواتِ والأرضٍ مل وړه کشا و فيا مِصِبَاح » المصباح فى 
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زُجَاجَة ازاج گنها کوکب ری بوق هن سجر مبارکة ينوت لا شرقية ولا رب 
کا ینا هی وو كس نورل و یی الل ورو من بَا وضرب الل 
الأمثال للناسٍ رالله بکل شىء عَلیم . 

فيا لقدرة الخالق الى لا يقف فى سبيلها شىء ! ويا لسعة علمه الذى لا حدود 
ها!. 

فهو الله الذى جلت قدرته › رمرافار لی ل در درد ین د لامر 
أضاء الله قلبه بنور الهمدى والرشاد والإیان به » ولا يدرك من علمه إلامن أضاء عقله 
وأرهف حسه » فیحس مظاهر قدرة الخالق فیما یری » ویتدبر ما یلهمه الله به من 
عام ومعرة اعلق 

وهو سہحانه وتعالی المحیط بنور علمه کل شیء » وعلی هدی نوره بهتدی کل 
شیء هذا هو النور الربانی الذی ینفذ فی کل شیء فیکشف منه ما ظهر وما بطن » 
ot‏ 


وهو النور الذی لا بخبو ولا یضعف ولا ينفد له وقود . فهو لیس نورا عاديا » بل هو 
نور فوق نور » هو النور الإهى الذاتى الأبدى يمده بوقود لا ينفد » أودعه الله فى 


شجرة بارك فيها فلا ينفد زيتها . 
أفبعد هذا مثل بُضرب لن لايزال فى شك من أمره فى قدرة الخالق وعلمه وحسن 
تدبیره ؟ 


أفبعد هذا جال لمکاہر أو معاند أو متردد فى الإبمان باحق الذى خلت السموات 
والأرض وهی منه وبه وإلیه : 

« ولله ملك السَمْواتِ وألأرزض وال الله لم٠‏ . 

وإذا ما نظرنا إلى ما فوقنا من سماوات » وما بتحرك فی أفلاکها من کراکب 
وتدپرنا ما نری »› تجلت لنا قدرة الخالق ومحكم تدبيره وصرفه لما حلق : 

ےگ 1 کھت یا لیے اوھ ر 2 فم 

« وهو الى خلق الليل والہار والشمس والقمر کل ی فلب پسبحون ۲“ . 

« لق السمَوات والأزض بای یکور الل على النّار ویکور لباز لى 
اليل وسر الشمس والقمر كل رى لإجلٍ مُسمى ألا مو الغرير 
اعفار ٠۲‏ . 

الس تقر شالك قير لتر لیم ٠5‏ . 

عاقب الليل والنهار » كما نراهما على سطح كوكبن الأرضى » هو تيجة حنمية 
لدوران الأرض حول نفسها أمام | لشمس.مرة كل يوم . وسن إحكام تدر الخالی 
ومن مظاهر قدرته « أنه بخلق من محكم الأسباب ما يستتبع حتوم الغايات والننائج : 

فبقدرته وحده وړ بکلمته حلق الأرض » ویمحکم ثدبیره دارت الأرض حول 
نفسها أمام الشمس فى نظام ثابت ودفة لا تخطىء › بحيث تتم دورة كاملة فی زمن 
شلد قدرناه « بمقاييسنا الأرضية ¢ بأربع وعشرین ساعة » وقدره الخالق ۽ جلت 
قدرته بالزمن بين مشرق الشمس فى فجر يوم إلى مشرقها فى فجر اليوم التالى » 
وكانت هذه الدورة الكاملة للأرض حول نفسها منذ أن حلقه' !لله وكررها » وستظل 
بإذنه وإلى ما شاء ها من حركة ودوران . وليست حركة الشمس التى نراها من الشرق 
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إلى الغرب إلا حركة ظاهرية » لأن الشمس ثابتة » وإنا الأرض هى القى تدور حول 
نفسها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق وتستمد ما الضوء نبارا ويلفها الظلام 
ليلا > ونصف الكرة الأرضية المواجه للشمس هو الذى یضیء بینما يكون النصف 
المقابل مظلها » ثم بدوران الأرض حول نفسها يحل الظلام بالنصف الأول بين 
یضیء النصف الثانی ‏ ما تکور اللیل والہار على سطح الأرض » کا ذكرت 
الآية » فهو نتيجة طبيعية لشكل الأرض الكروى . 

وسنری فيا يى المزيد من آيات الله الببناث التى يكشف فيها لنا العليم القدير 
الكثر من أسرار كونه العجيب : 

فليست حركة الآرض حول نفسها هى حركتها الوحيدة » بل إن هذا الكوكب 
يتحرك فى نفس الوقت حركة أخرى أكبر وأوسع مدى وأعظم أثرا » فالأرض تتحرك 
أيضا فی مشار دائرى هوما بسمى بفلك الأرض الذى حدده الخالق من حيث الشكل 
والطول وحدد للأرض سرعة ثابتة لسيرها فى هذا الفلك . وقد قدرنا طول دائرة هذا 
الفلك بقايسنا الأرضية بنحو . . . , . . . ٠٦۳,‏ كم » وعد الأرض عن الشمس 
حوالى . . . , ... ,۱۷۹ كم وسرعة الأرض فى فلكها حول الشمس بنحو ٤١۸٠‏ 
كم فى الساعة (وسرعة دوراما حول نفسها ٠٠٠١‏ كم فى الساعة) . وتتم الأرض 
دورة كاملة حول الشمس فى ۳٠١‏ يوما وربم اليوم » وهو ما يسمى بالسنة الشمسية 
التى قسمها الفلكيون إلى اثنى عشر شهرا . 

وكا تسر الأرض بحركتيها ونظاميها اللذين أحكم تقدير"ما الخالق جلت 
قدرته » كذلك يسير القمر وتسير الكواكب الأحرى . فالقمر يسر حول الأرض فى 
فلك طوله . . . ۷٤۷,‏ ميل ویبعد عن الأرض بنحو . .. ,۲۳۹ ميل . ويتم القمر 
دورته حول الأرض فی شهر قمرى ( وهو أقل فى عدد أيامه من الشهر الشمسى ) ومن 
ثم قسمت السنة القمرية إلى اثنى عشر شهرا تسمى بالشهور العربية التى اتخذت 
أساسا للتقويم المجرى الإسلامى . 

أما بالسبة للشمس فالأمر بختلف تماما عنه بالنسبة للأرض والقمر » وما هذه 
الشمس إلا نجم من ملايين النجوم » وإن من بين هذه النجوم ما يفوق شمسنا حجا 
وبعداً عن الأرض بلايين ارات . 
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ولكنما تظهر لنا أكبرها بسبب قربما النسبى من الأرض . 

وإذا علمنا أن بعد الشمس عن الأرض هو ...,... ٩۹۳,‏ ميل » وأن 
حجمها قدر حجم الأرض ... ٠,۳١١,‏ مرة وأن درجة حرارة الشمس تبلغ 
٦ - ۳‏ مليون درجة مثوية عند سطحها و ۴۳۰ - ٠١‏ مليون درجة عند مركزها » لزاد 
إهاننا بوحدانية الفالق ولخشعت قلوبنا أهام قدرته التى لا حد ها » فهو سبحانه 
وبحکمته قد وضع الأرض الوضع المناسب هما من الشمس وسيرها حوها فى ذلك 
النظام الرتيب الدقيتق لتبقى عليها أسباب حياة الناس ومعاشهم » إذ لو قل هذا 
البعد عا هو عليه لانصهرت الأرض ولتحولت إلى ذرات تائهة فى الهواء » ولو زاد 
هذا البعد حرمت من حرارة الشمس وبالتالى لاستحالت عليها الحياة من أى نوع . 


وغير الشمس والقمر وما نعرف ونرى من نجوم أو كواكب » فإن هناك من 
الشموس والكواكب والأقمار ما يفوق كل هذا عددا » ولا يعلم غير الله مكانبا 
وطبيعتها وأحواها . 

فاذا حدثنا القرآن عن أسرار كون الله اللاہائى إنما جحدثنا بالقذر الذى يرى الله 
فيه صالح الناس فى حياتهم الدنيا وبالقدر الذى يزيد المؤمن إيمانا بربه وباليوم 
الآحر . وهو سبحانه وتعالى » فى معرض ضرب الأمثال لمن يعقل ويتدبر إنما يضرب 
منہا ماهو أقرب إل حس الناس وېسرهم وفهمهم 4 فالشمس تعطينا الحرارة وهی 
مصدر الحياة 4 وہالقمر نحدد آوقاتنا وحسابنا ¢ م يثرك للانسان مواصلة البحث 
والاستطلاع فى أسرار بقية الكون با يعود عليه بالفاثدة والنفع الدنيوى ويا يزوده 
بتقوی الله وا خضو ع لأوامره وأحکامه . 

« هو الدى جَعَل الشمس فِياء وَالفَمْرَ نورا ودره مناز لََعلَمُوا عَدَد السنين 
اماب ما حلَقَ الل ذلك إلا باق يُمُصْلٌ ليت لِفَوْم بعلمو ٠»‏ . 

ولا سال الناس الرسول » يهي »> عن ظاهرة غير وجه القمر أى عدم تبات 
المساحة المضيئة منه »> ولعل كان من بينم بعض المكابرين من أهل الكتاب الذين 
أرادوا إعناته وتعجیزه عن تفسير ما لېس له به علم ۰ وهو البى الأمى الأمين الذى 
لا ينطق عن الهوى » لا سثل النبى فى ذلك أنطقه الله بوحى من عند بالإجابة فى أية 


oY 


محكمة ايس فيها تفاصيل علمية ل تنهيأ ها أفهام الناس بعد » إذ اكتفى الوحى با 
يفيد المسلمين فائدة عملية فى ذلك الوقت فنزلت الآية : 

۾ اوك ن الهاّة ل جي مواقيت إلناس, والح ولس لپربان ن تاوا الْبيْوتَ 
ِن ورا َلَكِنْ ابر من انقى وَأتوا الوت يِن أبواًا واثقوا الله لَعَلْكمْ 
تفلحون . 

ونی آپة أحری یبین قدرته سبحانه وتعالی على تغییر أؤجه القمر » ولکله یوسحیى 
بالتفسير العلمى لأسباب هذا التغيير بأنه نتيجة لتغير أوضاع القمر فى مساره -حول 
الأرض : 

« والقمر فذرناه مال حن عاد كالعرْجُون القديم ٠"۲‏ . 

وپسیر الأسلوب السلمی القرآنی فی تبصبر المؤ منین بما شاء الله من أسرار الكون 
فی شكل مبسط لا تعقيد فيه » وبنى هذا الأسلوب على المشاهدة ثم التفسير . 
فتنزل الآيات المجملة كمدحل لآيات أخرى مفصلة . مثال ذلك : 

الآية النى تبين للناس فائدة حلت الله الليل والنهار : 
د وملا لل واتار يتين فحنا آي الل زلا إا ة النمار مبصرة لتبتغوا فضلاً 
من زیم نوا تد امین اياب ول شىء فصلناه تفصیلاً 5۲" . 

والآية : « فاق الإصبّاح وَجَعْل اليل سكا » والشمس والقَمْرَ حسباناً ذلك 

فهاتان آیتان تبينان الفائدة العملية للناس من حلى الليل والنار » وهى أن 
یکون النہار وقت عمل وسعی للارتراق » ويكون الليل للراحة والهدوء . 

E 

ر آم الحاب سم الله اذى انق كل 
شيء إنه حبرا تَفْعَلُونٌ ٩۲‏ . 


o۸ 


فهذه الال الشاخة الراسية فى الأرض وتبدو لنا ساكنة » إنغا هى فى حركة 
مستمرة وسريعة مع حركة الأرض اليومية حول نفسها وحركتها السنوية حول 
الشمس . 

ومن الأساليب العلمية القرآنية التلميح للبشر ببعض أسرار الكون مع 
الاحتفاظ با هدف المباشر من نزول آيات الله البينات » وهو بيان معن الإيان بالله 
وفضل الإسلام » وهذا ما تبينه الآية الكرية : 

د من بُرد الله آن هليه شر صله لالام ومن برذ أن له َل صله 
ضيقاً حرجا كاها بَصمدُ ني السماء ء ذلك ْمَل الله اجس على الْذينْ 
لا يمون . 

فهذه الآية تصف حالتين متناقضتين » حالة المؤمن المسلم » وما أدحل الله فى 
قلبه من أمن وطمأنينة وهدوء نفسى » وحالة الكافر المكابر الذى صدته نفسه المريضة 
عن الإبمان بالله والإسلام له » وما هو فيه من قلق نفسى وكرب وعذاب وضيق 
يعجزه عن التنفس . هذا هوالمدف المباشر للأية . 

وبجانب هذا الهدف المباشر » توحى نفس الآية بحقيقة علمية أثتتها التجارب 
والأبحاث عن طبيعة الغلاف المراثى المحيط بالأرض . فهذا المواء مركب من 
غازات أهمها الاكسجين اللازم للحياة والذى محصل عليه الانسان بتنفسه الهواء ثم 
استخلاص الأكسجين منه . وهذا الاكسجين تقل نسبنه فى المواء كلا ارتفع الإ نسان 
عن سطح الأرضص وصعد إلى طبقات النمواء العليا » فتزداد حاجة هذا الصاعد إلى 
مزید من الأكسجين فتزداد سرعة تنفسه » وتترايد هذه السرعة كلا زاد ارتفاعاً فی 
امواء فیزداد صدره ضيقاً عن استيعاب ما يازم من الأكسجين حت يہلغ فى ارتفاعه 
إلى طبقة هوائية يندر فيها الأكسجين أو ينعدم فيصاب بالإغاء ثم الاختناق . 

ٹم يتناول القران الكونٌ کله ا فيه من كواكب وشموس وغيرها من الأجرام 
ا ا ا الخالق وحكمته إذ يوحى لنا بذلك القانون الذى توصل إليه 
العلم أخيرا > ألا وهو قانون الجحذب العام » ذلك القانون الذى بين لنا السرى بقاء 
هذه الأجرام على حاها من حيث الحجوم والأبعاد والحركات » فلا ترتطم هذه 
الأجرام بعضها ببعض ولا يتساقط الواحد منها تلو الأحر هباء منثورا . 


0۹ 


وهى رغم هذا التنظيم المحكم لا یربط بینها رباط محسوس ولا ترتكز على 
أعمدة نراها » والسرفى بقائها على الحال التى خلقها الله عليها يكمن فى قوة الجذب 
الكامنة التى أودعها الله فى كل جرم » وانتظام سرعته وثبات أطوال المسافات بين كل 
هذه الأجرام » إن هذا النظام الدقيق أوحت لنا بأسراره الآية المختصرة الأتية : 


« ال ِى رن م السمواتِ بغر عم تروناً ڈ استوی غل اعرش وسر 
الشمْس والقمر کل ری لجل مُسمُى يدبر الأمر صل الايا لَعْلكم لاء ربكم 


وقنونٌ 1( 
« وَالساءَ رَفْعَها ووضع الميرَانٌ ٠»‏ . 
« فل َنم مرون بالِى لق الأَرض ف يومين ولون له أنڌادا ذلك رَبُ 
الاين . 


وقد سبق أن بينت لنا بعض الآيات القرآنية » أن التقدير الإلمى للزمن غير ذلك 
امقياس الزمنى الذى وضعه البشر » ففى التقدير اللمى قد يكون اليوم عند الله 
كألف سنة أو مسين ألف سنة بحسابنا الأرضى او أكثر أو أقل » ولا عجب فى 
ذلك › فھو سبحانه وتعالی الخالق لکل شیء ما نعلم وما لا نعلم » هو الذی خلق 
المادة والزمان والمكان وبإذنه وبكلمته وحده تبدأً الحركة وتستمر وتتوقف » وهذا كله 
من الأسرار الإهية الى احتفظ الله بها فى علمه اللانمائى . فهو سبحانه وتعالى » إذ 
يقر انه خلق الأرض فى يومين ۽ إنما يوحى إلينا بقدرته التى لا حدود ما على خلق 
ما یشاء بجا یری وکیف یرید دون التقید بحدود الزمان أو المکان » بل إنه بكلمته 
EE EOE E‏ وأكبر من أرضنا هذه فى أيام معدودات : 

١‏ الى خلقَ السموَاتِ والأزض في تة أيامٍ م اتو على اعرش يلم 
ما يلج فى الأرض, ر وما فرج ينها وما بزل ِن السءِ وما يرج فيها ومعم أي 
کتتم والله چا تعملون بر" . 


۳۹۰ 


وهمذه الآية معنى سام آخر إذْ يشرّف الله الأرض بأن خلقها فى يومين بين قد 
حلتق الکون کله بنجومه وکواکبه وسماواته فی ستة أیام . 

أو ليس هذا فضل من الخالق على بنى آدم - أهسل هذه الأرض ‏ ما بعده 
فضل ؟ 

أو لیس ف هذا تکریم ربانی هم ما بعده تکریم ؟. 

آما آن للبشر » كل البشر » بعد كل ما آتاهم الله من فضل وتكريم » أن يقابلوا 
هذه النعم بالحمد والشكر خالقهم الكريم » اليس فى كل هذا ما يوعظ به البشر 
فیخشعون محبروت اخالق وعظمته ویسلمون الأمر کله له وحده ؟ 

وما حاولات جهابذة العلم من البشر لتقدير عمر الأرض إلا ضربا من الخيال 
لا جدوی منه ولا غناء » والدليل على ذلك هذا التناقض فى تقدير البشر هذا العمر 
فقد جعل البعض عمر الأرض ٠١‏ مليون سنة بينها قدره البعض الآخر بلحو 
٠‏ مليون سنة . ولا يزال عمر هذه الأرض منذ خلقها الله ا اسا 
التى احتفظ بها لنفسه . ولم يأذن الله بعد بالكشف عنه للناس » ورا يأذن الله بذلك 
مستقبلاً » إذا أراد » فيلهم به الناس عندما يرى فى ذلك جدوى هم . 

فعلى البشر تقصى ما يفيدهم من حقائق علمية عا يرون فى هذه الارض با 
طوع الله لهم من وسائل عقلية أو مادية . وعليهم أن ينظروا إلى أرضهم » يتقصون 
حقائق ما یرون منہا من حيث طبيعتها ومادتہا وكائداتها وطرائق العيش عليها 
والسلوك فيها بالحق والعدل » فهذا أجدى هم وأنفع . فى الوقت الحاضر على 
الأقل » من استطلاع مالا جدوى منه ولا فائدة . 

وعليهم الاهتداء فى ذلك إلى السبيسل القويم الذى رسمه الله هم فى حكم 
تنزیله . 

فعليهم مثلا استطلاع موقع الأرض من الشمس » مصدر ال لحياة » وعلاقتها بها 
وأثرها عليها . 

وعليهم مثلا استطلاع شكل الأرض وتحركاتما وأثر ذلك فى حياتہم العملية . 

۳۹۱ 


وعليهم ايضاً تقصّى أحوال المواء المحيط بأرضهم وتركيبه وأثره عليها . 

وعليهم مثلا الببحث عا يكمن فى هذه الأرض من مواد نافعة » وما ينمو عليها 
من نبات وما يدرج عليها من حيوان » فيفیدون منہا فی حياة رغدة كرية وعليهم قبل 
ذلك کله ذکر الخالق المبدع » ٹم حمده وشکره على هله النعم 

ولیکن القرآن الكريم مرجعهم وملاذهم ف استطلاعهم وبحٹهم وسعیهم 
وسیجدون فی آباته ما آوحی الله به للبشر بطرف من علمه الواسع وبالقدر الذى رأى 
فيه نفعاً هم . 

ففی قوله تعالی : « الله جَعَلَ لحم الأزْض پسَاطاً ) . 

إنغا يذكر الناس برحمته بم وعطفه عليهم بتذليله تلك الأرض وعّهيدها وبسطها 
ليسيروا فيها فى يسر » سعيا وراء أرزاقهم » ويفسر ذلك فى الآية : 

د لتسلٌکوا نا سبلا فجأجاً » ( آی طرقاً )0 . 

فلا يضل الإنسان عن حقيقة شكل الأرض ولا يظن » كا قال الأقدمون ان 
الأرض مسطحة » فى حين أن الله سبحانه وتعالى خلقها وشكلها فى هيشة كرة 
مستديرة . 

« خلق السمراتِ والأزض باحق كور الل لى النبار يكور النبار عل اليل 
وخر اسمس والقَمر کل ری أجل مسمی الا ُو العَریز الحْفارٌ ۵۲“ . 

فالليل أو النہار الذى جل هذه الأرض يتخذ شكلها الكروى . 

بل يزيدنا الله علا وبيانا دقيقا بشكل الأرد » فی قوله تعالی : 

« والأرض بعد ذلك ذَحَاها ٠»‏ والدحى هو البيض . 

أى أن الكرة الأرضية ليست تامة التكور » وليست أبعاد سطحها عن مرکزها 


متساوية » بل إن شكل الأرض ض الحقيقى كالبيضة » وهذا ما أثبته العلم الحدیث . 
إذٌ لوحظ أن الكرة الأرضية مبططة عند القطبين ومنبعجة أى منتفخة عند نحمل 


الاستواء وهذا هو الشكل الحتمى الذى يشخذه أی جسم لن بدو ول تفه » کا 


۳ 


كانت حالة الأرض فى أول تكوينها . وهى الفكرة التى تقوم على ما يسمى بقوة الطرد 
المركزى وما يتفرع عنا من نظريات وما يستتبعها من آثار ومظاهر » هذه القوة تظهر 
إذا دار أى جسم حول نفسه بسرعة كبيرة وتعمل على إبعاد ذرات الجسم وجزیئاته 
عن مركزه . ومعنی ذلك أن الجسم يتفتت ویتحول إلى هباء متناثر ولكن الله سبحانه 
وتعالى قد حل أيضاً قوة مضادة لقوة الطرد المركزية فى الأرض وهى قوة الجذب القى 
تعمل على جذب ذرات الجسم » آثناء حرکته هذه وجزئیاته نحو مرکزه وبذلك یلم 
شتاتما وينعها من التناثر » وهذا ما حدث للأرض منذ نشأتها ولا يزال مجحدث » ولم 
تترك هاتان القوتان المتضادتان من أثر فى الأرض سرى ذلك الشكل البيضاوى 
الذكور . 

وحين نزل الوحى بالقرآن على محمد ب » لم يكن من البشر من يعلم أو يدور 
بخلده أن الأرض تتحرك وتدور حول نفسها بينم يراها بناظريه ثابتة تحت قدميه . بل 
كان الناس فى الواقع جحكمون على ما يرون بظواهره . فقدّروا أن الحركة الظاهرة 
أمامهم هى حركة الشمس من الشرق إلى الغرب ولم يدر بخلدهم أن الشمس ثابتة 
فى الواقع وأن حركتها هذه إنما هى حركة ظاهرية ناشئة عن حركة الأرض حول 
نفسها من الغرب إلى الشرق » ورغم أن القرآن قد المح إلى هذه الحقيقة العلمية فإن 
البشر لم يدركها إلا بعد ذلك بمثات السنين : 

وزی ابال سا جايتة وهی ومر لساب صح اف اى تفن كل 
شىء إن حبرا تفعلُون »< . 

فحركة الجبال ليست مستقلة عن حركة الأرض بل هى تدور معها فى حركتها 
حول نفسها وحول الشمس . 


فالأرض كغيرها من الكواكب السيارة تدور حول نفسها بسرعة قدرها حوالى 
٠‏ ميل فى الساعة عند وسطها وتتناقص سرعتها كلا بعدنا عن وسطها حتق 
تنعدم هذه الحركة عند نقطتى القطبين 

واد يوحى العليم الحبيرفى قرآنه الكريم إلى الإنسان بأن يبحث بحثاً علمياًعن 
ظاهرة تعاقب الليل والنہار على سطح الأرض كل يوم » فإنه جلت حكمته يوحى 


اا 


إليه بالكثر من المعانى السامية والمواعظ والعبر : 
o‏ کل رو اگ ق 4 
J‏ يولج الليل فى الهار ويولج الہارق اليل وهو علیم بذاتِ الصدور Fy‏ ۰ 
فالليل لا يخيم على الأرض فجأة ¢ والہہار لا نتشر نوره على غر انتظار . 
بل إن كلا من الليل والنار ياتى تدريياً ليجب كل منا الآخر » فيزحف الليل 
على النهار ابتداء من غروب شمس كل يوم ويجثم على الأرض حتى مطلع فجر اليوم 
التالى فيبدد نوره ظلام الليل ويحوه موا 0 
وما أبلغ بيان الآية الآتية هذه الظاهرة » وما أروع تصويرها لكثير من امعان 
الأخلاقية : 
إن بم ا الله الى خلَنّ السمؤات والأزض فى نة يار استوی عل 
عرش عى اليل انبا يطلب حلي والشمس والقمروالنجوم مسخرات بأمرو ألا 
له الى والأمر تارك الله رب العَالي ۲ . 
فهو » سبحانه وتعال » إذ ببين لنا بالدليل المحسوس « قدرته وحکم تدبیره لا 
خل» إما بين لتاس ٠هن‏ طرق هذه الظاهرة الطيعية ويجاب فالتا 
ال فة خرو 
فالشرياي إلا أن يطرد امن الوجود . فا شبهه بالليل الظلم وما أشبه الخير 
بالنهار المضىء » ويصور الله موقف الشر من الخير ودأبه على افْيفَاءِ أثره واسراعه 
الخطى ليلحقه ويقضى عليه » ولكن العزيز الر. حیم پاب إلا آن یتم وره فلا جمع 
النقيضين فى وقت واحد وفى مكان واحد » فاذا حل الظلام بعد عنه النور بعد الخير 
عن الشر . وسيظل الصراع قاثاً بين الخبر والشر ما ظلت الأرض تدور وما طل 
تعاقب الليل والنہار » إ إلى أن يقضى الله أمره : 
« يقَلْبُ ال اليل والنارً إن فى ذلك َة لأولي الأبصار ‏ . 
ثم يسير القرآن الكريم بنا على هذه الأرض هادي لنا ومرشداًلنستطلع ونتعظط 
بدیع صنع الخال وحکم تدبیرہ لما ھوعلیها وفیم) هوی باطنہا من مواد وکائنات › ما 
عظم مہا وما دق . 


۳4 


« ای إا إن ك يقال حب ِن خردل, گن فی صخر ونی السُمَواتِ ونی 
الأرضِ أت با الله إن الله لطیف بر٠‏ 4 

ثم يتدرج القرآن الكريم معنافى مراقى العلم والمعرفة بأسلوبه البليغ » فييصًرنا 
بالظاهر المحسوس ومهداً لنا التعرف على خفايا هذه الأرض وأسرارها . 

فيمداً بيان أضخم ما على الأرض من موجودات إلى أدقها : 

فيبصرنا با بال فى عظمتها وشموخها » وما يشقه فيها وابل المطر وجارف 
السيول من وديان وطرق واضحة ا معام شكلا ولونا » ليتخذ الناس من هذه الظاهرة 
العبرةفى اتباعهم صراط رہ بهم المستقيم الذى حدده الله للمژمنين تحديد تلك المحبال 
الشاخة الراسخة للطرق والسبل التى يسر فيها الناس فى انتقامم من مكان إلى مكان 
سعياً وراء رزقهم وتحصيل معاشهم » فلا يضلون السبل ولا تفرق بينهم المسالك . 


تر أن اله آثزل مِنَ الساءِ ماه أخرَجتا پو رات ملفا ونما ومن 
امال جددٌ بیض وحر َف ت آلوانبا وغرابیب سود ٩۲‏ . 


والجدّد هى الطرق 
وإذُ يذكر لنا القرآن الكريم أثراً آخر للمطر » فضلاً عن نحت الوديان والمسالك 
الى يسير فيها الناس لبلوغ مقصدهم » إنما يذكر بالتبصر والتمييز بين ما يفيد وما 
افيد . 
« ازل يِن السء مّاء فَسَالّت أودية درا فاحتمل اسيل ربدا ااا 
وقُود علي ني الثار ابنغاء جلية أو شاع زد مله كلك صرب اه الح والباطل 
ما لزب يذهب جفاء وما ما نَع الناس فَيْمككتٌ فى الأْضِ » كذَلِكٌ يَضرب اله 
امال ۲“ . 
فالمطر يفتت الصخور المختلفة ويجملها سيله ختلطاً بعضها ببعض » وبعد أن 
ينتهى المطر أو جف السيل يلتقط الناس من بين هذه الصخور ما قد يكون فيها من 
معادن نافعة ويتركون غير النافع من الصخور » تماما كا جب على الإنسان العاقل من 
يبز الطيب والخبيث من قول أو فعل فيأخذ بالأول وينأى بنفسه عن الثانى . 
۳10 


ثم يوضح لنا وظيفة هامة › خلق الله من أجلها الحبال وأرساها على هذه 
الأرض : ا 
« وَجَعَأّنا فى الأرْض رَوَاسِى أن تيد بهم وجَعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم 
پتدون . 

١‏ وألْمّى فى الأزض وائ أن ميد بكم وأارا وبلا للم 
دون ٠١»‏ . ثم يزيدنا بيانا بوظيفة الجبال : 

. “2 أ جل الأزضص يِهاداً ابال أوتادأ‎ ١ 

والوتد فى اللغة هو الشىء الذى يسك شيا آخر ويثبته فى موضعه فيمنعه من 
السقوط أو الإفلات : 

فالخيام ترتفع على أعمدة ثم نمتد بالحبال إلى أوتاد تغرس فى الأرض حت 
لاتنہار » والبهيمة تشد بحبل إلى وتد يدقه صاحبها فی الأرض حت لاتفلت مله أو 
تهرب وهنا مثار العجب والبحث فى هذه الأية . 

فكيف تكون المحبال الراسية على الأرض وتدور معها فى تحركاتما أوتاداً تشد هذه 
الأرض وتنعها من السقوط » وكيف يرتكز الوتد على نفس الشىء الذى حرص 
الخالق ¢ سبحانه وتعال 1 على حفظه من الانميار والإفلات ؟ 

إن التفسير العلمى هذه الوظيفة الى ناطها ا-لخالق بالحبال الراسية على الأرض 
يكمن فى تركيب الكرة الأرضية نفسها » وطبيعة هذا التركيب : 

فالمقطوع به علمياً وبالدليل المادى وبامشاهدة هو : 

أن الكرة الأرضية تتكون من ثلاثة أغلفة كروية متتالية وذات مركز واحد هو 
مركز هذه الكرة كلها . 

وأعل هله الأغلفة ھی القشرة الأرضية الباردة الصلية وسطحها هو الظاهر لنا 
والذى نسير عليه . وسمك هذا الغلاف ضئيل جداً بالنسبة لسمك الطبقتين اللتين 
تحته » إذ لايتجاوز /٥‏ من سمك الأرض من مركزها إلى سطحها > ویتکون هذا 
الغلاف من معادن وصخور صلية £ 
۳1 


ويلى هذه القشرة ويقع أسفلها مباشرة ما يعرف بباطن الأرض » ويقدر سمكه 
بنحو؛ ۷/ من سمك الكرة الأرضية كلها » ويلى باطن الأرض طبقة ثالثة متكورة على 
المركز › ويبلغ سمکها حوال AD‏ من سمكڭ الكرة الأرضية (من سطحھا إل 
مركزها) » وتسمى لب الأرض . 

وكانت الكرة الأرضية عند أول خلقها ملتهبة مكونة من معادن مصهورة 
حرارة بكثر ما كانت عليه الأرض فبرد الجزء الخارجى إلى ذلك العمق النسبى الذى 
سبق ذكره وهو القشرة الأرضية . وبقى ما يى هذه القشرة وأسفلها فى درجة حرارة 
عالبة جدا جعلت من باطن الأرضن مادة لينة من المعاذن والصخور المصهورة كا 
ظلت معادن وصخور الطبقة الثالثة ( اللب ) فى حالة سيولة تامة . 

وطبقاً هذه النظرية » كان من المتوقع أن تغرص القشرة الأرضية الصلبة في 
تحتها من طبقات لينة أو سائلة فلا يبقى هما من أثر . 

ولكن الله القوى القادر قد هيأ هذه القشرة من الوسائل والأسباب ما بحفظ 
للقشرة الأرضية توازنما وبقاءها فى مكانا وأمسكها من الخوص والاختفاء داخل هذه 
الكتلة الباطنية المصهورة . 

فا أشبه هذه الحبال بالأوتاد » لا من حيث الشكل والوضع بل من حيث 
الوظيفة فكلا أوشك جزء من سطح الأرض على الغوض بفعل ال جاذبية الأرضية فى 
جانب » أنقذها الله بخلق جبل فى الجانب المقابل فیشبتها فى مكانها ويعيد إليها 
تماسکها واتزاما . 

ويبين لنا القرآن الكريم أيضاً تلك الظاهرة المعروفة باسم التعرية » وهى تلك 
الظاهرة التى رتب ها الإنسان الأسباب واستنبط هما من العوامل التى تعمل على 
تفتيت أجزاء من سطح القشرة الأرضية الصلبة » ومن هذه العوامل الأمطار والأغار 
والرياح وغيرها من العوامل الطبيعية وما سب هذه الأسباب و 
سوی السبب الأول للوجود کله ¢ وهو الله الخالق المبدع ٤‏ ونلمس نحن اؤ منونف 
الآية الأتية معنى هذه القَوة والمقدرة 

۳۹۷ 


« أو يروا آنا تأي الأزض ننقْصها من أطرافها الله بكم لا معب مكمه وهو 
E‏ 

وهذه أيضا بجانب ما تبصرنا به من حقيقة علمية » تة تقيم الدليل اليقينى بالل 
وقوته وعظمته وقدرته على کل شیء . 

ثم يصف القرآن الكريم بأسلوبه إلعلمى المسط ظاهرة سقوط المطر والثلج من 
الساء إلى الأرض ويوحى للمؤمنين من واقع ما يرون من هذه الظاهرة الطبيعية كيف 
يصرف الأمور وكيف ينذر ويبشر الناس > إذ جعل البرق نذيرا بصاعقة تنقض على 
الكافرين » وبارقة أمل ورجاء للم منين بالله وحده » وهو سبحانه وحده القادر على 

« هو الّذِى ريم الوق خوفاً وطمعاً وينْشى4 السَحابَ لقال ٠۲‏ 

كما يبين لنا حكم التنزيل ظاهرة السحاب وتراكمه سحابة من فوق سحابة ى 
طبقات الج العليا حيث يشتد البرد ويتكثف ما فى هذا السحاب المتراكم من بخار 
الماء فینزل حیٹ یشاء وکا یرید سائلا > فی شکل مطر منہمر أو صابا فی شکل برد 
وثلج يتحول بدوره على الأرض إلى ماء يجرى بالخصب والنماء . 


مي ي لق 


1 ران الله ؤچ سحاباً ئم ولف ينه م له راما فدرى الوذق برج ِن 
لاله ويڙل من الساء ۽ من ڇبال, فيها من برد فيْصِيبُ به من يشاءُ وبصرفه غمن 
اء كاد سا برقه يذهب بالابْصارِ * . 

۴ - الياة : 

ثم ببين ذلك التعاون الذى أوثقه الحكيم القدير بون الرياح والأمطار لإحياء ما 
خلق من نبات وحیوان وإنسان » فالریاح تحمل حبوب لقاح من نبات ذکر فی مکان 
ما إلى نبات أنشى فى مكان آخر » والمطر يسقى كل حى على الأرض » وتواصل 
الرياح حمل حبوب اللقاح لتستمر حياة النبات ويتكاثر . 

« وَأرَسَلناً الريُاح لوقح م اننا من السََاءِ ماء فاسفيناكموه ناتم له 
پځازنین ٩۲‏ 


۸ 


« وای برل الریاح شرا ین بی نميه حتی إا أت سحابا قال فنا 
للد میب ارتا په اء حرجنا په من كل المراتِ كَلَلِكَ تحر الوق لَعْلَكُمْ 
َذكَرُونٌ ٠‏ 2 

ومن عجیب صنع الخالق » سمت حکمته وجلت قدرته » أن یسقی ما على 
الأرض من نبات ياء واحد » ولكن ما أودع فى هذه النباتات من خصائص بجعلها 
تتن تنبت ثماراً متباينة : 


aE AE E. 
روجين این بی اليل انار إن نى َلك لآيات ت لفو كرون ونی الأزض‎ 
طم متَجاورات وجنات من أغناب رر ونجيل صنوالٌ وغیر صنوان يسقی باءٍ‎ 
. واج ونفضل بَعْصهّا عل بُعْضٍِ فی الاک إن نی َلك لات قرم يعقلونٌ‎ 

« وشجُرة ر من طور سَياء تنبت بالدُهُنِ وصغ لل کلین ۳۲) 

وکا سخر الله السحاب والمطر لسقيا الزرع والإنسان » زاد الإنسان تکریاً 
وضلا لعله خمد اله ویشکره ویتتبه » فجعل من ماء البحر فوائد لاإنسان لا نكر ء 

فمن البحر يستخرج طعاما وحلية جميلة » كا جعل من البحر وسيلة ميسرة لتنقل 
الإنسان من مكان إلى مكان . 


I RG 


ری للك مَواڃر فيه ولغوا من ضيه وَلَعَلْكمْ كرون ۵۲“ . 

ثم مجمع محكم التنزيل » فى آية واحدة فضل الله على الإنسان بما خلقه من ماء 
عذب وماء ملح » تذكرة له وعبرة . 

« إن فى لق السماوات والأرضٍ واحتلاف اليل والنہار والفُلْكِ الى تجری 
ى البحر ا ين الناس وما آنزل الله من السهاء من ماء فأحيا به الأرض بعد متها 
وبتُ فیها من کل داب وتصریف الرياحج والسحاب السخر بين الساء والأرضصِ 
لايا لقوم يعلونٌ ۸ . 

بل ما أبلغ لغة القرآن فى الإيجاز العلمى » إذ لخص فى آية واحدة وى ترتيب 

۳۹ 


زمنى واقعى » خلق السموات ثم الأرض » ثم ماء البحر ثم ماء المطر ثم النبات 
والحيوان . 
E‏ ٢ک‏ 
بين قدرة الخالق فى إخراجه الحى من الميت والميت من الحى : 

فالات علميً أن النبات لا بثمر إلا إذا ّح . ومن ثم جعل الله من كل صنف 
من النبات زوجين » ذكر وأنى لابد من تزاؤجهما حتى تحدث عملية التلقيح الى 
تؤدى فى نابة الأمر إلى إثمار از نى النبات لمرا بحتوى على بذور من نفس النوع . 
هذه البذور تظهر لنا وكأما لا حياة فيها ها » فيها » ولکن إذا ما سيت ماء يسوقه هما الخالق 
جلت قدرته » نا فی داخلها اجنين وكبر حتى يبلغ حجاً تنشق بعده البذرة » ثم 
يزداد اجنين نموا حتى يبرز فوق سطح الأرض وى نفس الوقت تخرج زوائد دقيقة من 
البذور تتحول فيا بعد إلى جذور متدة فى باطن الأرض يثبت بها النبات إلى الأرض 
وعن طریقها یستمد غذاءه . ثم يزداد هذا النبات الصغير نموا حقى يزهر أزهاراً حمل 
أعضاء التأنيٹ عنل نشی النبات > فاذا حملت الريح حبوب اللقاح الذكرية ی هذه 
الأعضاء الأنثوية التصقت بها فتتحول الزهرة إلى ثمرة ناضجة صالحة لغذاء الإنسان 
أو الحيوان وتحتوی هذه الثمار على بذور من نفس نوعها فإذا ألقيت هذه البذور 
فى أرض صالحة وسقيت بالماء أنبتت نباتا آخر من نفس النوع الذى جاءت منه » 
وهكذا دواليك » کل هذا فصله القرآن الکریم فی بعض آیاته : 

« بخان الى خَلَقّ الأزؤاج كلها ا بُ الأزض ومن أنفيهم وما لا 
يعْلَمونٌ ۲ . 

« أو يرو إل الأرض كم ننا فيا من كل رذج کرم 0 

إن اله فالق الب والنوی رح اي من اليب ور ايت من الى دَلكم 
الله أن فون ° , 

. ٠۲ وآية مم ألأرض اليه اها وأخرجنا منْبًا حا فمنه باون‎ ١ 

رَجَعلنا فيا جنات ين جيل وَأعناب وفَجرنا فيها من العيْونِ ٠»‏ . 


۷۰ 


« اكوا ِن تمر وما عولنه ايديم ألا كرون ٩‏ . 

وكا صنع الله الحياة فى شكل تبات » خلق أيضاً الحيوان مختلف أنواعه 
وأجناس وسلالاته » خحلق الزواحف وذوات الرجلين وذرات الأربع ۲ کا حلق ما 
هو أرقى من ذلك وما هو ادن » وما لا یزال خافياً علیناً ولا يعلمه إلا الخالق جلت 
قدرته : 

و واه لق کل دابة ِن اء فمنیم من شی على بطيو وينم من يشي عل 
رخن وم من مش على ربع لی الله ما ياء إن الله عل كل شىء 

وکا حلق مبدع الخلق من کل نوع من النبات زوجین » ولا کان حفظ کل نوع 
يتطلب تزاوج دكره وأنثاه لإإنجاب سلالة متشابهة » كذلك ي يتزاوج الحیوان إذشرل 
الماء من الذكر إلى الأنثى حيث يحدث التلقيح ويتكون اجنين فى رحم الأنثى ويصوره 
الخال ویشکله على مثال آبویه » ویظل ینمو ویکبر إلى أن یکمل الله صورته فی مدة 
حددها ليخرج بعدها إلى هذه الدنيا . 

وهذا ما حدٹ أيضاً بين أزواج النوع البشرى 5 

وتصور لنا آيات الله البينات فى قرانه الكريم » طريقة هذا الخلق أبدع تصوير : 

« مو الَذِی يصوركم فی الأَرْحَام كيف يشاء لا إل إلا هو العربز الحكيم ۲ . 

« يا أا الناس اتقو وا ربكم الى ساقم ين شور وَاجدَة وَخلَقَ ينبا روجا 


بت من رجالا كيرا ونساء واتقو االله لی ساون پو والأَرَحام إن الله كان عليكم 
ر 9 


« مُوالّدی خلقکم من فی ادو وجل ھا روجا لن لبها َا شاا 
حلت خلا يفا مرت په فا اقات دوا لله ر ین انيتا الا کون مِنْ 


الشاكرينْ 1( 
ٹم يصور لنا ويزيدنا من تفاصيل العلم ما يزيدنا إيانا على إمان بقدرته سبحانه 


۴۷۱ 


وتعالى وحكمته » د يبصرنا بحال الجنين » وهو مازال فى بطن أمه 

« خلَقکم من نفس واحدة ئم مَل نبا زوجها وأنزل كم هَن الأنام,ٍ ا 
ازواج بخلقکم فی بطون مانم علفاً ين بعد حلي ني مات ثلاث فلكم اه 
ربكم لَه للك لا إل إلا هو انی تصِرَفون ۲" . 

فهو سبحانه وتعال » القادر على أن يقول لأی شىء كن فيكون » يضرب لنا 
مثلا ی الأناة والتانی فى العمل والإبداع والسير فى عملا بخطوات ثابتة حى نتقن 
ما نرید من عملنا ونجنى منه أحسن الثمرات » فال جنين فى بطن أمه لايخلق بصورته 
النهائية دفعة واحدة بل مخلتق جزءاً جزءاً » وكل جزء يعد لتركيب ال حزء التالی حت 
تكتمل الصورة وينجز العمل على أكمل وجه . ثم بعد ذلك يبين لنا الخالق موضع 
ا لمنین فی بطن أمه فى مكان أمين ن يلفه بأغشية ثلاثة هى المشيمة يعلوها جدار الرحم 
ثم جدار البطن › » فإذا كمل خلت اجنين وعد بعد ذلك للحياة الدنيا حرج پإذن ربه 
من هذه الظلمات المتراكبة إلى نور الدنيا بشراً سوياً . 

وين الله على عباده » ا آتاهم من نعم وما سخر مم من آنعام خلقها نفعا هم 
فیفیدون منہا فی شتی مطالبهم فی حیاتہم الدنيا . 

« والأنعام مها لَكُمْ فيا ف٤‏ وَمَنافِْ وما تأكلون ۲“ . 

و وذللتما م نها روم ونا يكلو ٩۲‏ . 
بطون الحيوان ويصفيه ويعزله من بين الدم وما عمضم المعدة من طعام : 

١‏ وإ كم في الأنعام, رة سقيکم ما فی بُطونه ن بين فر ودم نا حالصا 
سائغاً للشاربین ٩‏ . 

وم فيها نافع ومشارب فلا شكرُونٌ 4 ۰ 

ومن الحيوان ما سخره الرحن لراحة الناس فى تنقلهم وحمل متاعهم ومتاجرهم 
من مكاد لآخر » فييسر همم برحته سبل العمل والارتزاق : 

« ول نالُم إل بد م تكونوا بالخيه إلا شق الأنمس إن ربكم لرعوف 
زرحم ٩‏ . 
وا 


بل إن الله اللطيف بعباده قد زاد الإنسان من نعمه وفضله » فهياً له من أسباب 
الزينة ما يريده لله شكرا وحمدا : 
« وايل والغال وا مير ربوا وينه ولق مالا نَمو ١»‏ . 
کا رود الرحمن ما خحلق من حیوان با یوفر به لاإنسان ما یشتهی من حلو الطعام 
فقد سخر له النحل يده بعسل شهی : 
د م کي من کل اشرات اسک سل ربك فا رج ين بويا شراب 
تلف أَلوانهُ فيه شفاء للناس إن فى ذلك لاي لقم يترون 5( 
ٹم بعد کل ما أت الله الإنسان من نعمه وأفضاله » يوحى إليه » من خلال قرآنه 
الكريم » بضرورة تمسكه بتقواه والبعد عن الغرور ما أتاه » فكل هذا من متاع الدثيا 
الذى لا غنى فيه عن النهاية المحتومة لكل إنسان . ويبين لنا الخالق جلت حكمته » 
كل هذا من خلال اية ختصرة وبليغة بين فيها مراحل عمر الإنسان وما يطرأ عليه من 
تغییر كل مرحلة منها : 
د اله الى حلفم من ضغ م َل ن بعد ضاف فة م عل ِن بع 
وة ضعفاً وشيبة خی ما بشَاء وهو العلِيم الَقَبِيرٌ 5“ . 
تم بحمد الله 
المؤلف 
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(۳) البقرة ١١۷‏ . 
)٤(‏ آل عمران ٠٤١‏ 
(ه) الأاحزاب ٠۲‏ . 
)٦(‏ ا حدید ۳ . 
(۷) العنکبوت 1۹4 . 
(۸) يونس 4 . 
(۹) يسن ۸۱ . 
(۱۰) فصلت 14 . 
۵١(‏ الأنبیاء ۳۰ . 
(۱۲) احج ٤۷‏ . 
(۱۳) المعارج ٤‏ هة 
)۱٤(‏ فصلت ٩‏ . 
)٠٩(‏ فصلت ٠۵‏ . 
)۱٩(‏ النور ۳۵ . 
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(۲۸) الرعد ۲ . 
(۲۹) الرحمن ۷ . 
(۳۰) فصلت ٩‏ . 
)۴١(‏ الحدید ٤‏ . 

(۴۲) نوح ۱۹ . 
(۳۳) نوح ۲۰ . 
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الفصل الثالسث 


٥ الزمر‎ (€) 


. ۳۰ النازعات‎ )۴٥( 


۳۲) النبل ۸۸ . 
(۴۷) الحدید ٦‏ . 


(۳۸) الأعراف ٤ه‏ . 
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۷ ء٦ النباء‎ )٤٥( 
. )١ الرعد‎ )4٩( 
. ١١ الرعد‎ )٤۷( 
. ٤۳ النور‎ )٤۸( 
. ۲۲ الحجر‎ )44( 


. الأعراف ۷ه‎ )٠١( 


. ٣ الرعد‎ )١( 
. ٤ الرعد‎ )٥۲( 


(6۳) المۋمنون ° . 


. ٠۴ النحل‎ )ه٤(‎ 
. ۱١۴ البقرة‎ )٥٥( 
. ۳٦ يس‎ )9( 
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(11) يس ۵ . 
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(۳) ال عمران ٦‏ . 


. ١ النساء‎ )1٤( 


(1) الأعراف 4-.۰ 


: 1 الزمر‎ (TY 

(۷) النحل ه . 
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(1۹) النحل ٦٦‏ . 
(۷۰) یس ۷۳ . 
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Vo 


Converted by Tiff Combine 


الففشرس 


قدي E Ta a OSORNO o‏ 
الباب الأول : الإنسان E SRE AAS‏ 
الباب الثانى : الإيان E se SAR e‏ 
الفصل الأول : موضح الأسلام من الاديان السماوية N RSS‏ 
الفصل الثانى : الايان وشعائر الأسلام E EEE‏ 
الفصل الثالث : مقومات الأيان AV a es So oe‏ 
الفصل الرابع ا صفات اومن وسماته o I‏ 
الفصل الخامس : مراتب الإمان E LASERS SANS‏ 
الباب الثالث : الأخلاق فى القرأن N sedesge EB aEs‏ 
الأصل الأول : القران والسلوك الشخصى O RR‏ 
الفصل الثائى : القران والسلوك الاجتماعى E ee‏ 
الفصل الثالث : القران والسلوك الدول ATA o‏ 
الفصل الرابه : القرآن والسلوك القتال e SS‏ 
- الرابع : القرآن والسلوك العلمى E‏ 1 
الفصل الأول : علوم القرآن POE RASS‏ 
الفصل الثانى : القصص القرأنی EO. aE e‏ 
الفصل الثالث : القرأن والخلق A ES‏ 


مطابع ايئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الکتب ۱۹۸۷/۱۵۹۳ 


ISBN AVV - ‘1 ~\YEE ~o 


Converted by Tiff Combine 


کک 
0 


